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المفاوض بين الطرفين كان من عشاق أدولف هتلر ويكره الصهيونية

كارلوس: كان هناك اتفاق »عدم اعتداء« بين منظمة التحرير وسويسرا في سبعينيات القرن الماضي
المخابرات الاسبانية تطرد موظفا

من صفوفها للاشتباه في عمله لمصلحة المغرب
لندن ـ »القدس العربي«:

نســب إلــى إليتــش راميريــز سانشــيز، الملقــب بـــ 
)كارلــوس ابن آوى(، وهو الفنزويلــي الذي كان يعتبر 
من أخطر الإرهابيين في العالم، القول إن منظمة التحرير 
الفلسطينية توصلت في ســبعينيات القرن الماضي إلى 
اتفاق »عدم اعتداء« مع الحكومة السويســرية، تســمح 
للفلسطينيين بالمرور عبر أراضيها دون اعتراض مقابل 

عدم إثارة أي مشكل على الأراضي السويسرية.
وقــال كارلوس الذي أصبح رمز العــداء للإمبريالية 
خلال ســنوات الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي 
بقيادة الاتحاد الســوفييتي، والغربي بقيادة الولايات 
 Neue صحيفــة  مــع  هاتفيــة  مقابلــة  فــي  المتحــدة، 
 Zuercher Zeitungإنــه كان يتحــرك بحريــة عبــر 

الأراضي السويسرية بموجب الاتفاق.
ونقلــت الصحيفة عــن كارلوس الموجــود حاليا في 
ســجن فرنســي بعدما ســلمته الســلطات الســودانية 
للحكومة الفرنسية بموجب اتفاق سري، القول إنه كان 
يشعر بالأمان حين يطير إلى مدينة زيوريخ السويسرية 
بــدلا من مطار فيينا، وهو في طريقه إلى النمســا لتنفيذ 

عمليــة احتجاز وزراء نفط منظمة الأوبيك الشــهيرة في 
عام 1975.

وتوقعت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية 
 Neue Zuercher التــي نقلــت الخبــر عــن صحيفــة 
Zeitung، أن هــذا الكشــف ربما يثير نقاشــا، حول ما 
إذا كانت السلطات السويسرية، وافقت سرا على غض 
الطــرف عن نشــاطات منظمة التحرير الفلســطينية في 
ســبعينيات القرن الماضي ومنحها الدعم الدبلوماســي 

مقابل عدم ضرب أهداف سويسرية.
وقالــت الصحيفة التــي يرمز اليها بـــ » NZZ« إنها 
اتصلــت بكارلوس )66 عاما( الذي كان يعمل لحســاب 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، عبر محاميه. وقال 
كارلوس إنه كان هناك فهم في أوســاط نشطاء منظمة 
التحريــر أنهــم لــن يتعرضــوا للاعتقال في سويســرا 
بشرط ألا يثيروا أي مشــاكل لها، وقد »التزمنا بذلك«. 
ويتذكر أنه في إحدى المناســبات رأى صورته المكتوب 
عليهــا »مطلوب« خلف الحــارس بينمــا كان ينتظر في 
طابور لفحص جوازات السفر، لدى وصوله إلى زيوريخ 

قادما من بيروت بجواز سفر أمريكي جنوبي مزيف.
وحســب »يديعوت أحرونوت« فإن سويســرا بدأت 

في الشــهر الماضي التحقيق فيمــا إذا أبرم أحد وزرائها 
السابقين المتوفين اتفاقا مع منظمة التحرير. 

وجاءت هذه الاتهامات في وقت سابق من العام في 
كتاب للصحافي مارســيل غاير الذي أجرى المقابلة مع 
كارلوس. وأثار الكتاب وهو بعنوان »ســنوات الإرهاب 
السويســري« تســاؤلات حــول مــا إذا كان لمثــل هــذا 
الاتفــاق تأثير على ســير التحقيقات فــي عملية تفجير 
الطائــرة السويســرية عام 1970 التــي راح ضحيتها 47 

راكبا، التي لم يوجه فيها الاتهام إلى أي طرف.
الحكومــة  عــن  ممثلــين  فــإن  الكتــاب  وحســب 
السويســرية التقوا ســرا برئيس المنظمة مــن أجل منع 
أي عمليــات على الأراضي السويســرية وضد المصالح 
السويسرية. وكشف كارلوس عن اسم المفاوض باسم 
الحكومة السويســرية وهــو المصرفي فرانســوا زينو، 
الذي كان حسب زعم الصحيفة، من المتحمسين للنازية 
ومن عشاق أدولف هتلر ومعاديا للسامية والصهيونية 

ولم يكن يخفي مواقفه هذه.
 

 مدريد ـ »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

المعروفة  الاســبانية  المخابرات  طردت 
بحروفهــا اللاتينيــة CNI موظفــاً مــن 
صفوفها معتبرة إياه »خطــراً على الأمن 
القومي« لعلاقاته المشبوهة مع المخابرات 
المغربية، وقيامه بتصرفات تعرض الجهاز 
للخطــر خاصة وأنه كان يعمل في قســم 
الترجمة الذي يشرف على ترجمة المكالمات 

الهاتفية والوثائق.
وأوردت وكالــة إيفي ليلــة الاثنين من 
الوطنية  المحكمة  قرار  الجاري  الأســبوع 
في مدريــد بطرد العميــل 8882 من جهاز 
المخابرات، وذلك بعدما عمل سبع سنوات 

في الجهاز ما بين 2007 إلى 2014.
المخابرات  تبريــرات  المحكمــة  وقبلت 
ومنها  الموظــف،  هــذا  بطرد  الاســبانية 
إســاءته إلى صورة هذا الجهاز بســبب 
علاقاته مع شخص له ســوابق في عالم 
تبييــض الأموال، وكذلك بســبب علاقته 

مع إسلامي متطرف كان يعرفه منذ حقبة 
الدراســة الجامعية بدون كشفه عن ذلك 

لرؤسائه،
 في الوقت ذاته قيامه بتصوير زميلة له 
في العمل وهي تمارس الجنس، وتصوير 
أماكــن من مقــر المخابرات فــي العاصمة 
هذا  إلى  ويضــاف  ســرية.  تعتبر  مدريد 
مبرر  بدون  البيانــات  قاعدة  إلى  دخوله 
ولأشــخاص  له  معلومات  على  للحصول 

آخرين بدون ترخيص من الجهاز.
وكان هــذا العميــل يعمــل في قســم 
الترجمة من العربية إلى الاسبانية، الأمر 
الذي كان يمكنه مــن الاطلاع على وثائق 
التي  المكالمات  وترجمة  وحساســة  سرية 

يجري التنصت عليها.
ومن ضمن التبريــرات الأخرى لطرده 
من هــذا الجهــاز هنــاك تبريــر يتعلق 
أنــه كان  بالمغــرب، وجــاء فــي الحكم 
يرتبط بعلاقات مع أشــخاص لهم علاقة 
بالمخابرات المغربية بدون علم رؤســائه. 
المغربية بدأت  ويؤكد الحكم أن المخابرات 
مسلسل اســتقطابه للعمل لمصلحتها. ولا 

تقدم الوكالة معطيات مدققة حول نوعية 
العلاقة مع المغرب، لكنهــا تنقل فقرة عن 
حكم المحكمة الذي لا يســتبعد اســتفادة 
صدرت  معلومات  مــن  مخابراتية  جهات 
عنــه، ولهذا تعتبــره خطراً علــى الأمن 
القومــي وطردتــه. وكان العميل يعيش 
عزز  ممــا  بكثير،  راتبــه  مســتوى  فوق 
فرضية حصولــه على أمــوال من جهات 
أجنبية. وهــذا ثاني موظف في المخابرات 
يطرد خلال السنوات الأخيرة بعدما جرى 
طرد عميل آخر حــاول بيع هويات جميع 

موظفي المخابرات الاسبانية إلى روسيا.
المخابرات  تعتبــر  بالمغــرب،  وعلاقة   
الاســبانية من ضمن أهدافها الرئيســية، 
وتخصــص نســبة عالية مــن موظفيها 
المغاربي.  البلــد  وميزانيتهــا لمراقبة هذا 
ويعــود هــذا إلــى أهمية المغــرب للأمن 
الهجرة  مصــدر  لأنه  الإســباني  القومي 
للتطــرف  رئيســي  ومصــدر  الســرية 
على  علاوة  للمخدرات  ومصدر  الإسلامي 
التوتر القائم حول مدينتي سبتة ومليلية 

المحتلتين.

تعز ـ لندن ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ومحمد جميح:

أكــدت مصادر سياســية متطابقة أن وفــداً للحوثيين عبــر الحدود مع 
المملكة العربية السعودية، مساء الاثنين، للقاء مسؤولين أمنيين سعوديين، 
والبحــث في قضايا وقف إطلاق النار تمهيداً لاســتئناف مفاوضات إحلال 

السلام في اليمن.
وقال مصــدر حكومي يمني »وصــل وفد الحوثيين برئاســة محمد عبد 

السلام إلى مدينة أبها السعودية«، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال قيادي في جماعة الحوثي أمس الثلاثاء »إن هناك مساعي لجماعة 
أنصــار الله )الحوثي( من أجل إيقاف الحرب فــي اليمن والتوجه إلى حل 
سياســي لا يشمل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح«.  وتفاجأت 
قواعد الحركة الحوثية وجمهور المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح من »خطوة انفرادية أقدم عليها الحوثيون«. 
وكان وفد الحوثي قد اصطحب معه أســيراً سعودياً لتسليمه لبلاده، دون 

مطالبة بإطلاق سراح مئات الأسرى من الحوثيين، كبادرة حسن نية.

وذكرت أن تعيين الجنرال علي محسن الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات 
المسلحة كان له دور في اســتقطاب قيادات عسكرية وقبلية نافذة انضمت 

للشرعية ووصلت مؤخراً للرياض، للإسهام في معركة تحرير صنعاء.
إلى ذلك تناقلت وســائل إعلام يمنية أمس خبر مطالة الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح بإتاحة مخرج آمن له ولأســرته. وذكرت مصادر يمنية 
أن الرئيس الســابق علــي عبدالله صالح وجه رســالة خطية للأمريكيين 

يطالب فيها بتوفير فرصة لخروجه من البلاد.
وفي سياق قريب، أشار مسؤول عسكري إيراني كبير، أمس الثلاثاء إلى 
أن إيران قد ترسل مستشارين عسكريين لليمن لمساعدة الحوثيين على قتال 

تحالف عربي خليج تقوده السعودية.
وأشــار البريغادير جنرال مســعود جزايري نائب رئيــس هيئة أركان 
القوات المسلحة الإيرانية في مقابلة مع وكالة »تسنيم« للأنباء إلى أن إيران 

قد تدعم الحوثيين بأسلوب دعمها القوات الحكومية في سوريا نفسه.
وســئل جزايري عما إذا كانت إيران سترسل مستشارين عسكريين إلى 
اليمن مثلما فعلت في ســوريا فقال »الجمهورية الإسلامية تشعر بواجبها 
لمســاعدة الحكومة والشــعب السوريين. وتشــعر أيضا بواجبها لمساعدة 

الشعب اليمني بأي وسيلة بوسعها ولأي مستوى ضروري«.

إسطنبول ـ واشنطن ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال وتمام البرازي:

قتل مدنيان تركيان وأصيب اثنان آخران بجــراح، ظهر أمس الثلاثاء، 
في سقوط ثماني قذائف كاتيوشــا على مناطق مأهولة بالسكان في ولاية 

كيليس جنوبي شرقي تركيا والملاصقة للحدود التركية.
وكان والــي ولاية كيليس حســن كايا صرح قبلا بأن شــخصا قد قتل، 
وجرح اثنان جــراء الحادثة، في حين ضربــت الصواريخ الأخرى مناطق 
ســكنية في بعض أحياء الولاية، وســقط عدد منها بالقرب من المستشفى 

الحكومي في المدينة.
وذكرت وكالة »دوغان« للأنباء أن القذائف أطلقت من منطقة في سوريا 
يسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية«. ورد الجيش التركي بإطلاق النار 
على مواقع للتنظيم في سوريا »عملًا بقواعد الاشتباك«، وفقاً لمصادر أمنية.

الى ذلك قصفت قوات النظام الســوري، بالصواريــخ والمدفعية، أمس 

الثلاثاء، جبلي التركمان والأكراد، في ريف اللاذقية شــمال غربي سوريا، 
بحسب شهود عيان.

وأفاد شــهود عيان أن قوات النظام حاولت التســلل إلى قرى صراف، 
وكلز، فــي جبل التركمان، ليلة أمس، قبل أن يصدها مقاتلو المعارضة، الأمر 

الذي أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
من جهة اخرى أكدت الخارجية الأمريكية أن دي ميستورا سيرتب اللقاء 
الذي سينطلق في التاسع من آذار/مارس في جنيف، وإن وصل المشاركون 
في 12 او 13 آذار/مارس فهذا لا يثيــر قلق الأمريكيين، فـ»المهم أن يجتمعوا 

ويبدأ الحوار بين المعارضة والنظام حول العملية السياسية«.
وحول إصرار حجاب على ضرورة مواجهة الأسد لمحكمة دولية لمحاسبته 
على جرائمه ضد الشــعب السوري قال كيربي »يجب أن تكون هناك عملية 
قانونية دولية تبحث في وضع الأســد وإذا تقرر أن يحاكم فإننا ندعم ذلك. 
ولكننا الآن نحاول تحقيق حل سياســي في ســوريا. إن العالم كله يعرف 
ماذا فعل هذا الرجل لشــعبه ولا بد من عملية دولية تقرر مصيره. ولكن لن 

نقرر ماذا سيحدث له منذ الآن. ونريد مستقبل سوريا بدون الأسد«.

 رام الله ـ الناصرة 

 »القدس العربي« من 
فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

قالــت الشــرطة الإســرائيلية إن أربعة 
مهاجمين فلسطينيين وســائح أمريكي لقوا 
حتفهم في سلســلة من الهجمات في القدس 
وتــل أبيب أمــس الثلاثاء، فيما بــدأ نائب 
الرئيــس الامريكي جو بايدن أول محادثات 
رســمية له في إسرائيل منذ ســنوات. كما 
أصيب 15 شخصا على الأقل في أربع هجمات 
وقعت في يوم واحد وصف بأنه الأسوأ منذ 
خمسة أشــهر من الصراع بين الفلسطينيين 
إلى  صحافية  تقارير  وأشــارت  وإسرائيل. 
أن الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما يريد 
كما يبــدو إنهاء ولايته التي لــم يتبق منها 
سوى عشرة أشهر، بإنجاز مهم يحسب له. 
وبنــاء على ذلك فإن البيــت الأبيض يبلور 
خطة لاستئناف عملية الســلام في الشرق 
واللجنة  الدولي  الأمن  مجلس  عبر  الأوسط 
زيارة  بين  البعض  وربط  الدولية.  الرباعية 
بايدن للمنطقة وبين هذا التحرك المفاجىء، 

الذي كشــفته أمس صحيفة »وول ستريت 
جورنال« الأمريكية نقلا عن مســؤول كبير 
في الإدارة. وهناك أيضا من يربط بين إلغاء 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
زيــارة لواشــنطن كان يفتــرض أن يلتقي 
خلالها الرئيس أوباما، رغم تبرير إسرائيل 
أن الغــاء الزيــارة يعود إلــى الانتخابات 

التمهيدية في الحزبين الرئيسيين.
وتقــوم الخطة الأمريكيــة الجديدة على 
السماح بتدخل مجلس الأمن الدولي بفرض 
حل على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 
وســيحدد مجلــس الأمن الخطــوات نحو 
التوصل إلى اتفاق يشمل اعترافا إسرائيليا 
للفلسطينيين،  كعاصمة  الشــرقية  بالقدس 
الدولة  بيهودية  فلســطيني  اعتراف  مقابل 
تجميد  الخطة  تتضمــن  كما  الإســرائيلية. 
والقدس  الضفة  في  كامل  بشكل  الاستيطان 
والاتفاق على تبادل الأراضي على أســاس 

حدود حزيران/ يونيو 1967.
وتشــكل هذه المبادرة تحــولا جذريا في 
الموقــف الأمريكي بالســماح بتدخل دولي 
من خــلال مجلس الأمن لإيجــاد حل، وهو 
الأمــر الذي كانــت تعارضه واشــنطن في 

الســـابق. )تفاصيل ص 6 و7(

إيران تبحث إرسال خبراء عسكريين إلى اليمن... وصالح يبلغ واشنطن برغبته بالخروج

وفد حوثي يزور السعودية تمهيداً لوقف إطلاق النار

مقتل تركيين وإصابة آخرين بقذائف من مناطق يسيطر عليها تنظيم »الدولة«

سوريا: قصف مدفعي وجوي للنظام على جبلي التركمان والأكراد
وجدل أمريكي مع المعارضة حول محاكمة الأسد 

السلطات كانت على علم مسبق بالعملية 

الحبيب الصيد: تونس لقّنت »الإرهابيين« درسا قاسيا

أولاند: الـ3 بلايين يورو المخصصة لأنقرة قد تزيد 

مفوضية الأمم المتحدة: الطرد
الجماعي للاجئين محظور دوليا

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

التونســية  الحكومــة  رئيــس  قــال 
الحبيــب الصيد إن بــلاده ربحت معركة 
ضد الإرهاب، مشــيراً إلى أن هجوم »بن 
قردان« بدأ من أحــد الجوامع، فيما حمل 
التونســية  الســلطات  المراقبين  بعــض 
مسؤولية خســارة المزيد من الضحايا من 
المدنيين والأمنيين في العملية، مشيراً إلى 
أنها كانت على علم مسبق بالعملية لكنها 
لم تأخــذ التهديدات الموجودة على محمل 

الجد.
وأكــد في نــدوة صحافيــة عقدها في 
قردان  بن  »معركة  أن  التونسية  العاصمة 
التي ربحتها تونس كانت درســاً قاســياً 
انعكاس  لها  وســيكون  للإرهابيين،  جدّا 

إمارة  بإنشــاء  الحالمين  على  جدّا  ســيئ 
داعشــيّة في بن قردان«، لافتاً إلى أنّ هذا 
»الانتصار جاء بفضــل جاهزيّة وحداتنا 
الأمنيّــة والعســكريّة، وتونــس جاهزة 
لمواجهة معارك أخرى ومستعدّة للتصدّي 

لأيّ طارئ في المستقبل«. 
وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي انطلق 
من جامــع قريب مــن ثكنــة للجيش في 
مدينة بن قردان، وكان يهدف إلى احتلال 
والحرس  الأمن  ومنطقتــي  الجيش  ثكنة 
الوطنيــين، مشــيرا إلــى أن الحصيلــة 
كانــت إيجابية، رغم وجود خســائر في 
صوف الأمن والمدنيــين )حوالي 36 قتيلًا 

وجريحاً(.
حول  الصيد  تصريحــات  وتتناقــض 
انطلاق شــارة الهجوم من أحد الجوامع 
الدينية  الشؤون  وزارة  أصدرته  بيان  مع 

الاثنين.

باريس ـ »القدس العربي« 
من صهيب أيوب:

قالــت المفوضية العليا لــلأمم المتحدة 
الثلاثــاء، إن  أمــس  لشــؤون اللاجئين 
اللاجئين  لإعادة  الأوروبي  الاتحاد  اتفاق 
بشــكل جماعي إلى تركيا سيتعارض مع 
القانونين  بموجــب  الحماية  في  حقوقهم 
الأوروبــي والدولي. وعرضــت تركيا أن 
تأخذ مرة أخرى المهاجرين الذين يعبرون 
إلى أوروبا من أراضيهــا مقابل المزيد من 
الانضمام  بمحادثات  والتعجيــل  الأموال 
إلى الاتحــاد الأوروبي وتســريع وتيرة 

سفر الأتراك بلا تأشيرة. 
وقــال فينســنت كوتشــيتيل المديــر 

الإقليمــي للمفوضيــة فــي أوروبا خلال 
»الطرد  جنيــف  فــي  صحافــي  مؤتمــر 
بموجب  محظــور  للأجانــب  الجماعــي 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان«.
وتابــع قوله »أي اتفــاق يكون بمثابة 
عــودة جماعية لبلــد ثالــث لا يتفق مع 
القانون الأوروبــي ولا يتفق مع القانون 

الدولي«.
مــن جانبه، قــال الرئيس الفرنســي 
يورو  بلايين  الثلاثة  إن  أولاند  فرانســوا 
لتركيا  التي خصصها الاتحــاد الأوروبي 
قد تزيــد »إذا لــزم الأمــر«. وأضاف »أن 
المواطنــين الأتــراك يمكن منحهــم حرية 
الدخول مــن دون تأشــيرات إلى منطقة 
الوفاء  عنــد  فقــط  الأوروبيــة  شــنغن 

بالمعايير الـ 72«.

سقوط أربعة شهداء في عمليات أدت لمقتل أمريكي وجرح 15 إسرائيليا 
تحرك أمريكي لدفع مفاوضات السلام... ونتنياهو يلغي زيارة لواشنطن

البحرين: رجال دين شيعة
يطالبون بـ»التساوي في المواطنة« 

■ دبي - أ ف ب: طالب عشــرات من رجال الدين الشيعة في 
البحرين بتحقيق »التساوي في المواطنة«، مؤكدين في بيان أن 
مطالب المعارضة لم تكن يوما مرتبطة بإنشــاء دولة مذهبية او 

تفضيل المنتمين الى مذهب معين دون غيره.
وشهدت البحرين منذ العام 2011 احتجاجات ضد حكم الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، طالبت بملكية دستورية وإصلاحات 
سياسية. وتحولت في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت 
الســلطات الشــدة في قمعها. وجاء في البيــان المؤرخ الاثنين 
»طالب الشــعب ولا زال يطالب بحق التساوي في المواطنة وما 
يقوم عليها من حقوق وواجبات، وبعدم التمييز على أساس من 

عرق أو لون أو دين أو مذهب«.
وأضاف البيان الموقع من 39 رجل دين شيعي« لم توجد قبل، 
ولا توجد اليوم مطالبة على لســان الشعب ولا أحد من العلماء 
بدولة مذهبيــة أصلًا، فضلًا عن دولة من لــون خاص في إطار 

مذهب معين«.
وتابع »ما كانت عليه مطالبة الشعب وما زالت ورآه العلماء 
ويرونه حقا لأي شعب لأن يكون الحكم الذي يرتبط به مصيره 
ومصالحه دســتورياً مرتكزاً على دســتور لا تُغيّــب فيه إرادة 
الشعب )...( وأن يتمتع بحق الانتخاب الحر العادل في اختيار 
ممثليــه في مجلس نيابي يعبر عن إرادته، وأن يكون مجلســاً 
كامــل الصلاحيات لا تملــي عليه إحدى الســلطتين الأخريين 
إرادتهــا، وأن يؤخــذ برأيه فــي اختيار حكومتــه، وأن يكون 
القضاء فــي خدمة الحق من غير أن تفــرض عليه إرادة أخرى 

خارج الدستور«.

دعوى قضائية لبحث إدراج
»حماس« كمنظمة إرهابية في مصر

■ القاهــرة - د ب أ: تنظــر محكمــة الإســكندرية للأمور 
المســتعجلة يــوم الأربعــاء 23 آذار/ مارس الحالي برئاســة 
المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل، في الدعوى المقامة 
من طارق محمود المحامي رقم 348 لسنة 2016، التي طالب فيها 

بإدراج حماس كمنظمة »إرهابية«.
يأتــي ذلك بعد إعــلان وزير الداخلية المصــري مجدي عبد 
الغفار رسميا، من خلال مؤتمر صحافي أول أمس، تورط حركة 
»حماس« في حــادث اغتيال النائب العام المستشــار هشــام 

بركات.
وصرح صاحب الدعوى طارق محمود بأن حركة حماس هي 
»الذراع العســكرية لجماعة الإخوان الإرهابية، وهي المسؤولة 
عن تدريب الإرهابيين الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإرهابي 
وأشرفت على العملية من بدايتها حتى نهايتها«. وطالب محمود 
في دعواه بـ«حظر حركة حمــاس الإرهابية وإدراجها كمنظمة 
إرهابيــة وإدراج كل مــن ينتمــي إليها داخل مصــر من ضمن 
العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة 

الإرهاب بهذه العناصر«. )رأي القدس ص 23(

مصدر في حماس: التصريح
المنسوب لمشعل في موقع

»دروازة نيوز« كلام لا أصل له
■ الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من ســليمان حاج إبراهيم:  
نفى مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس الخبر المنسوب 
لرئيس الحركة خالد مشعل والذي أورده موقع »دروازة نيوز«، 

مؤكدا على أن هذا الكلام لا أصل له.
وكان موقع »دروازة« الكويتي نشر خبرا جاء فيه أن »خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس 

يرفض وصفه )حزب الله( بالإرهابي«.
وأضــاف الموقع أن رئيس المكتب السياســي لحماس وصف 
حزب الله »بالثائر ضد الاســتيطان الاســرائيلي لا يســتحق 
وضعــه تحت قائمــة الارهاب مطالبــا  دول الخليــج مراجعة 

قرارها«.
 وأحدث الخبر الذي نشره الموقع الكويتي ضجة في وسائل 
التواصل الاجتماعــي وهذا على اثر التطــورات الأخيرة التي 
تشــهدها الســاحة العربية والحراك الدبلوماسي المكثف الذي 
قامــت به المملكــة العربية الســعودية بدعم مــن دول مجلس 
التعاون الخليجي وعلى المســتوى العربي لتصنيف حزب الله 
حركة إرهابية. وكانت جامعة الــدول العربية أصدرت مؤخرا 
بيانا وصفت فيه حزب الله اللبناني بـ»الإرهابي«، وذلك بسبب 

ما وصفته دوره في »زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

 اعترفتْ هيئــة الأمم المتحدة للمرأة، 
ان مشــاركة المــرأة العراقيــة في صنع 
تحديات  وتواجــه  »محــدودة«  القرار 
خطيرة، في وقت شكت نائبات عراقيات 
مــن تهميــش دورهــن فــي الحكومة 

والبرلمان والمجتمع. 
وقالت هبــة قصص المديــر المفوض 
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال كلمتها 
فــي احتفالية مجلس النــواب العراقي 
التي أقامها بمناســبة يوم المرأة العالمي 
»في الوقت الذي نحيــي فيه يوم المرأة 
التنمية  أهــداف  عن  العالــم  ويتحدث 
المســتدامة، لا يمكننا تجاهل التحديات 
التــي تواجه المرأة فــي العراق ووضع 
النســاء الذي يرى البعض أنه يشــهد 
الوراء«.  إلى  خطوة للأمام وخطوتــن 
وأضافت أن »العــراق يتمتع بأحد أعلى 
البرلمان  فــي  للمرأة  تمثيل  مســتويات 
فــي المنطقــة العربيــة، وذلــك بفضل 
نظــام )الكوتا(، وهي خطــوة إيجابية 
ومحوريــة لدعم المــرأة، كمــا اتخذت 
الحكومة خطوة مهمــة وكأول دولة في 
المنطقة العربية بتبني قرار مجلس الأمن 
الخاص بالمرأة. واســتدركت »لكن على 
الرغم من نســب المشــاركة لكن قضايا 

النساء لا تحظى بعد بالأولوية.
وذكــرت بعــض التحديــات التــي 
ضعف  منها  العراقيــة  المــرأة  تواجهها 
دورها في القيادة والمشــاركة في صنع 
القــرار، إضافة إلى إلغــاء وزارة المرأة 
التي كانت تســاهم في دعــم دور المرأة 
ووصول عدد الأرامل من النساء إلى 6.1 
مليون وهن يعشن ظروفاً صعبة يفرض 
تحديــا إضافيا لمعالجــة قضاياها«، مع 
الإشــارة إلــى »النزوح والصــراع مع 
داعش الذي اجبر أكثر من ثلاثة ملاين 

على النزوح وشــكلت النساء 51٪ من 
النازحن«. 

الظروف  ان »هــذه  وأكدت قصــص 
الصعبة للنساء تجعلهن عرضة للضياع 
الإيزيديــات  فنتذكــر  والاســتغلال، 
والنســاء اللاتــي أصبحــن ضحايــا 
لممارســات داعش بحق النساء بضمنها 
الاختطاف والمتاجرة بالبشر والتعذيب 
ما يشــكل انتهــاكات ســافرة بحقوق 
النســاء، ويقول البعض ان واقع المرأة 
في ظل هذه التحديات خطوة إلى الأمام 
وخطوتان إلى الخلف«. وتابعت »هناك 
قناعة دولية انه لا يمكن تحقيق التنمية 
المرأة وتمكينها  المستدامة دون إشــراك 

فهي نصف المجتمع«.
ويذكــر ان النظــام الانتخابــي في 
العــراق أوجــب تخصيــص 25٪ من 
ومجالــس  النــواب  مجلــس  مقاعــد 
المحافظات للمــرأة، ولكنها بقيت مجرد 
الكتل  وبرامج  لتوجيهــات  يخضع  رقم 

السياسية التي ترشحها.
وبمناســبة عيــد المرأة استفســرت 
»القدس العربي« من النائبة عن نينوى 
نورة البجاري عــن دور المرأة العراقية 
فــي مجلــس النــواب حيث أكــدت أن 
هناك تهميشــا وظلما واضحا للمرأة في 
الدورة  خلال  وخاصــة  النواب  مجلس 
الحالية، حيــث لا يعطى دور مهم للمرأة 
فــي فعاليــات المجلس ولجانــه،  وهي 
مظلومــة لأن اختيــار النســاء من قبل 
الكتل السياســية لا يكون على أســاس 
الكفاءة بل حســب اســتعدادها للعمل 
اللواتي  وحتى  كتلهــا،  توجيهات  وفق 
يتحدثــن لا يكون ذلــك إلا بتوجيه من 
الكتل التــي تنتمي إليها، مــع أن هناك 
الكثيــر مــن النائبات الكفــوءات ممن 
يمكنهــن ان يســاهمن فــي فعاليــات 
النساء  أنه حتى وضع  المجلس، مضيفة 

في بعــض الوزارات فهــو مجرد إجراء 
شكلي وإضافة للديكور. 

وأشــارت إلــى أننا كعــرب لا نلتزم 
مكانتها  للمرأة  فنعطي  الإسلام  بتعاليم 
المجتمع  بناء  في  نســاهم  ولم  ودورها، 
المدنــي الذي يســاوي المــرأة بالرجل 
في العمــل والمســؤوليات، رغم وجود 
الكثير من النســاء الناجحات في تحمل 
المسؤولية وكونهن أقل فسادا من الرجال 
من خلال قضايا النزاهة التي أثيرت في 
قضايا الفساد المالي والإداري. وشددت 
العراقية  المرأة  البجاري على أن  النائبة 
إنســانة صابــرة وشــجاعة وجديرة 
بتحمــل المســؤولية وعانــت كثيرا في 
مختلــف الفتــرات، بدءا مــن الحروب 
الأسرة،  مسؤوليات  وتحملها  والحصار 
ثــم الآن كونهــا ضحية أعمــال العنف 
وتحملها  العراقين  مــن  الملاين  ومقتل 
أعباء الأســرة، وآخرها معاناة الملاين 
من النســاء جراء احتلال تنظيم داعش 
لمناطقهــن وتعرضهن للتهجير والنزوح 
الباقيات  وحتــى  الديار،  عن  القاســي 
تحت حكم داعش تعرضت المرشــحات 
للانتخابات الســابقة إلــى الإعدام كما 
والمســيحيات  الإيزيديــات  تعرضــت 
وحتى المسلمات إلى الاضطهاد والسبي.    
ومن جهتها دعت لجنة الأسرة والمرأة 
والطفل النيابيــة، رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، إلــى تخصيص مقاعد وزارية 
للمرأة في حكومــة التكنوقراط، مؤكدة 
ان المرأة في العــراق لم تكن عامل تأخر 
وإنما كانت وستبقى عامل تقدم ونجاح 
رئيســة  أفضل.وقالت  مســتقبل  لبناء 
اللجنــة رحاب العبودة، خــلال كلمتها 
فــي الاحتفالية بيــوم المــرأة إن المرأة 
في العراق لا تســتحق ان يتعامل معها 
والأخت  الأم  فهــي  اســتعلائية  بنظرة 
والزوجة التي قدمت للبلد فلذات كبدها 

للدفاع عنه لتبقى الهامات مرفوعة وهي 
تســتحق ان تكون أكثر هامــة مرفوعة 
شامخة بشموخ نخل العراق«. وشددت 
على ضرورة » الاهتمام بعوائل الشهداء 
والقوات  الشــعبي  الحشــد  وأمهــات 
والاهتمــام  والبييشــمركة،  المســلحة 

بالأرامل والأيتام«، داعية إلى » ضرورة 
الابتعاد عن تهميش المرأة«، ومنوهة إلى 
ان »لجنة المــرأة النيابية ماضية بالعمل 
على قانــون الحد من العنف الأســري 

والذي يعد مهما لتماسك الأسرة ».
يشــار إلــى أن تنظيــم »الدولة« ما 

زال يحتفظ بأكثر من 3500 من النســاء 
وزعهن  حيث  لديه  أسيرات  الايزيديات 
على أماكن وجــود عناصره في العراق 
وسوريا، كما يقوم ببيعهن في الأسواق. 
وفي خضــم احتفــالات العالم في 8 
آذار مــن كل عــام بيوم المــرأة العالمي، 

تعيش المــرأة العراقيــة، ظروفاً صعبة 
نــادرة وســط مختلف أشــكال العنف 
والتردي الأمني السائد منذ سنوات في 
والتهميش  الاضطهاد  إلى  إضافة  البلد، 
والاســتغلال أو في ظل ظروف النزوح 

القاسية أو فقدان المعيل.

نساء العراق في عيد المرأة: 6.1 مليون أرملة 
و 51٪ من النازحين و3500 إيزيدية سبايا لدى »التنظيم«

جموع من النساء العراقيات يحتفلن بيوم المرأة العالمي

عناصر من الجيش العراقي داخل الفلوجة

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

المســلحة  العراقيــة  الميليشــيات  مــن  قــوة  تحــاول 
وجماعة سياسية آشورية تشــكيل »لوبي« في العاصمة 
الأمريكية، واشــنطن، كأداة ضغط على الولايات المتحدة 
لتجاوز العقبــات المتوقعة والحصول علــى دعم لمواجهة 
مــا وصفه النقاد بالتعنــت البيروقراطي في بغداد، حيث 
كشــفت الســجلات الفدرالية الرســمية قيام قوات الأمن 
التي تمولها وحدات »الحشــد الشعبي« في سهل نينوى 

بتسجيل نفسها كجماعة ضغط.
وســتمثل منظمة »صندوق الدفاع« التي تم تأسيســها 
فــي ولايــة الينــوى النســخة الآشــورية من ميليشــيات 
» الحشــد الشــعبي » والحركــة الديمقراطيــة الآشــورية 
فــي الأوســاط السياســية الأمريكية، ووفقا للســجلات 
الفيدرالية فــإن مهمة المنظمة هي دعم السياســيات التي 
مــن شــأنها تقديم الدعــم المالــي واللوجســتي وعمليات 
التدريب مباشــرة إلى وحدات الحشد الشعبي في نينوى 
إضافــة إلــى دعــم السياســيات التــي من شــأنها تقديم 

المساعدة المالية والدعم اللوجســتي والإنساني والتنمية 
الاقتصادية مباشــرة إلى الأقليات الآشــورية في ســهل 
نينوى بالعراق وتقديم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية 

الخاصة بهم. 
وتماثل اســتراتيجية إنشــاء جماعة ضغط للجماعات 
المســلحة والسياســية الآشــورية في واشــنطن الخطوة 
التــي انتهجتها الجماعات الســنية العراقيــة في محاولة 
للضغط على واشــنطن والحصول على دعم بعد شــعور 
بأنها مســتبعدة من قبل الحكومة المركزية التي يســيطر 

عليها الشيعة.
وقد حققت جماعات الضغط الاشــورية العراقية حتى 
الآن عــدة نجاحــات في واشــنطن مــن بينهــا إدراج ذكر 
تعــرض الأقلية العرقية الآشــورية لخطر كبيــر من تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« في التشــريع الســنوي للسياســة 
الدفاعيــة الأمريكية. وقالــت منظمة » صنــدوق الدفاع » 
إنهــا نجحت في تحقيــق خطوة كبيــرة إلى الأمــام ليس 
لأنها أدرجت اســم الأقلية الآشــورية بالاسم وعلى وجه 
التحديــد بل عبــر نجاحهــا أيضا، فــي تحقيــق اعتراف 
أمريكي بأن القوات الأمنية الآشــورية هي جزء من مهمة 

الدفاع عن سهل نينوى. 

الميليشيات العراقية الآشورية المسلحة 
تحاول تشكيل »لوبي« في واشنطن

الأنبار ـ »القدس العربي« 

من عبيدة الدليمي:

كشــف مصدر مقرب من تنظيــم الدولة 
الإســلامية في مدينة الفلوجة العراقية في 
لقاء مع »القدس العربي« أن مقاتلي التنظيم 
سيطروا على أسلحة وذخائر تابعة للجيش 
العراقي والحشد الشعبي تُقدر قيمتها بأكثر 
من نصف مليون دولار، بعد أن فرت قطعات 
الجيش العراقي وفصائل الحشــد الشعبي 
أمام هجوم كبير شــنه مقاتلــو الدولة في 
الكرمة  لقضاء  التابعــة  الصبيحات  منطقة 
شمال شرق الفلوجة خلال الأسبوع الماضي.

وأضــاف المصــدر  أن مقاتلــي تنظيــم 
الدولة شنوا هجوما معاكســاً على القوات 
عســكرية  عملية  عن  الإعلان  بعــد  الأمنية 
لاقتحام قضــاء الكرمة وتمكنوا من منع تلك 
التراجع  التقدم وإرغامهــا على  القوات من 
تاركــة خلفها أســلحة وذخائر قــدر ثمنها 
متخصصون بأكثر مــن نصف مليون دولار 
دون احتساب عشــرات العجلات والآليات 

المدرعة والمعدات الأخرى«. بحسب قوله.
وكشــف المصــدر أن من بن أهــم ما تم 
النوعية  »الأســلحة  بعض  عليه  الاستيلاء 
للقوات  الأمريكيــة  الحكومة  قدمتهــا  التي 
العراقية والحرس الثوري الإيراني لفصائل 
الحشــد الشــعبي ومــن بينهــا صواريخ 
للدروع  المضــادة  الحراريــة  كونكــورس 
المفخخة  للعجــلات  للتصدي  والمخصصــة 
التــي يســتخدمها مقاتلــو الدولــة كأكثر 

الأسلحة فتكا« حسب تعبيره. 
يذكــر أن وزارة الدفــاع العراقية أعلنت 
مطلع الشهر الحالي بدء عملية تحرير قضاء 
الكرمــة. وأوضح المصــدر أن تنظيم الدولة 
يســتخدم هذه »التكتيكات العسكرية وفق 
المعادية«،  القوات  اســتنزاف  استراتيجية 
على حد قوله، مضيفاً »أنّ الدولة على وشك 

إحصاء المعدات والأسلحة والذخائر التي تم 
الاستيلاء عليها«.

من جهة أخــرى قال المصــدر المقرب من 
أيضاً  »اســتولى  التنظيم  إن  الدولة  تنظيم 
على كميات كبيرة من الأســلحة والذخيرة 
والمعدات في مناطق تابعة لقضاء أبو غريب 

غرب العاصمة«.
 وأشار إلى ان »الحشــد الشعبي يمتلك 
كميات هائلة من الأســلحة والذخيرة وهو 
يتفوق علــى وحدات الجيــش العراقي في 
الكم والنوع، لكن فصائل الحشــد ليســت 
حريصة على أســلحتها التي تفــر وتتركها 

وراءهــا على العكس من وحــدات الجيش 
التي كثيراً ما انســحبت مــن مواقع لها بعد 

تدمير أسلحتها وذخائرها«. 
وأكد المتحــدث أن خبراء الأســلحة في 
الدولة الإســلامية المرافقن لــكل مجموعة 
يقومون بفحص الأســلحة التي يستولون 
عليهــا بدقة للتأكد من عدم وجود شــرائح 
تحــدد الموقــع فيهــا وأصبح لــدى الدولة 
خبــرات كبيرة تعــرف كيفيــة التعامل مع 

حالات كهذه » بحسب قوله.
»الغنائم  بقولــه:  حديثه  المصدر  وختم   
للتســليح وهناك  هي المصــدر الأساســي 

لجــان مختصة معنية بهــذا الأمر وتوزيعه 
علــى الجبهــات ودائمــاً ما يتــم تعويض 
النقص في الأســلحة والذخائــر من خلال 
ما يتم الاســتيلاء عليه في المعــارك والتي 
تكون غالباً أضعاف ما تخســره الدولة في 

الاشتباكات«. 
يذكــر أن حســابات مقربة مــن تنظيم 
الدولة ذكرت عبر موقع التواصل الاجتماعي 
»التويتر« أن خسائر قوات الجيش والحشد 
الشــعبي من الآليات بلغت أكثر من 50 آلية 
بالإضافة إلى ســت دبابات نــوع »ابرامز« 

خلال العشرة أيام الماضية فقط.

تنظيم »الدولة« يستولي على أسلحة 
بغداد ـ »القدس العربي«وذخائر في هجوم شمال شرق الفلوجة

من مصطفى العبيدي:

العراقية   العاصمــة  فــي  انطلقت 
والدفاع   الأمــن  معــرض  فعاليــات 
الخامــس برعايــة رئيس الــوزراء 
حيــدر العبادي وبمشــاركة  العديد 
والأجنبية  العراقيــة  الشــركات  من 

والعربية.
العامة  الشــركة  عــام  مدير  وقال 
التجاريــة  والخدمــات  للمعــارض 
العراقية عادل خضيــر في بيان ان« 
انطلاق معرض الأمــن والدفاع يأتي 
متزامنا مع الانتصارات التي تسطرها 
الشــعبي  والحشــد  الأمنية  القوات 
بتحريــر أراضيه مــن تنظيم داعش 
والذي ســتكون له نتائــج إيجابية 
على  للتعاقد  المشــاركة  الشركات  مع 
الترسانة  ومستجدات  تطورات  آخر 
العسكرية لتسليح الجيش العراقي«.

مشاركة  شــهد  »المعرض  ان  وذكر 
116 شركة من 25 دولة منها الولايات 
وكوريا  وبريطانيا  الأمريكية  المتحدة 
منوها  وإيــران«،  والصن  الجنوبية 
ان »المعرض تضمن عرض الأســلحة 
والثقيلــة  والمتوســطة  الخفيفــة 
والمدفعية المســحوبة وذاتية الحركة 
المقاتلة  والطائرات  العيارات  مختلفة 
والمســيرة وطائرات نقل الأشخاص 
وطائرات التدريب وعجلات ســحب 
المقاتلة الخفيفة والدبابات  الطائرات 
المدرعــة  الأشــخاص  وناقــلات 
وعجلات الهرم ورادارات اســتمكان 
وأجهزة  العادية  والمدفعية  الهاونات 

كشــف المعــادن وفحــص العجلات 
والأشخاص«.

وذكر أن افتتاح هذا المعرض يفسح 
المجال أمام الوزارات والدوائر الأمنية 
الخبرات  وتبادل  والاطلاع  للتباحث 
مع الشــركات العالميــة لدعم القوات 
الأســلحة  بأحدث  ورفدها  الأمنيــة 
الٍارهاب والتعاقد لشــراء  لمواجهــة 

المعدات العسكرية.
الموظف  الســاعدي  علي  وتحدث 
في جنــاح وزارة الصناعة العراقية 
العربي«  لـ»القــدس  المعــرض  في 
أن دورة معرض الأســلحة الحالية 
الصناعــات  إبــراز  علــى  ركــزت 
تســعى  التي  العراقية  العســكرية 
الحكومــة إلى إعــادة الحيــاة لها 
بســبب الحاجة إلى توفيــر الكثير 
من المعــدات والعتــاد والتجهيزات 
العســكرية الضرورية فــي المعركة 

الطويلة مع تنظيم »الدولة«.
 كما أن الضائقة المالية التي يمر 
أسعار  انخفاض  جراء  العراق  بها 
النفط  جعلت قدرته على استيراد 
الأسلحة والعتاد محدودة ويعتمد 
على الديون والهبــات من الدول، 
المنتوج  إلــى  للتوجه  اضطــر  لذا 

المحلي. 
وأكد ان إحيــاء الصناعة العراقية 
منها  كبيرة  مشاكل  يواجه  العسكرية 
للمصانع  الأساســية  البنيــة  تدمير 
وتشــتت  والاحتلال  الحروب  خلال 
الكوادر الفنية التــي كانت تدير تلك 
الصناعــة، إضافة إلــى الحاجة إلى 
دعم مالــي كبير مــن الحكومة، وهو 
غير متوفر حاليا إلا بقدر بسيط لذا لا 

يمكن إعادة سوى جزء من الصناعات 
العتاد  وخاصة  الســابقة  العسكرية 
الذي تستهلك القوات المسلحة الكثير 

منه في الحرب.
العربي«  »القــدس  تجوال  وخلال 
في المعرض لاحظت محاولات لإحياء 
العســكرية  العراقيــة  الصناعــات 
صناعة  مثل  عراقية،  وزارات  بجهود 
المدرعات  العتــاد وتجميــع بعــض 
الصغيــرة  الصواريــخ  وراجمــات 

وبعض الزوارق لخفر السواحل.
كمــا كان هنــاك اهتمــام بعرض 
الصناعــات العســكرية للشــركات 
والمصانــع العراقية الخاصة بمعدات 
والتصويــر  المتفجــرات  مكافحــة 
التي  طيار  بدون  المسيرة  والطائرات 
والداخلية  الدفاع  وزارتا  تستخدمها 
تنظيم  من  المواجهــة  خلال  العراقية 

»الدولة«.
فــي  المعروضــات  أن  ولوحــظ 
الأجنحة الأجنبيــة عبارة عن نماذج 
مصغرة وصور وأفلام عن الأســلحة 
والمعدات التي تنتجها تلك الشركات، 
يعود  وذلك  حقيقية،  أسلحة  وليست 
كما يبدو إلى أن الشــركات الأجنبية 
تعرف ظروف العراق المادية الصعبة 
لذا كانت مشاركتها رمزية ومحدودة 

جدا.
الأجنبية  الأجنحــة  أبــرز  وكانت 
هي للشــركات الصينيــة والإيرانية 
عرضت  حيث  والأمريكية،  والكورية 
نماذج وصورا لمنتجاتها من الطائرات 
والدبابــات والصواريــخ والمدفعية 
وغيرها  والسفن  الاتصالات  ومعدات 

من المعدات العسكرية.

افتتاح معرض الأمن والدفاع في بغداد
وسط الاهتمام بالتصنيع العسكري العراقي

هجوم على مواقع تنظيم »الدولة« 
في غرب الرمادي وقرب هيت

الأنبار  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنــت وزارة الدفــاع العراقيــة أن القوات العراقية شــنت 
هجوما لتحريــر منطقة الزنكورة غرب الرمادي ومناطق قريبة 

من هيت غرب الأنبار. 
فقــد نفذت قيــادة فرقة المشــاة 16 وفــوج مغاويــر الفرقة 
والقطعات الملحقة بهــا وقيادة العمليات الخاصة صباح أمس 
الثلاثــاء عمليــة موســعة لتطهير منطقتــي الزنكــورة والقرية 
العصرية في الجانــب الغربي لمدينة الرمــادي، وبعدة محاور 
وصفحــات وبإســناد مدفعي وجــوي كثيف من قبــل طيران 

الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.
وأشــارت المصادر العســكرية العراقية أن »القوات الأمنية 
تمكنــت من تطهيــر منطقــة الزنكــورة، ورفــع العلــم العراقي 
فــوق المباني الحكومية، بعــد معارك عنيفة أســفرت عن مقتل 
العشرات من عناصر تنظيم )داعش(، وتدمير معاقلهم ونقاط 

تمركزهم«. وفــي موقع آخر، أعلنت قيــادة عمليات الأنبار عن 
انطــلاق عمليتين غربــي الرمادي وشــمالها الشــرقي باتجاه 

قضاء هيت بغية تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن اســماعيل المحلاوي 
في تصريحــات صحافية أن جهاز مكافحــة الإرهاب والفرقة 
السادسة عشرة بدأت معركة لتحرير منطقة البوطيبان القريبة 

من قضاء هيت وصولا إلى قاعدة عين الاسد.
وأكــد أهمية العملية كونها ســتؤدي لفتح طرق المواصلات 
فضلا عن فك الحصار عن العوائل المحاصرة، ما يســهل عودة 
الكثيــر منهم للرمادي فيما ستســاهم تلك المعركــة بإبعاد كل 

الخطر عن الرمادي.
وتجــري القطعــات العســكرية اســتعدادات لتنفيــذ عملية 
عســكرية أخرى لتطهير ما تبقــى من المناطــق الغربية، ومنها 
قضــاء هيت وكبيســة والقائم غــرب الأنبار بدعم مــن طيران 

التحالف الدولي ومشاركة جميع صنوف القوات الأمنية«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

للمرة الثانية، فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع 
بمداخلة هاتفية جديــدة مع الإعلامي عمــرو أديب في قناة 
مشــفرة ســعودية تحدث فيها عن عدد من المواضيع، بينها 
ســيناء ومواجهة الإرهاب والمشــروعات القومية وزيارته 
لكوريا واليابان، بالرغم من ان الأغلبية الساحقة من الشعب 
المصري لم تستمع إلى التصريحات، وهي التي كان يفترض 
ان تصدر عبر القناة الحكومية، خاصة ان الشــعب الصري 

ينفق المليارات من الجنيهات على تلك القنوات المصرية.

لا عبث مع الشعب

وقال السيســي في تصريحاته الماراثونية: »أقدر تخوفك 
على سيناء، ولكن لا يوجد لديكم معلومات كافية عما يحدث 

فى سيناء. 
ومنذ عام كلفت الفريق أســامة عسكر، قائد قوات الشرق، 

بـ 10 مليارات جنيه لصالح تطوير وتعمير سيناء«.
وتابع السيســي: »لما بنقول حاجة إحنا معندناش مكان 
للعبث معاك ولا مع الشــعب المصري، وخليني أبدأ معاك من 
أول الضفة الشــرقية ثم الطرق والمحاور، ثم بحير البردويل 
ثم التجمعــات البدوية، ثم الطرق والمحــاور اللي هتتعمل، 
اللي بقولهولك ده هيتعمل في خلال ســنة أو ســنة ونصف، 
أسمع اللي بقولك عليه، والأمر طالما خططنا له هنعمله بفضل 
الله. ســيناء طول عمرها فيها معديات فقط بتربطها بالضفة 
الغربية لقناة الســويس ولما اتعمل نفق الشهيد أحمد حمدي 
وكوبري الســلام كانــو هم الحاجتين اللــي تم إضافتهم في 

الفترة الأخيرة«.
وأكــد: »إحنــا بنتكلم علــى 4 أنفاق هتشــوفوهم خلال 
السنتين اللي جايين دول، 2 في الإسماعيلية و2 في بورسعيد 
وهيبقى فيه نفق سكة حديد في بورسعيد، وفي الإسماعليلية 
وهيبقى فيــه نفقين تانيين فــي اتجاه الســويس، دا إزاي 
بنربط ســينا بمصر، ودلوقتي بتعمل ميناء شرق التفريعة، 
وهيكون من أكبر موانئ البحر المتوســط، وفي الوقت نفسه 
في شرق التفريعة تم عمل 600 حوض لزراعة الأسماك شرق 
القناة حتى الآن، وتم الانتهاء من 20 ألف وحدة ســكنية في 

الإسماعيلية الجديدة روحوا وشوفوا«.
واســتكمل السيســي حديثه عن التطوير في سنياء: »تم 
الانتهاء من 2000 وحدة ســكنية في العريش، وخلال شــهر 
سيتم الانتهاء من 3 آلاف وحدة سكنية، وفي جنوب سيناء 5 
آلاف وحدة سكنية، وبنخطط لـ 3 ألاف هيتعملو خلال سنة 

أو سنة ونصف«.  

مزرعة الامل

وأوضح: »أن مزرعــة الأمل في الإســماعيلية بها 3 آلاف 
فدان، اتعمــل التخطيط والدراســات بتاعتها من 7 ســنين 
ومخلصتــش، ورفعنا كفــاءة الترعة اللــي موجودة، وتم 
طــرح الأراضي إلى موجودة في هذه القرية لصالح شــباب 

الإسماعيلية والشرقية والقليوبية«.
وتابــع: »عملنا ســحارة لإدخــال المياه من تحــت قناة 
السويس من سحارة سربيوم، وبنخطط لعمل محطة لمعالجة 
الميــاه، لصالح 100 ألف فــدان آخرين خلال ســنة ونصف 
هنشوفة، وهنشــوف كمان ميناء شرق بورسعيد خلصت 4 
أنفاق، والإســماعيلية الجديدة هيكون فيهــا 35 ألف وحدة 
ســكنية، وهيكون المدينة المليونية هيكون خلص فيها من 10 
إلى 15 ألف وحدة سكنية، وهنكون خلصنا شبكة الطرق بما 

يضيف لسيناء مناطق جديدة نستطيع أن نعمرها«.
ولفت إلى أنــه: » تم الانتهاء من 600 حوض للاســتزراع 
الســمكي، وخلال ســنة هنكون وصلنا لـ 25 ألف فدان لـ 20 
ألف حوض استزراع سمكي، احنا بنعمل حلم لبلدنا للناس، 
مش بس علشان أهلينا في سيناء اللي بقالهم كتير محسوش 
بده، وخلال ســنة هيكون هناك مجمع رخــام يحتوي على 
5 مصانع على أعلى مســتوى، إحنا كدة بنسلم على سيناء، 

لسة مسلمناش على الصعيد ولا المنطقة الغربية«.

27 تجمعا يدويا 

وأشار السيســي إلى »أنه تم التخطيط لـ27 تجمعا بدويا 
في شــمال وجنوب ســيناء ســيتم تنفيذها خلال العامين 
المقبلين، وهي عبــارة عن مســاكن وأرض زراعية تخصص 
لهــم وآبار مياه، وجارٍ تخصيــص أراض لحوالي 3 ـ 4  آلاف 
وحدة ســكنية لأهل ســيناء بخلاف التجمعــات البدوية، 
مضيفا أنه ســيتم عمل الطرق التي تسمح بحركة أكثر يسرا 
وأمنا وتنظيم أماكن لصالح التجمعــات الجديدة على الأقل 
1500 كيلومتر أو 2000 كيلومتر حســبما نري، مؤكدا أنه تم 
الانتهاء من إنشــاء 60 كيلومتر في الطريق العربي1 الموازي 
لقناة السويس، والذي يمتد من شرق بورسعيد حتى خليج 

السويس، بطريق 3 حارت و3 حارات«.
وشدد على أنه تم إنشاء مجمعات للرخام التابعة لـ»شركة 
ســيناء«، وهي مكونة من شــباب ســيناء مع جهاز خدمات 
القوات المســلحة، لإتاحــة الفرصة لهم للعمل والاســتثمار 
ودعمهم من القوات المســلحة لإنشاء مشــاريع لهم، وسيتم 

الانتهاء من هذه الخطوة خلال سنة ونصف أو سنتين.
وأضاف موجها حديثــه للإعلامى عمرو أديب قائلا: »أنت 
بتندهش من اللى بقولوا عن ســيناء اللــى أنا بقولك ده فى 
جزء منه اتعمل بالفعل وممكن تقدر تروح تســجله وتتابعه 
وفى موضوعات خلال السنة ونص هتشوفها بتخلص بشكل 

كويس«.
وكشــف الرئيس عبدالفتاح السيســي، عن إنشاء مطار 
في المنيا، بســع لـ1.7 مليون راكب في السنة، مشيرًا إلى أنه 

سيتم افتتح المطار في غضون تتراوح من 3 إلى 5 أشهر.
ووجه الرئيس رسالة للشعب المصري: »اللي بقولهلكم يا 
مصريين أنا عامل حســابه واللي هقول هعمله وهخلصه، ما 
دام قلته، ويبقى بفضل الله تشفوة خلال الفترة اللي قلتها«.

وأضاف السيسي متحدثًا لعمرو أديب: »بعد سنة ونصف 
إن شــاء الله كل إلى أنا قلتة دة هتلاقية بفضل الله موجود 

يفرحنا كلنا ويفرح المصريين ويفرح أهالينا في سيناء«.
وأكد علــى أن »حكم مصــر يخضع لإرادة اللــه ثم إرادة 
الشعب، أن الشــعب المصري في تقديري لن يستطيع أحد أن 

يفرض عليه أي إرادة غير إرادته وأنه قادر على الفرز بشكل 
كبير، وشــعب عندة عمق حضاري يمتد لآلاف السنين، وهو 

شايف«.
وقال السيســي: »أنــا بخطط داخــل النطــاق إلى أنتو 
كلفتونــي بيه، واللي بقول عليه دلوقتــي بعمله، ولو قدرت 
أعمــل إلى هيتعمل في 20 ســنة جاية في الســنتين الجايين 
هعمله، ولو قدرت أعمل إلى هيتعمل في 30 ســنة جايين في 
السنتين الجايين هعمله، ويارب يقدرنا كلنا، وتروا كل الخير 

يا مصريين بيكو وبعملكو«.

احنا مستعدين لأهل الشر

: »احنا ساكتين ومستنيين ومستعدين لأهل الشر، وعاوز 
أقولك علــى حاجة كنا عاملين توســعة للطريق من العريش 
للشــيخ زويد في المنطقة التي تصل للحدود مع قطاع غزة كل 
أهلنا من المقاولين لما جم يخشــوا علشان يعملوا الطريق ده 
واجهوهم وعرقلوهم، علشــان ما يتعملش الطريق ده احنا 
ما بنتكلمــش في حاجات كتير عن تخطيطنــا واللي بنعمله 
في ســيناء علشان أهل الشر، والســنة اللي كنا بنحفر فيها 
قناة الســويس كانت متأمنة بطريقة لا تتصوروها علشــان 
ميقومــوش بهجوم على قناة الســويس، وعلــى الكراكات 
الأجنبية اللي شغالة ويطلعونا قدام العالم غير مسيطرين، 
وحبيت أطمنك وأطمن المشــاهدين، إحنا مش بنتعامل بس 
معاكــم إحنا بنتعامل مــع ربنا اللي هنتحاســب قدامه يوم 
القيامة، وإحنــا بنبنيلهم، وبنعمر واللي هنقدر عليه هنهمله 

بإذن الله«.
وأردف: »اللي أنــا عايزة من المصريين إنــه يكون عندنا 
جلد وصبر، في أزمة اقتصادية عالمية وإحنا جزء من العالم، 

وبعدين يعني ربنا يعيننا«.

عن زيارتيه لليونان وكوريا 

وعن تعليقــه عن زيارة اليابــان وكوريا، لفــت إلى أنه 
»بدون مبالغة وأرجو ما تعتبروش كلامي فيه.. هو الإنسان 
وتأكدت إن الثــروة العظيمة اللي ربنا خلقها في الوجود هو 
الإنسان، وهو في كوريا واليابان ما عندهمش أي موارد لكن 
بعقله وبصبره وبأدبه بيعمل أشغال تجيب المليارات أكتر من 
اللي أي موارد ممكن تجيبها، وأنا اللي بهرني، واللي نفســي 
أنقله هو الإنســان اللي أنا شفته مش حاجة تانية كل العالم 
عنده تكنولوجيا، لكن مش كل العالم عنده الناس بالطريقة 
دي بالخلــق ده بالحب ده بالتضحيــة دي بحبهم الحقيقي 

لوطنهم ده«.
وقال: »بفضل الله هيبقى فيه مســتقبل أفضل إحنا بنعمر 
وبنبني ما بندورش على شــر واللي هنقــدر نعمله لا نتردد 
ثانية إن احنا هنعمله.. وبكرة تشــوفوا.. وعايز أقولك إحنا 

مش ناسيين سيناء ولا حاجة تحياتي ليك في سلامة الله«.
وقال السيسي موجها كلامه للشــعب المصري: »إذا كنتم 
بتثقوا فى الله وفيا اعرفوا أنى أنا والحكومة جايين عشــان 
نغير الواقع المؤلم اللى تراكم عبر ســنين طويلة.. أنتوا أهلى 
وناســى وأرجو منكم أن تصبروا.. إحنا بنتكلم تقريبا فى 20 

شهر مش 20 سنة«. 

ومن جانبه، صرح مصدر مسؤول بقناة اليوم الفضائية 
بــأن »المكالمة جــاءت نابعــة عــن متابعة مكتب رئاســة 
الجمهورية للبرنامج بشــكل عميق، ونتيجة لثقة الرئيس 
السيســي لعمــرو أديب ونتيجة ارتفاع نســبة مشــاهدة 

برنامج عمرو أديب«.
وأوضــح المصدر أن الرئيــس قرر التدخــل للحديث عن 
مبادرة حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، 

بخصوص تشكيل التيار المدني  الجديد.

نشطاء يسخرون  

وأثارت المداخلة الهاتفية، التي تناول السيسي فيها عددا 
من القضايا الهامة منها تطوير ســيناء، الكثير من التعليقات 

على مواقع التواصل الاجتماعي »تويتر« و»فيسبوك«.
فقد انتقد الكاتب الصحافي تامر أبو عرب ظهور السيسي 
للمرة الثانية خلال أســابيع على إحدى القنوات المشــفرة. 
وقال فــي تدوينة على مداخلة السيســي: »كل ما يعوز يكلم 
شــعبه يطلع في قناة مشــفرة اشتراكها الســنوي 6 آلاف 

جنيه«.
 وتابــع: »كان من المفترض يرد علي اللــي اتقال في مكان 

متاح للناس«.
وقالت الإعلامية هند القاضي، تعليقا على مداخلة الرئيس 
مــع عمرو أديب عبــر »تويتر«: »المواجهة ســمة القادة اللي 
واثقين مما يصنعوا ويفعلوا حقائق ومعلومات لا شــعارات 

ولا تبرير.. رئيسي وافتخر.. تحيا مصر«.
وعلق الكاتب الصحافي علاء الاسواني عبر »تويتر«: »بما 

ان السيسي يشاهد البرامج الحوارية التلفزيونية.
هل يرضى عن الشــتائم البذيئة التــى تنهال على كل من 

يعارضه؟ اهذا الإعلام الذي يريده؟ مايصحش كده«.
وكتبت الناشــطة الحقوقية إســراء عبد الفتــاح، تعليقا 
على مداخلة السيسي عبر »تويتر«، قائلة: »بغض النظر عن 
خلافي الحــاد مع النظام الحالــي إلا أن مداخلة الرئيس عن 
سيناء جادة لها رؤية واضحة تحمل أرقام محددة خالية من 

أي ابتذال عاطفي«.
واعتبر الدكتور حازم حســني، أستاذ العلوم السياسية 
فــي جامعــة القاهــرة، »أن مداخلــة الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي، مع الإعلامي عمرو أديب بالأمس تعمق الأزمة ولم 

تقدم حلولا«.
وقــال فــي تدوينه لــه على حســابه بموقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«: »مداخلة الرئيس خلال برنامج عمرو 
أديب، تثير من الأســئلة أكثر مما تطرحه مــن إجابات، هذا 
إن كانت قد طرحت أية إجابات. قائمة الأســئلة أطول من أن 
يعالجها بوست على الفيسبوك، فهى تحتاج طرحاً تفصيلياً 
بعيداً عن المراوغات وعن الكلمات »الملاوعة«. عفواً، لكن هذا 
هــو الوصف الذى لم أجد أدق منه لوصف ما اســتمعت إليه 

للأسف«.
وذكر الإعلامي عمــاد الدين أديب، أن تصريحات الرئيس 
السيسي مع شقيقه الإعلامي عمرو أديب، »كانت جيدة جدًا«.

وقال عبر حسابه الشخصي على موقع »تويتر«: »ما قاله 
الرئيس السيســي في مداخلة مع )القاهرة اليوم( من أعلى 
مراحل الصدق الإنساني.. أنا أؤمن بأن السيسي رجل صلته 

بربه قوية، وربنا معاه«.

ناشط سخر من اختياره لبرنامج لا يستطيع الشعب دفع اشتراكه السنوي ستة آلاف جنيه

السيسي يفاجئ المصريين للمرة الثانية بمداخلة إعلامية مع عمرو أديب
في قناة سعودية مشفرة لمناقشة قضايا سيناء والإرهاب والمشروعات القومية

عمرو أديب الرئيس عبد الفتاح السيسي

■ غزة ـ القاهــرة ـ »القدس العربــي« ـ  الاناضول: 
أشــارت تصريحات إعلامية متقاطعة فــي مصر إلى أن 
العلاقــات مع حركة »حمــاس« تقترب مــن مرحلة غير 
مســبوقة من التوتر، بعد الاتهام الرســمي الذي أعلنه 
وزير الداخلية المصري، اللــواء مجدي عبد الغفار، ضد 
حركة حمــاس وجماعة الإخوان بالقيام باغتيال النائب 
العام المصري الرحل، هشام بركات، العام الماضي. وهو 
الهجــوم الأخطر من نوعه في البــلاد. وقد نفت حماس 
والاخوان الاتهامات المصرية، إلا ان ثمة اتهامات إعلامية 
قوية أشارت إلى ان العلاقات بين البلدين تنذر بتطورات 

يصعب تكهنها.  
وهذا تاريخ لبعض التطورات التي شهدتها العلاقات 

بين الجانين خلال الشهور الاخيرة:
- في 28 فبراير/ شباط 2015، أصدرت محكمة »الأمور 
المستعجلة« بالقاهرة )تفصل في المنازعات التي يخشى 
عليها من فوات الوقت(، حكماً بــإدراج »حماس« ضمن 
»المنظمــات الإرهابية«، بعد قبولها دعــوة من محاميين 

يزعمــان »تورط الحركة في القيــام بالعديد من الأعمال 
الإرهابيــة داخــل الأراضــي المصريــة. إلا أن الحكومة 
المصرية، طعنت في مارس/آذار 2015 على الحكم، وألغت 
ذات المحكمة، حكمها بحق »حماس« في 6 يونيو/حزيران 
2015 القرار، وهو مــا رحبت به الحركة، واعتبرته دليلا 

على »دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية«..
ـ  في 31 ينايــر/ كانون الثانــي 2015، قضت محكمة 
»الأمور المستعجلة«، باعتبار »كتائب عز الدين القسام«، 
الجناح العســكري لـ»حماس«، »منظمة إرهابية«، وهو 
ما رفضته »القسام«، في بيان لها، مؤكدا أنه لا علاقة لها 
بتنفيذ أي هجمات داخل مصر، وأن ســلاحها موجه إلى 

إسرائيل فقط.
ـ  أواخر العام الماضي، نقلت حركة حماس، على لسان 
قادتها، أنها »تلقت إشارات إيجابية لتحسين علاقتها مع 
مصر. إلا أنه في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت العلاقة 
بين الحركة والســلطات المصرية، في »التدهور« مجددا، 
بعد أن شــرع الجيش المصري، في اتخاذ إجراءات على 

الحدود مع غزة، تمثلت في ضــخ كميات كبيرة من مياه 
البحــر في أنابيب عملاقــة، مدّها في وقت ســابق على 
طول الحدود، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أســفل 

الحدود، من خلال إغراقها.
ـ منذ أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، تعمل الســلطات 
المصريــة على إنشــاء منطقــة خالية مــن الأنفاق على 
الشــريط الحدودي مع قطاع غــزة، وتحديدا في مدينة 
رفح، البالغة مســاحتها كيلومترين مــن أجل »مكافحة 
الإرهاب« كما تقول السلطات المصرية. وفي 19 أغسطس/
آب 2015، شــهدت العلاقة بين »حمــاس« ومصر، فصلا 
جديدا من التوتر، عقب اختطاف مســلحين مجهولين، 4 
شبان فلســطينيين، ينتمون للحركة، في منطقة »شمال 
سيناء« المصرية )شمال شرق(، بعد مداهمة حافلة كانت 
تقلهم مع مســافرين آخرين، من معبــر رفح البري، على 

الحدود بين غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.
ولم يتم الكشــف حتــى اللحظة عن مصير الشــبان 
الأربعة. وأصدرت حركة حماس، عدة بيانات صحافية، 

منذ حادثــة الاختطاف، طالبت فيها مصــر بالعمل على 
إطلاق ســراح المختطفين، وأوضحت أنهــا وجهت عدة 
رسائل لمســؤولين دوليين، وعرب، ومصريين، وهيئات 
حقوقية، أبلغتهم فيها صور وتفاصيل حادثة الاختطاف. 
وألقــى توتر العلاقة بــين مصر وحمــاس، بظلاله على 
سكان قطاع غزة، وأثر عليهم سلبا، خاصة في ما يتعلق 

بمعبر رفح البري.
وبحســب هيئة المعابر بغزة )تديرها حماس(، فإن 
الســلطات المصرية فتحــت معبر رفح البــري 21 يوما 
فقط، خلال العام 2015، للحالات الإنسانية، في »أسوأ 
إحصائية يشــهدها عمــل المعبر منذ عــام 2009. وفي 
ظل هذا التوتر، تقول حماس إنها تســعى إلى تحسين 
العلاقة بينهــا وبين النظام المصري. وزار موســى أبو 
مرزوق، عضــو مكتبها السياســي، العاصمة المصرية، 
القاهرة، في 14 سبتمبر/أيلول 2015، في زيارة رسمية 
لعقد لقاء مع مســؤولين هناك، لمناقشــة عــدة ملفات 

وقضايا فلسطينية.

من اتهامات قضائية قديمة إلى هجمات جديدة ضد الأنفاق

»حماس« ومصر... توتر غير مسبوق بعد الإعلان 
عن قضية اغتيال النائب العام

خاطفو صحافي من جنوب السودان 
يرمونه في مقبرة بعد تعذيبه 

■ نيروبــي ـ أ ف ب: ذكرت تقارير، الثلاثــاء، ان صحافيا من جنوب 
السودان تعرض للخطف والتعذيب والحرق، ثم ألقي به قرب مقبرة، في 

أحدث هجوم يستهدف وسائل الإعلام في الدولة التي تمزقها الحرب.
ويأتــي الهجوم علــى جوزيف افنــدي بعد ان اعتقلتــه قوات الامن 
لشــهرين من دون توجيه تهم، من كانون الاول/ديسمبر لشباط/فبراير 

بعد ان انتقد تعامل الحكومة مع الحرب الأهلية المستمرة منذ سنتين.
وافندي، الذي بحسب التقارير خطف الجمعة على يد مجهولين كانوا 
في ســيارة بيضاء بنوافذ معتمة، اتصل هاتفيا طالبا المســاعدة بعد ان 

ألقي به قرب مقبرة.
وقال زميلــه ابراهيــم اويول لاذاعــة »آي راديو« فــي جوبا، أمس 
الثلاثاء: »وجدناه في حالة سيئة، تعرض للضرب والحرق في ساقيه«.

ويرقد افندي حاليا في المستشفى.
وتتهــم مجموعات حقوق الانســان قــوات الأمن بقمــع الصحافيين 
واســكات النقاش حول كيفية انهاء حرب اهلية قتل فيها عشــرات آلاف 

الاشخاص منذ كانون الاول/ديسمبر 2013.
وقتل ســبعة صحافيين العام الماضي اثنــاء تغطيتهم النزاع. وقضى 
عدد منهم في الاشتباكات، لكن صحافيا قتل اثر تعرضه لاطلاق النار في 

آب/اغسطس الماضي في هجوم مستهدف على ما يبدو.
ولا يــزال الصحافي جورج ليفيو، الذي عمل لاذاعــة »راديو ميرايا« 
المدعومــة من الأمم المتحدة فــي بلدة واو، قيد الاعتقــال منذ توقيفه في 
آب/اغســطس 2014. وتصنف المنظمة الدولية »صحافيون بلا حدود«، 
التي ترصد حرية الصحافة، دولة جنوب السودان في المرتبة 125، وهي 

الاسوأ على قائمة تضم 180 دولة.

النائب كمال أحمد ممنوع
من حضور البرلمان تسعة شهور

 عقابا على ضربه عكاشة بالحذاء
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصبح النائــب البرلماني المصري، كمال أحمــد، ممنوعا من حضور 
أي جلســات في مجلس النواب عقابا على قيامه - في واقعة الاعتداء 
على النائب الســابق توفيق عكاشة - بالضرب بالحذاء داخل القاعة 
الرئيســية، وذلك بقــرار مــن اللجنة الخاصــة المكلفــة التحقيق معه. 
وكانت اللجنة قد اســتمعت لأقوال النائب كمــال أحمد وواجهته بما 
نسب اليه من الأخلال بواجبات العضوية بتعديه بالحذاء على النائب 

السابق توفيق عكاشة، حيث أقر أمام اللجنة بالواقعة.
وأكــدت اللجنة فــى تقريرهــا أن النائب لم يراع أصــول اللياقة مع 
زملائــه داخــل المجلس، واســتخدم العنــف داخل حــرم المجلس ضد 
احــد اعضائــه، مشــيرة إلى ضــرورة الحفاظ علــى القيــم والأعراف 
والتقاليد البرلمانية العريقة ومعاونة المجلس فى أداء دوره التشريعى 
والرقابى. وأوضحت اللجنة أن ما قام به كمال أحمد من افعال لا يعبر 

عن إرادة المجلس.
وكان مجلــس النــواب قــد قرر تشــكيل لجنة خاصــة للتحقيق مع 
النائــب كمال أحمد فــى واقعة الاعتــداء على النائب الســابق توفيق 
عكاشــة بالضرب بالحذاء داخل القاعة الرئيســية للمجلس. وضمت 
اللجنــة فــى عضويتها النواب حســن بســيونى رئيســا وعــلاء عابد 
وجمال لاشين ومحمد السلاب ومارجريت عازر وثروت بخيت وعلى 

عبده.

خبير أكد أنه من حق البرلمان إصدار القانون... وأستاذ عقيدة طالب بتفضيل منع الملابس العارية 

مصر: دعوات لقانون جديد يمنع ارتداء النقاب تشعل جدالًا واسعاً
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت دعوات البعض في البرلمان إلى تشريع قانون 
جديــد يمنع ارتداء النقــاب إلى أزمــة إعلامية بين من 
يؤيدون ومن يعارضــون، خاصة بعد ان نجح الدكتور 
جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإصدار قرارا بمنع 

النقاب لمن يعملن بداخل الجامعة.
الله  ونســبت تقارير صحافية عــن الدكتــور عبد 
المغازى، أستاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق، 
إنه من حــق البرلمــان أن يصدر تشــريعا بقانون لمنع 
ارتــداء النقاب فى الأماكن العامــة والتى قد تؤدى إلى 
حدوث مشاكل ويتم استغلاله فى عمليات إرهابية مثل 
المستشفيات والجامعات ووسائل النقل، خاصة أن هذا 

أمر تنظيمى ولا يخالف الدستور.
وأكــد أن الحجاب حرية دينية وشــخصية ولا يضر 
بأمن الدولــة، أما النقــاب فقد يتعارض مــع المصالح 
العامــة، وبالتالى لا بد أن يتم تنظيــم منع ارتدائه فى 

المؤسسات العامة بموجب القانون.
وأشار أستاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق 
إلــى أن الدســتور يتحدث عــن الحرية التــى لا تضر 
ولكن النقاب من الممكن أن يســتغل. وبالتالى فإن منع 
ارتــداء النقاب فى الأماكن العامــة لا يمس مبدأ الحرية 
الشــخصية لأن احترام الحرية فى الدستور يقف عند 

حد عدم الإضرار بحريات وحقوق الآخرين.
ومن جهته انتقــد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أســتاذ 
العقيدة والفلســفة في جامعة الأزهر، خلال استضافته 
في برنامج »آخــر النهار« مع الكاتــب الصحافي خالد 
صلاح في قناة »النهار«، وجود مشــروع قانون لإلغاء 

النقاب فــي الأماكن العامــة. وطالب »نــواب البرلمان 
بالتركيــز على منع الملابــس العارية في الشــوارع أو 
الجامعة ما يؤدي إلى جرائم الخطف«، حسب تعبيره. 
وقال: »إن النقاب عبادة يهودية بنص الكتاب المقدس، 
وليس عادة كما صرحت الدكتــورة آمنة نصير، عضو 

مجلس النواب«. 
وعلق فؤاد على قــرار جابر نصــار، رئيس جامعة 
القاهــرة، بحظر النقاب، قائلًا: »أنا مــع الله!«، وتابع: 
»قرار جابر نصار إذا كان يتعلق بأمر أمني في الجامعة، 
يبقى ناخد برأى جمهور الفقهــاء وهو الحجاب وليس 

النقاب«.
ومن جانبه، شدد النائب البرلماني إلهامي عجينة، خلال 
الحوار نفســه، على أن »المؤسســة الوحيدة التى يعترف 
بها بعد القرآن الكريم، والســنة والنبويــة، هى مرجعية 
علماء ورجال الأزهر الشــريف«، معبرًا عــن عدم تأييده 
لإصدار قانون يمنع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات 
الحكومية، مضيفا: »أؤيد قــرار جابر نصار بحظر النقاب، 

لكن ليس ضرورة أن يكون هناك قانون يمنعه«.
ومــن جانبهــا، كانت الدكتــور آمنــة نصير، عضو 
مجلس النواب، وأستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة 
الأزهر، قد أعلنت إنهــا تنتظر قانون منع النقاب منذ 25 
عامــاً، مضيفة أن النقاب من شــريعة اليهود وليس من 

الشريعة الإسلامية.
وأضافــت خــلال مداخلــة هاتفية مــع برنامج »90 
دقيقة«، المذاع على فضائيــة »المحور«، أن النقاب انتقل 
إلــى مصر  من إحدى دول الجوار، موضحة أن الشــيخ 
محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر سابقاً، قال إن النقاب 

عادة وليس عبادة.

ووجهت الدكتورة آمنة نصير، سؤالا للدكتور ياسر 
برهامي، نائب رئيس الدعوة الســلفية، عن مدى فائدة 
النقاب من حيث الفضيلة، قائلــة: »جاوبني.. ماذا قدم 

النقاب من الفضيلة للمجتمع؟«
وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج »الســادة 
المحترمون«، على قنــاة »أون تى فى لايف«، »إن النقاب 
يتعارض مــع بعض الآيات القرآنيــة التي تدعو لغض 
البصر«، مشــيرة إلى أن النقاب افتعــال في المظهر ولم 

يدع له الإسلام، وأنه عادة يهودية.
وتابعت قائلة: »كيف يأمر اللــه الرجال بغض البصر، 
والنســاء بتغطية وجوههن، ولا يظهر منهن أي شــيء؟ 
ثم إن النقاب عــادة يهودية فرضت على النســاء لتكفير 

ذنوبهن«.
وأشــارت إلى أن النقاب عادة تتمنــى أن تنتهي من 
مصر قريبا، قائلة: »الإســلام لم يأمر بهــا«، وردا على 
اعتراض الشــيخ ياســر برهامي، نائب رئيس الدعوة 
الســلفية، حول القرار بمنع دخول المنتقبات الجامعة، 
وأنه غير قانوني، قائلة: »والله وبقينا نتكلم بالقانون 

ربنا يهديهم«.
وقال زيــن العابدين كامــل، الداعية الســلفي« إن 
»المجامع الفقهية في العالم الإســلامي أقرت مشروعية 

النقاب«، مؤكدا أن الخلاف حول وجوبه أو استحبابه.
وأضاف، خــلال مداخلــة هاتفية فــي برنامج 90« 
دقيقــة« على قنــاة »المحــور« تقديم الإعلاميــة إيمان 
الحصري، أن »علماء المســلمين، الذين لا ينعقد الإجماع 
إلا بهم، لــم يؤكد أحدهــم أن النقاب بدعــة أو أنه من 
شــريعة اليهود«، مؤكدا أنه »لا مانع من وضع ضوابط 
للمنتقبات في ارتداء النقاب فــي الأماكن العامة وذلك 

للمصلحة العامة فقط«.
وتســاءل: »هل ســتتقدم آمنة نصير ،عضو مجلس 
النواب، بمشــروع لمجلس النواب بمنع الملابس المثيرة 

للشباب في الميادين العامة؟«.

خالد صلاح



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8398 الأربعاء 9 آذار )مارس( 2016 - 29 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8398 Wednesday 9 March 2016 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: قتل شــخص وأصيب اثنان على 
الأقل عندما ســقطت ثمانية صواريــخ اطلقت من منطقة 
يســيطر عليها الجهاديون في سوريا على مدينة كيليس 
التركيــة القريبة من الحــدود، وفق وســائل اعلام في 

المنطقة.
وسقط عدد من صواريخ الكاتيوشا في مناطق خالية 
لكــن احدها اوقع الاصابات، بحســب ما نقلت وســائل 
الاعلام التركية عن رئيس بلدية المدينة حسن قارة. وقال 
رئيس البلدية ان شــخصا قتل وجرح اثنــان، احدهما 

اصابته خطرة.
وذكرت وكالة »دوغان« للانباء ان الصواريخ اطلقت 
من منطقة في ســوريا يســيطر عليها جهاديــو تنظيم 
»الدولة«. ورد الجيش التركــي باطلاق النار على مواقع 
لتنظيم »الدولة« في ســوريا »عملًا بقواعد الاشــتباك«، 

وفقاً لمصادر أمنية.
وهذه اول حادثة من هذا النوع منذ 18 كانون الثاني/

يناير عندما اطلق صاروخ من منطقة يسيطر عليها تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا فسقط في ملعب مدرسة مما 

ادى إلى مقتل عاملة نظافة واصابة تلميذة بجروح.
ويأتي هذا الهجــوم بعد قصف مدفعي متكرر قامت به 
القوات المســلحة التركية في الاســبوعين الماضيين على 
مواقع لتنظيم الدولة الإســلامية في سوريا. وتطبق في 
ســوريا هدنة هشــة وافقت عليها تركيا، لكن الاتفاق لا 
يشــمل مناطق يســيطر عليها تنظيم »الدولة« و»جبهة 

النصرة«، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
ومنذ منتصف شــباط/فبراير قصفت المدفعية التركية 
لايام متتالية اهدافاً لحــزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
داخل سوريا، وقال الجيش انه كان يرد على اطلاق النار.

غيــر ان تركيا لم تقصف اي مواقــع للمقاتلين الأكراد 
السوريين داخل سوريا منذ بدء تطبيق وقف اطلاق النار 
في 27 شــباط/فبراير. وحثت واشنطن انقرة على وقف 
قصفها لحــزب الاتحاد الديموقراطــي الكردي ووحدات 

حماية الشعب التابعة له.
وقصفــت قوات نظام الأســد، بالصواريخ والمدفعية، 
امــس الثلاثاء، جبلــي التركمــان والأكــراد، في ريف 

اللاذقية شمال غربي سوريا، بحسب شهود عيان.
وأفاد شــهود عيان، أن قوات النظام حاولت التسلل 
إلى قرى »صراف«، و«كلز«، في جبل التركمان، ليلة أمس 
الاول، قبل أن يصدها مقاتلــو المعارضة، الأمر الذي أدى 

إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.
وأضافوا أن قوات النظام بدأت، صباح امس، بقصف 

جبلي التركمــان والأكراد بالصواريــخ والمدفعية، دون 
أن يتبين على الفور حجم الخســائر المادية والبشــرية 

الناجمة عن هذا القصف.
أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان ان مقاتلين من 
»جبهة النصرة« و»جند الاقصى« وفصائل جهادية اخرى 
ســيطروا الاثنين على تلال مهمة لقوات النظام السوري 

قرب حلب، كبرى مدن شمال سوريا.
وأوضح المرصد ان الجهاديين ســيطروا لفترة وجيزة 
الاثنــين على تل العيس الرئيســي والتلال المجاورة قبل 
ان تستعيد القوات النظامية السيطرة عليها. وقال مدير 
المرصــد رامي عبد الرحمــن ان »مقاتلــي جبهة النصرة 
وجند الاقصى وفصائل أخرى ســيطروا على تل العيس 

الرئيسي والتلال المجاورة«.
واضــاف ان »النظام اســتعاد الســيطرة على التل، 
لكن هناك اشــتباكات عنيفــة، ومقاتلو جبهــة النصرة 
وجند الاقصى وفصائــل اخرى يحاولون ان يتقدموا في 

المنطقة«.
واوضح عبــد الرحمن ان »هــذه التــلال مهمة لأنها 
تحصن مواقع النظام في ريف حلــب وتوفر لهم وجوداً 
اساســياً قريباً من الطريق الدولي جنوبا إلى دمشــق«. 
وتخضع حلب وريفها لسيطرة قوى متعددة، ففي الشرق 
اليد الطولى هي لتنظيم الدولة الإســلامية الجهادي، في 
حين ان مناطق ســيطرة الفصائل المعارضة للنظام، بما 

فيها جبهة النصرة، تتركز في الغرب.
اما القــوات الموالية للنظام فهي متمركزة جنوب حلب 
وتحاول توســيع نطاق ســيطرتها باتجاه شمال المدينة 
وشــرقها. يضاف إلى هذه القوى المقاتلون الأكراد الذين 

يسيطرون على اجزاء من المحافظة الشمالية.
من جهــة ثانية شــهدت محافظة ادلــب الواقعة إلى 
الغرب من حلب مقتل 12 شخصاً على الاقل في غارة جوية 
استهدفت الاثنين سوقاً للمحروقات في بلدة ابو الظهير، 
بحسب ما افاد مدير المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً 
له ويستند في معلوماته على شبكة واسعة من الناشطين 

في الميدان السوري.
وقال عبد الرحمن »هناك 12 قتيلًا، بينهم ثلاثة مدنيين 
على الأقــل اذ تم التأكد من هوياتهــم اما الجثث الاخرى 
فكانت شــبه متفحمة ولا يمكن تحديد ما اذا كانت لمدنيين 
أو مقاتلين«، مشــيراً إلى ان الغارة نفذتها طائرات تابعة 
للنظام السوري أو طائرات روسية .وخلف النزاع الدائر 
في ســوريا منذ خمســة اعوام اكثر مــن 270 الف قتيل 

وملايين المهجرين واللاجئين.

فصائل جهادية تسيطر على تلال مهمة للنظام في الشمال وقصف مدفعي وجوي على جبلي »التركمان« و»الأكراد« 

مقتل شخص في تركيا إثر سقوط قذائف صاروخية أطلقت من منطقة يسيطر عليها إرهابيون في سوريا 

مسؤولو النظام السوري وقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
يعتصمون ضد تصنيف »حزب الله« على قوائم الإرهاب

القامشلي »القدس العربي«
من سلامي محمد:

تجمهر العشرات من قيادات النظام السوري وحزب البعث 
يوم أمس جنبــاً إلى جنب مع قيادات تابعــة للإدارة الذاتية 
الكردية في دار الأخيرة في مدينة القامشــلي، للتنديد بقرار 
مجلس التعاون الخليجــي الأخير بوضع حزب الله اللبناني 
على قائمة الإرهاب، كمــا طالب المعتصمون بإزالة الحزب من 

القائمة وإلغاء القرار.
عضو تيار المســتقبل الكردي في سوريا أردلان عثمان أفاد 
بأن الاعتصــام الذي أقامته الإدارة الذاتيــة الكردية وقوات 
النظام الســوري جاء لـــ »التنديد بقرار مجلــس التعاون 
الخليجي وضــع حزب الله على قائمة الإرهاب«، كما شــارك 
في الاعتصام مدير منطقة القامشــلي وأمين فرع حزب البعث، 
فيما تولت الإدارة الذاتية الكردية وميليشيا »الدفاع الوطني« 

عملية الحماية.
وقال عثمان خلال اتصال خاص معه لـ »القدس العربي«، 
»تعمدت قيادات النظام السوري العسكري والسياسية وعلى 
رأســهم العميد قصي طراف مدير منطقة قامشــلي على رفع 
أعلام حزب الله في الاعتصام على مرأى وأعين الإدارة الذاتية 
الكردية وفي عقر مناطقها، مشــيراً إلــى أن هذا الاعتصام ما 
هو إلا رســالة إلى جميع السوريين بأن الأسد وقواته ما زالوا 
يمســكون بزمام الأمور وإن الإدارة الذاتيــة الكردية ما هي 
إلا إدارة )اســدية( في المناطق الكردية في ســوريا« على حد 

وصفه.
وأشــار عضو تيــار المســتقبل الكــردي، إلــى أن »هذه 
الاعتصامات والتطورات هدفها هو زيادة الاحتقان بين العرب 
والكرد«، مطالباً قادة المجلس الوطني الكردي بـ«الدعوة إلى 
التظاهر ضد النظــام الآيل للســقوط، وإذا منعت الوحدات 
الكرديــة هذه المظاهرات كما فعلت ســابقاً، فإنها تحفر قبرها 
بقمعها للشــعب الســوري، وإذا لم تقمع المظاهرة فسيكون 
ذلك خطوة هامة ورسالة كردية خالصة إلى الشعب السوري 
بأن الأكراد مستمرون في مســيرتهم لإسقاط النظام وزمرته 

ومرتزقته«.
من جانبه، اعتبر مســؤول العلاقــات الخارجية في تيار 
المســتقبل الكردي في ســوريا عبد الحميد تمــو، أن النظام 
الســوري هو الذي يدير الكانتونات التــي أعلنتها »الإدارة 
الذاتية«، معتبراً حزب الاتحــاد الديمقراطي مجرد واجهة له 

لطرد الأحزاب الكردية الأخرى من المنطقة.
وقال في تصريح صحافي أمــس »إن الكانتونات خاضعة 
لسيطرة النظام السوري وتُدار من قبله وليست من قبل حزب 
الاتحاد الديمقراطي«، مشيراً إلى إن النظام موجود بكل ثقله 
في مدينتي القامشلي والحسكة شمال شرقي سوريا، وحالياً 
مخابــرات النظام دخلت مدينة عفرين )شــمال غربي حلب( 

وهو من يدير الكانتونات كافة هناك.
وشــهد الاعتصام الأخير بحســب مصــادر ميدانية رفع 
صور للرئيس السوري بشار الأسد والامين العام لحزب الله 
اللبناني السيد حســن نصر الله، فيما تعمد النظام السوري 
إشــراك رجال دين مســيحيين وشــيوخ قبائــل عربية في 
الاعتصام وكذلك العشرات من الموظفين لإظهار الاعتصام على 

أنه اعتصام شعبي، بحسب المصادر.
وكانــت دول مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية قد 
قررت قبل أيام اعتبار حزب الله »منظمة إرهابية«، ويشــمل 
هــذا التصنيف قــادة الحزب كافــة وفصائلــه والتنظيمات 
التابعة له والمنبثقة عنه، وقــال الأمين العام لمجلس التعاون 
عبد اللطيــف الزيانــي إن دول المجلس اتخذت هــذا القرار 
جراء »اســتمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها أعضاء هذه 
الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بأعمال إرهابية، 

وتهريب الأسلحة والمتفجرات«.
وجاء تصنيف حزب الله حســب الزياني بناء على »دور 
الحزب فــي إثارة الفتن والتحريض علــى الفوضى والعنف، 
في انتهاك صارخ لســيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها«، 
وأضــاف »أن دول مجلــس التعــاون تعتبر أن ممارســات 
ميليشــيات حزب الله في دول المجلــس، وأعمالها الإرهابية 
والتحريضية في كل من ســوريا واليمن والعراق تتنافى مع 
القيــم والمبادئ الأخلاقية والإنســانية والقوانــين الدولية، 

وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي«.

سوريون يركبون الدراجات النارية والسيارات حاملين أعلام الجيش السوري الحر أثناء مظاهرة مناهضة للتنظيم في إدلب )رويترز(

سمير نشار

أحمد كامل: الأمور تتجه إلى »تبريد الصراع« وليس حله

القيادي في المعارضة السورية سمير نشار لـ »القدس العربي«: لا قرار بعد بالذهاب إلى جنيف...
وطروحات مشبوهة لحكومة وحدة بوجود الأسد

إسطنبول »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

أكد سمير نشار القيادي في المعارضة السورية أن 
الهيئة العليا للمفاوضــات لم تتخذ قراراً نهائياً بعد 
بالمشــاركة في الجولة المقبلة من محادثات جنيف، 
كاشــفاً عن وجود طروحات دوليــة للتفاوض على 
حكومة وحدة وطنية بوجود الأســد، في حين رأى 
الصحافي الســوري المعارض أحمد كامل أن »الأمور 

تتجه إلى تبريد الصراع وليس حله«.
نشــار وهو عضو الائتلاف الســوري المعارض 
ورئيس أمانة إعلان دمشــق، قال في مقابلة خاصة 
لـ«القــدس العربي«، »لــم يتخذ قــرار نهائي بعد 
بالمشــاركة في محادثات جنيف المقبلــة، وما زالت 
المفاوضــات والاتصــالات جارية من قبــل رياض 
حجاب رئيس هيئــة المفاوضات مع القوى الداخلية 

والدول الصديقة لبحث جدوى المشاركة«.
وكانت وكالة رويتــرز للأنباء نقلت، الاثنين، عن 

رياض نعســان آغا قوله إن هيئة المفاوضات أكدت 
مشــاركتها في محادثات الســلام في جنيف والتي 
تســعى الأمم المتحدة لعقدها يــوم الخميس المقبل، 
وذلك بعد تراجــع كبير في خروقــات وقف إطلاق 

النار.
لكن نشــار نفى لـــ »القدس العربــي« دقة هذه 
التصريحــات، وقال »لــم يتخذ قــرار نهائي بعد، 
تصريحات نعســان آغا تم تحريفها، هــو قال ربما 

تشارك الهيئة، ولم يقل إنها قررت المشاركة«.
وأمس الثلاثــاء، قالت المتحدثة باســم مبعوث 
الأمم المتحدة لســوريا ســتيفان دي ميستورا إنه 
يعتزم بدء محادثات الســلام الأساسية بحلول 14 
آذار/مارس أي بعد خمســة أيام من الموعد المقرر في 

التاسع من الشهر.
وقالت المتحدثة جيسي شــاهين في إفادة مقررة 
إن المحادثات ستستأنف رسمياً في التاسع من آذار/

مارس لكن بعض المشاركين سيصلون إلى جنيف في 
12 و13 و14 من الشــهر، مضيفةً أن المشاركين الذين 
وجهت إليهم الدعوات هم أنفســهم من شــاركوا في 

الجولة الأولى.
واعتبر نشــار أن »الخــلاف الأساســي يتعلق 
في جــدول أعمال، نحــن نريد تنفيــذ بيان جنيف 
1 وتشــكيل هيئة حكــم انتقالية، بمعنى أن الأســد 
سيغادر الحكم وسوريا منذ بدء الفترة الانتقالية«، 
مســتدركاً »لكــن بعض الأطــراف الدوليــة وربما 
المبعوث الدولي لســوريا ســتيفان دي ميســتورا 
يتحدثون عــن طرح حكومة وحــدة وطنية في ظل 
وجود الأســد وهو أمر مرفوض وغير مقبول إطلاقاً 

ولا يمكننا أن نقبل مجرد النقاش في هذا الأمر«.
وفــي رده على ســؤال حول إمكانيــة تبني دي 
ميســتورا لهكذا طرح، قال: »دي ميســتورا يطرح 
التوافقات الروســية والأمريكية، ويعتمد في خطة 
عمله على ما يقوله الأمريكان والروس«، في إشارة 
إلــى إمكانيــة وجود توافــق أمريكي روســي على 

حكومة وحدة وطنية بوجود الأسد.
وعن مدى وجدوى استمرار اتفاق »وقف الأعمال 
العدائيــة« في ظــل تصاعد الخروقات، قال نشــار 
»تُجرى عمليــات تقييم من قبل قادة الفصائل وطالما 

أن الإيجابيات أكثر من السلبيات ستستمر الهدنة«، 
موضحاً أنــه »يتم تقييم الهدنة مــن جانب تواصل 
دخول المســاعدات الإنســانية للمناطق المحاصرة، 
ومن حيث انخفاض منســوب الغارات الروســية، 
ومن حيث اعتبارها اســتراحة محارب تســاعد في 

ترتيب الأمور الداخلية للمعارضة«.
وشدد منســق الهيئة العليا السورية للتفاوض، 
رياض حجــاب، على أن الهيئة ســتقرر في غضون 
الأيــام القليلــة المقبلة مــا إذا كانت ســتتوجه إلى 
جنيف، قائلًا »نقيّم الوضع بعد أسبوعين من الهدنة، 
ونتشاور مع القادة العســكريين وغيرهم، ونحتاج 
إلى ظروف مواتية قبل اســتئناف المحادثات«، لافتاً 
إلى تشــكيل هيئة الحكم الانتقالي على رأس جدول 
أعمــال محادثــات جنيــف، وذلك فــي تصريحات 

صحافية، الاثنين.
من جهته، رأى الصحافي السوري المعارض أحمد 
كامل أن »الأمــور تتجه إلى تبريــد الصراع وليس 
حله«، وقــال: »بــدل أن يقتل 100 ســوري باليوم 
ليصبح 30 أو 40.. هكــذا تقيم القوى الدولية الأمور 

في سوريا«.
واعتبر في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي« 
أن المعارضة ستواصل الالتزام في وقف إطلاق النار 
طالما أن هناك إيجابيات وطالما أن هناك مكاسب منه 
»لكن إذا بدأ النظام يكســب الأراضي أو حاصر حلب 

ستنهار الهدنة بكل تأكيد«.
وقال كامــل: »إذا كان وقف إطــلاق النار يؤدي 
لوقف معاناة الســوريين بشــكل واضح وكبير أهلًا 
وســهلًا به، أمــا إذا عمل النظام على كســب أراض 
جديدة أو بــات الفارق في المعانــاة ضئيلًا فحينها 
يصبــح لا قيمة له«، معتبراً أن مــن قام بعمل الهدنة 

يريدها إلى فترة طويلة ولا يريد لها أن تنهار.
وعــن جــدوى اســتمرار الهدنة بــدون حلول 
سياســية، قال »إذا لم يتم تحقيق أهداف سياســية 
واضحــة وانتقال سياســي وتغيير جــدي للوضع 
فحينها أيضاً لا قيمــة للهدنة والمفاوضات«، مضيفاً: 
»الكرة في ملعب الــذي يقتل وليس في ملعب الثوار 
أو الشعب وفي ملعب أســياد النظام وليس النظام 

وهم من يقررون نيابة عنه روسيا«.

بعد ظهوره في شريط مصور كمنشق عن تنظيم »الدولة«

السوري كرم الشوا: أنا شخص مدني ولا علاقة لي بالتنظيم 

تعزيزات جديدة للفرقة 51 عبر الحدود التركية تصل شمال حلب

غازي عينتاب »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

لا يزال السجال الأخير الذي نشره فصيل »فيلق الشام« 
لشــريط مصور قبل أيام قليلة، يظهر العشــرات من أهالي 
دير الزور على أنهم عناصر ســلموا أنفســهم للمعارضة في 
ريف حلب الشــمالي، بعد انشــقاقهم عن تنظيم »الدولة«، 
قائماً لدى الأوســاط المعارضة، في الوقت الذي سجلت فيه 
موجات اســتياء عام لدى أبناء محافظة دير الزور، رداً على 
ما قالوا إنها »اعتداءات متكــررة« يتعرض لها أبناء المدينة 
أثناء محاولتهم الفرار مــن المدينة، من قبل قوات المعارضة، 
بحجة الانتماء لتنظيم الدولة الإســلامية، وبغية الوقوف 
علــى حقيقة الشــريط المصور التقــت »القــدس العربي« 
بالشاب كرم الشوا المتواجد على مقربة من الحدود السورية 
التركية، والذي ظهر في الشريط على أنه قائد لجماعة انشق 
وأفراد مجموعته عن التنظيم، بعد تعرضهم لمعاملة ســيئة 

من التنظيم.
وبعد أن نفى الشــوا نفيــاً قاطعاً أن يكــون مجنداً لدى 
التنظيم، أخبرنا أنه شــخص مدني يعمل في مجال صيانة 

المحركات الكهربائيــة، وأنه تعرض للاعتقال في ســجون 
تنظيم الدولة لمدة 50 يوماً، وخرج منها بعد أن خضع لدورة 
استتابة، وبلهجة محلية أضاف »مالي علاقة بأحد أنا مدني، 
شغلي بالمولدات الكهربائية، لا أريد منهم إلا أن يكفوا شرهم 
عنــي«، لكنه في الوقت ذاته أكد أن عناصر الفيلق لم تجبره 
على التصوير، وقــال »كان التصوير حينها على أنه توثيق 
لعمليــة تأمين وصول أفراد لمناطــق المعارضة من جهة قرية 
»إكدة« القريبة من الشــريط الحدودي التركي«، مضيفاً »لم 
أكن على علم بأنهم سينشــرون هذا على أنه تصوير لعملية 

انشقاق كبيرة عن التنظيم«. 
وحول حملــه لورقة الاســتتابة التي يحملهــا كما ظهر 
في الشريط، قال الشــوا: »لقد أعطوني اياها بعد خروجي 
من السجن، وبعد حضوري لدورة شــرعية، وليس أنا من 
يحملها فقط، بــل غالبية المدنيين والمقاتلين في الجيش الحر 

سابقاً يحملونها أيضاً«.
إلــى ذلك قال القائد العســكري في فيلق الشــام النقيب 
مصطفى الشيخ، إن« التنظيم يعتبر كل الأهالي لديه عناصر 
تابعــة له، بدلالة عدم الســماح لهم بالخــروج إلى مناطق 
خارج ســيطرته«. وأضاف الشــيخ لـ«القــدس العربي«، 
»لا نســتطيع تقدير خلفية الأشــخاص الذين يدخلون إلى 

مناطقنا، إلا بناء على تحقيق مطول، وبغض النظر عن نفي 
الشــوا لانضمامه إلى التنظيم، فهو يحمل ورقة اســتتابة، 
وهذه بمثابة »الجنســية« التي يمنحها التنظيم للمواطنين، 
ولم يستبعد الشيخ انتماء الشوا للتنظيم، وقال »لم نجبره 
على التصويــر، وكان التصوير حينها بدون تخطيط، وهذا 

بدا واضحاً من خلال التصوير« كما قال.
وفي الوقت الذي اســتهجن فيه مدير مرصد العدالة من 
أجل الحياة في دير الزور، جــلال الحمد، اظهار أبناء مدينة 
ديــر الزور علــى أنهم حاضنة شــعبية للتنظيــم، قال »إن 
كان هــؤلاء الذين ظهروا في الشــريط عناصر مجندة لدى 
التنظيم، فهم اجبروا على ذلــك لأن غالبيتهم كانوا مقاتلين 
في فصائل المعارضة، وعليه كان لا بد من حضورهم لدورات 

استتابة«.
كما أكد انخــراط غالبية أبناء المدينة فــي مقاتلة النظام 
حــين كانت تتعرض مدينتهم لمحــاولات اقتحام من النظام، 
مضيفاً »لكن مع ســيطرة التنظيم على غالبية أحياء المدينة 
هاجر الشــباب، والبقية حضروا دورات شــرعية لـ«عوام 
المســلمين«، بالتالي إظهار هذه المجموعــة الفارة من جحيم 
الحياة هنالك على هذه الصورة، هو ظلم كبير لأبناء مدينة 

لم تركع لظلم النظام، والتنظيم على حد سواء« كما قال.

 حلب »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

كشفت مصادر في المعارضة المسلحة السورية لـ«القدس 
العربي« اســتلام الفرقة 51 مواقعها في ريف حلب الشمالي 
بعد دخولها من معبر باب السلامة لمواجهة تنظيم »الدولة«.

 وقــال مصدر في »الجيش الســوري الحر« في اتصال له 
مع »القدس العربي«، ان الفرقة 51 دخلت المنطقة »بتنســيق 
مســبق مع الفصائل المســلحة الموجودة«، ونقل المصدر عن 
قيــادات في الفرقة قولها، ان مهمتهم الأولى هي قتال تنظيم 
الدولة »وقد اخذوا ضمانات أمريكية بعدم اســتهدافهم من 
الطيران الروســي وسيتصدون لأي قوات تستهدفهم سواء 

كانت القوات الكردية أو قوات النظام السوري«.
 وأضاف، ان »العميد أحمد بري، القائد الســابق للجيش 
السوري الحر تمكن سابقاً من تجنيد 250 مقاتلًا من مختلف 
الفصائــل العاملة وتم تدريبهــم في إحدى المناطــق التركية 
القريبة من الحدود مع سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة 
التي ستكون مسؤولة عن تســليحهم وتحديد مهامهم، وقد 
خُصصــت رواتــب العناصر بمبلــغ اربعمئــة دولار أمريكي 

شهرياً« حسب قوله. 
يذكر ان العميد أحمد برد ســبق ان تعــرض للاعتقال من 

قبــل تنظيم الدولــة قبل أكثر من عام، حيث غــادر بعدها إلى 
تركيا، لكن المصدر، أشــار إلــى »ان حوالي خمســين مقاتلًا 
فقط دخلوا إلى الأراضي السورية مؤخراً بعد ان ترك العديد 
من المتطوعين العمل بســبب تدهور الأوضاع العســكرية في 
شــمال ســوريا من جهة، ومطالبتهــم بقتال كل مــن تنظيم 
الدولــة والنظــام من جهــة ثانية، وهــو الامر الــذي ترفضه 
القيــادات الامريكيــة اذ تعتبــر ان التدريب لقتــال التنظيم له 

طابع خاص » على حد قوله.
 ورجــح المصــدر، ان تكــون الفرقة 51 مقدمة لتشــكيلات 
جديدة ســتدخل إلى الشمال الســوري في حال تم الالتزام 
فــي اقرار الهدنــة وتمديدها مع النظام لتركيــز الجهود على 
مقاتلــة تنظيــم الدولــة وجبهة النصــرة، وبعــض الفصائل 

الصغيرة القريبة منهما«. 
من جانبه قال ابو يحيى السراقبي احد عناصر الفرقة 51 
فــي حديث لـ »القدس العربــي«، »إن مجموع العناصر الذين 
دخلــوا يقارب الخمســين عنصــراً، بهدف تعزيــز جبهاتنا، 
حيث ان دخول الفرقة كان قبل أكثر من شــهرين واشتركنا 
بمعارك ضــد تنظيم الدولــة، وهذه الوجبة كانــت تعزيزات 
للمواقع في الريف الشــمالي وان المهمة تحديداً هي قتال أي 

طرف كان سبباً في افشال الثورة السورية«.
 وأضــاف »ليس هناك حتى الآن فصيل متخصص بقتال 
التنظيم الذي يســعى للســيطرة علــى الأراضي الســورية«، 

موضحــاً ان مهمــة الفرقة 51 ســتنحصر في »قتــال تنظيم 
الدولــة ورصــد تحركاتــه ومواقــع تمركــزه وتقــديم هــذه 
المعلومــات بعد تحليلهــا ميدانيــاً للتحالــف الدولي لغرض 
قصــف مواقــع التنظيــم تمهيــداً للقضــاء عليه فــي الريف 
الشــمالي ومن ثــم التهيئة لمطاردتــه في الريف الشــرقي«، 
حســب قوله. وحــول العلاقــة مع القــوات الكرديــة اكتفى 
الســراقبي بالقــول »نحــن مهمتنا ضــد تنظيم الدولــة، اما 
الأكراد فلم نســتلم اي توجيه بخصوصهم والتعميم هو في 
حال وجــود احتكاك يتــم التواصل مع التحالــف عن طريق 

قيادة الفرقة لتحديد ما هو مطلوب منا«.
 وأوضح الســراقبي، ان مهمتهم هي »مكملة لمهمة الفرقة 
30 التــي اســتهدفتها جبهة النصــرة عند دخولهــا الحدود 
الســورية«، وأضــاف، ان مهمتهم »بــدأت بالفعل تعمل على 
الأجهزة التي تم التدريب عليها لتحديد مواقع التنظيم، وهي 
أجهزة متطورة جداً، علماً ان تســليحنا هو تســليح فصائل 

المعارضة الاخرى نفسه« حسب وصفه. 
وأضــاف »عملنــا هو فــي صالح الثــورة الســورية، وقد 
دخلنا الأراضي السورية ومررنا عبر حواجز معظم الفصائل 
التابعة للجيش الحر أو الفصائل الإسلامية الذين رحبوا بنا 
وســهلوا مرورنا بل وحماية قوتنا التــي وصلت إلى أماكن 
قريبة من مناطق ســيطرة تنظيم الدولــة«، من دون ان يحدد 

اسم تلك المناطق.

قيادات النظام السوري يشاركون في الاعتصام
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الأطباء السوريون يهربون من بلادهم وتستقبلهم ألمانيا ليعالجوا مرضاها أما السوريون فلا عزاء لهم

النزاع حطم حياة 8 ملايين طفل... دمر بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وقتل أصدقاءهم

»حنين رسمي« للاعتدال الديني يقابله »تجاهل وإنكار« لحاجة المجتمع للإسلاميين في مواجهة التطرف

»إخوان« الأردن ضد تنظيم »الدولة« ومع الهاشميين وأقطاب المعارضة في خيمة عزاء »شهيد الأمن«

رجال السياسة في لبنان يتبارون في الإشادة بالمرأة ويتسابقون على كسب ودّها
واقتراحات بإعطائها »الكوتا« في الانتخابات وحق الجنسية لأولادها وإسقاط جرم الزنا

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ستكلف الحرب بحلول عام 2020 ســوريا 1.4 تريليون دولار 
أمريكــي. هذا ما توصلت إليه دراســة قامت بهــا منظمة للعناية 
بالطفولة »وورلد فيشــن« ومؤسسة للإستشــارات الإقتصادية 
»فرونتير إيكونوميكس« حيث قدرت المؤسســتان خسائر النمو 
التي تصيب ســوريا كل شــهر بســبب الحرب التي تدخل عامها 

السادس بحوالي 4.5 مليار دولار أمريكي. 
وتقول الدراسة إنه حتى لو انتهت الحرب هذا العام فالهبوط 

في النمو الإقتصادي سيصل إلى 689 مليار دولار. 
وسيرتفع الرقم إلى 1.3 تريليون دولار حالة استمرت الحرب. 
وحذرت الدراسة من أنه بغياب استراتيجية جاهزة لإعمار البلد 
تبدأ مع نهاية الحرب فســيكرر المجتمع الدولــي أخطاء الحروب 

نفسها في كل من أفغانستان والعراق. 
وحــذرت منظمة »وورلد فيشــن« مــن تجاهل آثــار الحرب 
الســورية التي قتلت حوالي 250.000 شخص بحسب أرقام الأمم 

المتحدة وشردت ما يقرب عن 8 ملايين نسمة. 

كيف دمرت البلاد

ويحلل التقرير الكيفية التي تم فيهــا تدمير القدرة الإنتاجية 
وعرقلة الاســتثمار وتحويل الميزانيات العامــة لدعم ميزانيات 
الجيــش والأمن وهو ما أدى لتدمير الإقتصاد الســوري. وتوثق 
الدراسة الفوضى التي ســببتها الحرب للمدارس والمستشفيات 
والبنى التحتية. وقالت إن معدلات الحياة انخفضت إلى 15 عاماً 
اثناء النزاع.  ولم يعد القطاع الصحي خاصة المستشــفيات فاعلًا 

إلا بنسبة %43 فيما هرب نصف الأطباء السوريين من البلاد. 
ويقدم التقرير صــورة مذهلة عن الدمار الــذي خلفته حرب 
الخمس سنوات الفائتة. فهناك مدرسة من كل أربع مدارس دمرت 

أو حولت لملجأ للهاربين من الحرب. 
فيما عوقت الحرب دراســة 5.7 مليون طفل في داخل ســوريا 
ولا تتلقى سوى نسبة %48 من أطفال اللاجئين التعليم المناسب. 
وتترجم الخســارة في التعليم إلى خســارة 25 مليون ســنة 
من التعليم. ويضاف لخســارة التعليم يعانــي الأطفال من آثار 
الحرب وصدماتها والجراح والامراض المعدية ونقص في لقاحات 

التطعيم والمواد المغذية. 
ونقلت صحيفــة »الغارديان« عن المديــر التنفيذي لـ »وورلد 
فيشن« تيم بيلينغتون قوله »تترجم الخسارة المالية إلى خسارة 
بشــرية: خســارة في التعليم والصحة والوظائــف والفرص«. 
وأضاف أن »الخســائر بســبب النزاع مذهلة وإن لم نتحرك الآن 
فلــن تؤثر هذه الحرب على جيل الأطفال بل على أطفال أطفالهم«. 
وقال بيلنكتــون إن »الحرب حطمت حياة أكثــر من مليون طفل 
حيث دمرت بيوتهم ومدارســهم وتعرضت المستشفيات للقصف 
وقتل أصدقاؤهم وأجبر الكثيرون على العيش في ظروف قاسية 
وفقر مدقع«.  وقــال »عندما نقوم بمقابلة الأطفال الذين عانوا من 
الأســى الشــديد وفروا من رصاص القناصة، فما نركز عليه هو 

إطعامهم وتوفير الملابس لهم للحفاظ على حياتهم«.
وأضــاف بيلكينتون أن العالم لا يمكنــه الانتظار حتى تنتهي 

الحرب وبعدها نبدأ بالتخطيط للمستقبل. 
ودعا قائلًا »يجب أن نحضر الأجواء للسلام« و«كلما انتظرنا 
طويلًا حتــى نعيد إعمار ســوريا زادت التحديــات وزاد الثمن. 
وعلى العالم أن لا يكرر فشل التخطيط لما بعد الحرب في النزاعات 
الأخيرة«. وأكــد بيليكنتون على الدورالذي تقــوم به بريطانيا 
في قيادة جهود المساعدة الإنســانية حيث توقع دوراً مماثلًا في 
تقديم »خطة إعمار تاريخية«.  وتقــول »الغارديان« إن بريطانيا 
هي المتبرع الأكبر الثاني بعد الولايــات المتحدة وتعهدت بزيادة 
الدعم بحلول عام 2020 إلى3.2 مليار دولار أمريكي وذلك لتمويل 
التعليم والوظائف والإغاثة الإنسانية في سوريا والأردن ولبنان 

وتركيا. 
وتشــير الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تفضل أن تقود 
الأمم المتحدة جهود الإعمار ولكنها مستعدة للمساهمة بمبلغ 1.4 

مليار دولار لإعادة إعمار سوريا. 
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون قد تعهد في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 أمام البرلمان بالمســاعدة في جهود 
إعمار ســوريا ومساعدة الحكومة الســورية الجديدة فيها حالما 

تشكل. 

معاناة الجيران

وأشار معدو التقرير إلى الآثار السلبية التي تركها الصراع في 
سوريا على اقتصاد الدول المحيطة بها. 

وتحدثوا عن »صدمــة إقتصادية قوية«. فقد قام لبنان بإنفاق 
980 مليون دولارعلى اللاجئين السوريين في الفترة ما بين -2012 

2014 ذهب معظمها على تحســين الخدمات الكهربائية. ويواجه 
البلد الذي استقبل أكثر من مليون لاجئ سوري تحديات لتوسيع 

نظامه التعليمي والبنى التحتية للمياه ونظام الصرف الصحي. 
وفــي الأردن الذي اســتقبل أكثر من 600.000 لاجئ ســوري 
انخفضت مســتويات المعيشة فيه بنســبة %12. ويقول البنك 
الدولــي إن معدلات الإنفــاق الصحي لكل فرد تراجعت بنســبة 
%12 فــي بداية العامين الأولين للنزاع. أمــا تركيا فقد أنفقت 4.5 
مليار دولار أمريكي على استقبال اللاجئين السوريين بحلول عام 

 .2014
وبنهايــة ذلك العام تفوقــت تركيا على باكســتان باعتبارها 
الدولة الأضخم من ناحية استقبال اللاجئين في العالم. وتستقبل 
الآن 1.9 مليون لاجئ منهم 1.7 مليون لاجئ ســوري. وســتكون 
مهمة إعمار البلاد وإعادة تأهيل الســكان صعبة خاصة أن مئات 
الألوف منهم فروا إلى الدول الأوروبيــة بحثا عن حياة جديدة. 
وخسرت ســوريا في السنوات الماضية أحســن خبراتها الطبية 

والتقنية والنخبة المتعلمة. 

قصة طبيب

وفي هذا الســياق ألقت مجلة »فورين بوليســي« الضوء على 
جانب مهم في حياة الســوريين. وكتبت إليزانيث برو عن هجرة 
الأطبــاء خاصة من هــرب منهم إلــى ألمانيا ووصفــت في بداية 
المقال دروساً يتلقاها الأطباء الســوريون لتعلم الألمانية وإتقان 
لغــة الأطباء حيث يتم تدريبهم على المصطلحــات الطبية باللغة 

الألمانية. 
وتحدثت الصحافية إلى أبو محمد الذي طلب عدم الكشف عن 

اسمه الحقيقي ولا عن مكانه في ألمانيا. 
وكان أبو محمد يعمل قبل لجوئه إلى المانيا أخصائياً في مجال 
طب العظام وواحداً من بين 31.000 طبيب عامل في ســوريا قبل 
الحرب حســب أرقام وزارة الصحة الســورية. وتقــول منظمة 
»أطباء من أجل حقوق الإنسان« أن نصف الأطباء غادروا سوريا. 

وهناك مئات منهم قتلوا أو اعتقلوا. 
ومــع أن غالبية اللاجئين الســوريين الذين فــروا من بلادهم 
يعيشــون في منطقة الشــرق الأوســط إلا أن الأطبــاء يجدون 
صعوبة في العمــل والحصول علــى إذن لممارســة مهنتهم. كما 
يجــدون معوقات أعظــم للحصول على تأشــيرات للســفر إلى 

الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية الدول الغربية. 
فتقديم الطلبات معقد ويســتنفد سنوات بدون نتيجة مؤكدة. 
ولكن الوضع في ألمانيــا مختلف فهي تمنحهم تأشــيرات مؤقتة 
ويتجنبــون والحالة هذه الإجــراءات التي يمر بهــا المتقدمون 
بطلبات لجــوء، ولك أن تتخيــل الانتظار الطويــل للأطباء بعد 
دخول حوالــي 430.000 طالب لجوء إلى ألمانيا عام 2015. وتقول 
الجمعيــة الطبية الألمانية أن هناك 1.500 طبيب ســوري يعملون 

الآن في ألمانيا منهم 319 طبيباً سجلوا أسماءهم في عام 2014. 

ونقلت برو عن ماريا ميتشــولك التي تترأس اللجنة البرلمانية 
المخصصة للصحة قولها »عندما يهرب الأطباء السوريون بسبب 
التهديدات على حياتهم أو بســبب النزاع المسلح بشكل عام، فهم 
يســتحقون الحصول على اللجوء في ألمانيا وممارســة مهنتهم 

الطبية«. 
وتقــول برو إن اســتقبال الأطباء ليس مجرد لفتة إنســانية 
بــل لأن ألمانيا بحاجة إلــى الأطباء. فواحد من كل ســبعة أطباء 
يخططون للتقاعد في الأعوام الخمســة المقبلة. فيما يغادر آلاف 

الأطباء سنوياً للعمل في الخارج. 
وتقول دراســة أجرتها مؤسسة استشــارات »رولاند بيرغر« 
إن المستشــفيات الألمانية بحاجــة إلــى 111.000 طبيب لخدمة 
الســكان بحلول عام 2030.  ومن أجل ســد الفجوة الناجمة عن 
نقص الأطباء تعتمد ألمانيا ومنذ ســنوات علــى الأطباء القادمين 
من الخارج بــل وتقوم باســتئجارهم من عواصــم دول أوروبا 
الشــرقية- من بوخارســت وصوفيا وأثينا التــي يريد الأطباء 
الشــباب فيها الهروب من الظروف الاقتصادية القاسية.  وزادت 
نسبة الأطباء الأجانب في المانيا بنســبة %60 في الفترة ما بين 
-2010 2014. وفي الوقت الذي تســهم رومانيــا بالكم الأكبر من 
الأطباء الذين تشــغلهم ألمانيا فالأطباء الســوريون ليســوا أقل 
منهم.  والمأســاوي في كل هذا هو الفراغ الذي يتركه الســوريون 
وراءهم. وتنقل عن كارل بلانشــيت، المحاضر في مدرســة لندن 
لعلوم الصحة والطب الإستوائي قوله »علينا توقع الأسوأ عندما 

يتعلق الأمر بالعناية الصحية السورية بالمستقبل«. 
وأضاف أن الحرب ســتخلف وراءها مستشفيات مدمرة. فلا 
طبيب يريد أن يعمل في مستشــفى لا يمكنه إنقاذ حياة الناس«. 
وبالنســبة لأبو محمد فالعمل في ألمانيا هو فرصة لحياة جديدة. 
ويقــول »نحــن الأطباء لــم نختر ألمانيــا« بل »ألمانيــا هي التي 

اختارتنا«.

هكذا كان

وتقدم الكاتبة هنا صورة عن النظام الصحي الســوري الذي 
كان قبل الحرب مــن أفضل الأنظمة الصحية فــي العالم العربي 

حيث اســتثمرت الدولة في القطاع الصحي فيما أقيمت شبكة من 
المستشفيات الخاصة في أنحاء مختلفة من البلاد. 

وزادت معدلات الحياة من 56 عاماً في عام 1970 إلى 73.1 عام 
في عام 2009. وانخفضت نســبة الوفيــات من 132 بين كل 1.000 
ولادة إلى 17.9 حالة فقط. وبحلول عام 2010  تم تلقيح %83 من 
الأطفال بلقاح شــلل الأطفال وهي نسبة أعلى %13 قبل 30 عاماً. 
وتنقل عن البرفســور فؤاد فؤاد الجــراح من حلب والذي يعيش 

اليوم في لبنان أن النظام الصحي عمل جيد بشكل عام.
وقــال إن المواطن العــادي كان يحصل على علاج للســرطان 

ومرض القلب في المدن الصغيرة. 
ويقول أبو محمد الذي ينتمي لعائلة فيها الكثير من الأطباء أنه 
كان يحلم منذ الصغر بدراســة الطب وان »اقدم مساعدة للناس 

بدون الحصول على مقابل«. 
وعندمــا اندلعت الثورة عام 2011 كان أبو محمد ينهي تدريبه 

في مجال طب العظام وأنهت حلمه للعمل في سوريا. 
ففي البداية لم يكن يتوقع تطور التظاهرات في سوريا للأسوأ 
فقد راقب الســوريون التظاهرات التي أطاحت بانظمة الحكم في 
مصر وتونس وتوقعوا ســقوط نظام بشار الأســد ولكن الأمور 
اتخذت منعطفــاً قبيحاً عندما بدأت الشــرطة تطلــق النار على 
المتظاهرين وبدأ النظام باســتهداف المؤسسات الطبية. ويتذكر 
أبو محمد قوات الأمن التي حضرت يوماً إلى المستشفى التي كان 

يعمل فيها وقالوا »انتم تعالجون الثوار«. 
ورغم حماية ميثاق جنيف الأطباء والمؤسســات الطبية إلا أن 
منظمة »أطباء من أجل حقوق الإنســان« تتهم النظام باستخدام 

الهجمات على النظام الصحي كسلاح للحرب. 
وتقــول مديــرة البرامج فــي المنظمــة »عندما يقتــل طبيب 
فالخسارة كبيرة«، »لأننا نخسر حياة الناس الذين يقوم الطبيب 
أو الطبيبــة بإنقاذ أرواحهم«.  وبحســب الأرقــام التي جمعتها 
منظمات غير حكومية فقد تعرضت المستشفيات منذ بداية الحرب 
وحتى منتصف كانون الثاني/يناير من هذا العام إلى 336 هجوماً 

وقتل جراءها 697 عاملًا في مجال العناية الصحية. 
وبحسب مقال نشرته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في 
»نيو إنكلاند جورنال أوف مديســن« أشار إلى الطريقة التي قتل 
فيها عاملون بالصحة »فبعضهم قتل جراء قصف مستشفياتهم أو 
عياداتهم وبعضهم قتل رمياً بالرصاص وأعدم أو عذب على الأقل 
157 ». وفي حلب بالذات لم تعد المستشــفيات عاملة فيها )نسبة 

الثلثين( فيما هاجرت نسبة %95 من الأطباء.

الهجرة

ويقــول أبو محمــد إنه تطوع في الســنوات الأولــى للثورة 
حيث ســاهم في معالجة الجرحى في المستشفيات والمستشفيات 
الميدانيــة وعالج الثــوار الجرحى في بطونهم والذين تهشــمت 
عظامهم. ولم يكن يتوفر له الكثير من المصادر الطبية وكان أحياناً 

يمشي على قدميه حاملًا المعدات الطبية الثقيلة. 
وفي هــذه الأثناء كان القــوات التابعــة للحكومة تحقق مع 
المعتقلين من الثوار وتسألهم عن الأطباء الذين يساعدون الثوار. 
وفي عام 2014 اعتقل أبو محمد عند حاجز تفتيش حيث سجن مع 
عدد من المعتقلين في زنزانة وعذب وهدده المحققون باســتخدام 
الصعقات الكهربائية وطالبوه بالإعتراف إن ساعد الثوار، ولكنه 
ثبــت وأقنع المحققين بأنــه بريء، وأطلق ســراحه بتحذير أن لا 

يعالج المعادين للنظام. 
وبعدها قرر الهرب بسيارة استأجرها وفر من سوريا وحاول 
البحــث عن عمل في تركيــا. وفي البداية عمل في مؤسســة غير 

حكومية حيث قدم العناية الطبية للاجئين. 
وعندمــا اكتشــف أن الحكومة التركية لا تعطــي رخص عمل 

للأطباء اللاجئين بدأ في البحث عن عمل أبعد من تركيا. 
وكان خياره الولايات المتحدة التي تدرب فيها عندما كان طالباً 
وعمل في مستشــفى بإلينويز لكنه وجد أنه لا يســتطيع التقدم 
بطلب تأشــيرة طالما لم يحصل على عرض للعمــل في الولايات 
المتحدة.  وفوق كل هذا فيجب على المتقدم بتأشــيرة أن يكون قد 
تخرج من مدرســة للطب تعترف بها الخارجية الأمريكية وأكمل 
جزءين من امتحانات الممارســة الطبية في الولايات المتحدة وأن 
يكون متحدثاً جيداً بالإنكليزية.  وواجه أبو محمد الوضع نفســه 
عندما فكر في بريطانيا التي تطالب بامتحانات ومعادلة شهادات 

وتأشيرة سفر. 
ولم يخرج من حيرته في تركيــا إلا صديق اتصل به من ألمانيا 
حيث عملا معاً لمســاعدة الثوار ودعاه للهجرة إلى هناك مشــيراً 
إلى أنه حصل تأشــيرة وفرصة تدريب هناك. وقال أطباء أخرون 
التقاهم أبو محمد في تركيا الكلام نفســه حيث عبروا عن رغبتهم 

بالسفر إلى ألمانيا وتجربة حظهم. 
ولم يكن يعرف عن ألمانيا إلا سيارات المرسيدس وبي أم دبليو 
وفريق بايرن ميونيخ والحرب العالمية الأولى وجدار برلين. وفي 
شباط )فبراير( 2015 ســافر إلى أنقرة للتقدم بتأشيرة للسفارة 

الألمانية. 

أطباء أجانب

تشــير برو إلى حاجة ألمانيا للأطباء، ففي عام 2013 كان لدى 
البلد 4.1 طبيب لكل ألف مواطن. 

ورغــم أرقام الأطبــاء المرتفعة إلا أن هنــاك اتجاهات مثيرة 
للقلق في المجتمع الألماني وهي أن سكان البلد يكبرون في العمر. 
فهناك نســبة 20 % أو أكثر من السكان فوق ســنة الـ 65 عام، 
وهذا يعني حاجة هذه الفئــة لعناية صحية عالية. كما أن هناك 
حوالي 51.000 طبيب يخططون للتقاعد من الخدمة بحلول عام 

 . 2021
وفي عام 1993 كانت نسبة ا %27 من الاطباء دون سن الـ35 
عاماً أمــا اليوم فتبلغ %18.3 كما يعاني القطاع الصحي الألماني 
من هجرة 3.000 طبيب كل عــام.  ويتركز الأطباء عادة في المدن 
التي تقدم رواتب جيدة. فقد أظهر تقرير أن مدن برلين وهامبورغ 

وبريمين هي المدن التي لا تعاني من نقص الأطباء. 
ومقارنة مع هذه المدن تعاني مدن مثل سونبيرغ قرب الحدود 
التشــيكية من نقص الأطباء. وتنقل الكاتبة عن المســؤولة في 
المنطقة إنها تحاول البحث عن الأطباء وبأي طريقة. ويسهم في 

نقص الأطباء هو ميل عدد منهم للعمل ساعات أقل. 
وفــي مناطق أخرى تفضــل الطبيبات تكريــس وقت أطول 
للعنايــة بالعائلة. ومن هنا وجد المســؤولون في الاعتماد على 

الأطباء وسيلة لمواجهة النقص. 
واليوم هناك 4.000 طبيــب روماني و 3.000 يوناني و2.700 

نمساوي و2.000 بولندي يعملون في ألمانيا. 
التوظيف ومعارض  وتســتخدم مستشــفيات عدة وكالات 
التجارة الأجنبية لجذب الأطباء. وفي منطقة ساكســوني أنشأ 
اتحاد الأطباء برنامجا لتدريب 20 طبيباً في السنة في مستشفى 

جامعة بيكس في المجر. 

لا معاملة خاصة؟ 

وفي الوقت الذي قال فيه مســؤول فــي الخارجية الألمانية أن 
الأطباء الســوريين لا يتلقون معاملة خاصة إلا أن أطباء سوريين 
وجدوا سهولة في الحصول على تأشيرة سفر لألمانيا كما فعل أبو 

محمد. 
ومنهــم أريج ملحم التي حصلت على التأشــيرة من ســفارة 
ألمانيا في بيروت. وقالت إن ألمانيا تمنح الأطباء السوريين فرصة 

للوصول إليها بطريقة غير السفر عبر قارب مطاطي. 
ومن أجــل اجتذاب الأطبــاء مثل ملحم وغيرهــا تقدم بعض 
المستشفيات مساعدة في تعلم الألمانية وسكناً مؤقتاً وغير ذلك من 

المساعدة في التعامل مع المؤسسات الرسمية. 
وعموماً في ضوء محاولات الحكومــة الألمانية الحصول على 

أطباء فهي تكسب طبيباً أما سوريا فتخسره.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

أول من استنكر »حمل السلاح« في وجه الأمن الوطني داخل 
الأردن بعــد الرأي العام وعلى المســتوى النخبوي معارضون 
معروفون من وزن ليث الشبيلات ولاحقاً القيادي في الإخوان 

المسلمين علي ابو السكر.
 أبو السكر زاد في الإشارة لدورالأسرة الهاشمية في تكريس 
ثقافة الاعتدال وبناء الدولة وتحدث حصرياً عن تنظيم »الدولة 

ـ داعش« ودوره في تشويه صورة الإسلام الحقيقية.
وموقف الشــبيلات تداولته وســائل إعلام إجتماعية وهو 
يعبر رغم ملاحظاتــه الدائمة على النظام والحكومة عن رفضه 
المبدئي لأية أفكار تنطلق من الصدام مع الدولة، لا أحد على الأقل 

في المستوى الرسمي يريد ان يقر بهذه الحقائق.
وأول حــزب أصدر بيانــاً لا يقبل إلا الوضوح في اســتنكار 

التصدي للمســاس بالأمن الداخلي ناعياً شــهيد الأمن الرائد 
راشــد الزيود هو اكبر حزب سياســي في البلاد الممثل لجماعة 
الإخوان المســلمين وفي بيان بإســم أمينه العام محمد الزيود 

وهو ينتمي لعائلة الشهيد نفسها.
تلفزيون الحكومة وكما لاحظ الزيود نفسه في رسالة لإدارة 
المؤسسة التلفزيونية نشر الغث والسمين من المواقف متجاهلًا 

تماماً الموقف العلني المبكر لحزب جبهة العمل الإسلامي.
لم يقف الأمر عند هذا الحد فالرجل الثاني في تنظيم الإخوان 
المسلمين الخارج من السجن للتو الشيخ زكي بني إرشيد ترأس 
وفداً يمثل الجماعــة لتقديم العزاء بالشــهيد الزيود وإلتقطت 
صور له كغيره مع والده العميد العســكري الذي خطف قلوب 

الأردنيين وهو يستقبل مئات الآلاف منهم معزين ومتعاطفين.
أيضا هنا لا يريد الكثيرون في الصف الرســمي الإنتباه لمثل 
هذه المواقف لمعارضين يلتزمــون بخط المعارضة الوطني حيث 
تنتشــر ثقافة التخاصم مع الإخوان المسلمين والدعوة لعزلهم 

وإقصائهم وبدون مبرر.

حتى فــي وزارة الأوقاف يقر المعنيون بــأن أعقل الخطباء 
على المنابر وأكثرهم رشــداً وعقلانية هم الإخوان المســلمون 
في مواجهة فوضى إدارة العدد الضخم من المســاجد في المملكة 
وثمة شــكوى متواصلة من التعبيرات المتشددة الأصولية التي 
تســيطر على بعض منابر الأوقاف بما فيها تعبيرات ســلفية. 
يحصل ذلك والمســتوى الأمنــي فيما يبدو يصــر على إقصاء 

الإخوان المسلمين.
يعلــم الجميع في الأردن حســب القيــادي الإخواني مراد 
العضايلة بأن الإخوان المســلمين قد يكونون هدفاً مركزياً قبل 
غيرهم للمجموعات التكفيرية المتشــددة من دون ان يغير ذلك 
في قناعات المسؤولين في المستويات العليا بخصوص العودة 
لتفعيل الحوار مــع أقطاب الإخوان المســلمين والإصرار على 

التضييق عليهم.
يتحالف أصدقاء الأردن في السعودية ميدانياً مع الإخوان 
المســلمين في اليمن وتتبين للجميع مؤشرات صعوبة مواجهة 
النفوذ الإيراني بدونهم، رغم ذلك يحتفظ البعض في الحكومة 

الأردنية بإســتراتيجية العداء لهم وتقليــم أظافرهم مجاملة 
للنظام المصري فقط ومجاناً وبدون قــراءة واقعية لتحولات 

الإقليم.
يقر البرلماني الســابق الدكتور عبــد الحميدالذنيبات أمام 
»القــدس العربي« بأن قواعــد العمل الإخوانيــة في المجتمع 
الأردني كانت تقدم مســاهمة فعالة ونشــطة جداً في التصدي 
لظواهــر الإنحراف مثــل الرذيلة والمخــدرات والجريمة بكل 

صنوفها في القرى والمدارس.
 ويقــر وزراء كبار مــن بينهم المخضرم حــازم الناصر بأن 
التعامــل والتفاعل الوطنــي في البرلمان مع الإســلاميين كان 

انموذجاً في التفاعل التشريعي المنظم المبرمج.
يتقاعد بعض الأشخاص الذين اخترعوا خطة »الإنشقاقات« 
داخل الإخوان المسلمين وتفشــل جميع الإنشقاقات المرخصة، 
ويفكك الإخوان علاقتهم بالمكتب الإرشــادي الدولي.. يحصل 
كل ذلك وأكثر ويصر بعض القوم في مؤسســات القرار على أن 
التنظيم الإخواني وبســبب عبارة هنا قيلت هنا أو هناك لا زال 

يشــكل »الخطر الأبرز«على النظام.  طبعا يقول بذلك أصحاب 
المصالح والأجندات داخل مؤسسات القرار.

 في الحالة الأردنية تنقسم دعوات التحريض المتواصلة ضد 
الإخوان المســلمين إلى مجموعتين الأولى تمثل الصف الرسمي 
الذي يتصدر على أســاس بضاعته المركزية وعنوانها تخويف 

النظام من الإخوان المسلمين.
 والثانيــة تمثل نخبة من مفكري ومثقفي اليســار أو اليمين 
المتشــدد أو الإخوان سابقاً الذين يســعون لاستثمار الظرف 
العــام ضد جماعــة الإخوان المســلمين عبر الإشــارة إلى ان 
»أدبياتهــم« هي التي تشــكل روافع العمــل الجهادي المجنون 

والإرهابي.
 هي »فرية« فــي رأي العضايلة يرددها بعــض الفلول بين 
الحين والآخر رغــم قناعة الجميع بان التنظيــم الإخواني قد 
يكون من الفعاليات الأساســية عندما يتعلــق الأمر بأي جهد 
اجتماعي يســعى لحرمان الإرهــاب والتطــرف ورموزه من 

»حواضن المجتمع«.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

لمناســبة يوم المرأة العالمي تبارى رجال السياسة في لبنان 
في الثناء على مزايا المرأة وكسب ودّها ودعوتها إلى الانخراط 
في الشــأن العام ونيلها حقوقها كاملة ومن بينها الحق في منح 
الجنسية اللبنانية لاولادها وفي الحصول على كوتا نسائية في 
الانتخابات ترشــيحاً واقتراعاً مع العلم أن التقصير في دخول 
المرأة المعترك السياســي والبلــدي ناتج عن تقصيــر الرجال 

بالدرجة الاولى وعن استنكاف المرأة بدرجة ثانية.
واعتبر رئيس الحكومة السابق ســعد الحريري »ان اليوم 
العالمي للمرأة لا يشــكل فقط مناسبة لتقديم التهاني واستذكار 
المرأة بعطاءاتها وما تمثله من ركيزة اساســية في بناء المجتمع 
والوطن وانما يجسّــد نقطة تحوّل اساســية في تكريس حقّ 
المرأة في خياراتها وتمكينها من المشاركة في كل مفاصل الحياة 

السياسية والاجتماعية والانمائية بالتساوي مع الرجل«.
وقال »إننا بهذه المناســبة نتوجه بالتهنئــة للمرأة بيومها 
العالمــي، ونأمل ان تعمم هذه التحولات الاساســية في حقوق 
المرأة لتشمل الدول والمناطق التي ما تزال تمنع عن المرأة أبسط 
حقوقها فــي التعليم والعمــل والانطلاق للمشــاركة في عالم 

الحياة بكل نواحيها وحقها في تحديد خياراتها«.
واضاف »نحن فــي لبنان مطالبون بالعمــل مع كل المعنيين 
لاســتكمال الخطوات اللازمة لتحقيق مطالب المرأة المحقّة وفي 
مقدمتها المشــاركة الكاملة فــي الحياة السياســية والوطنية 
وتعديل القوانــين واعطاء الجنســية اللبنانية لابنــاء المرأة 
المتزوجة مــن غيــر لبناني لأن هــذا حقّ مشــروع ولا يجوز 
الاســتمرار في تجاهل هذا الحقّ تحت ذرائع وحججّ تتنافى مع 

أبسط الحقوق والمعايير الإنسانية والاجتماعية«.
وختم »في هذه المناســبة، نشــدد على ضرورة تخصيص 
المرأة بتمثيل اوســع  بما يتناسب مع حقوقها ومسؤولياتها في 
المجتمع كي تتمكن من ممارسة دورها الفاعل في إغناء وتطوير 

العمل البلدي والنهضوي جنباً إلى جنب مع الرجل«.
وتقدّم رئيس حزب الكتائب النائب ســامي الجميل باقتراح 
قانون يرمــي إلى إلغــاء أحكام الزنــا من قانــون العقوبات 
اللبناني، وذلك بهدف تكريس المســاواة بين الرجل والمرأة في 
قانون العقوبات مــن جهة أولى، ونزع الصفة الجرمية عن فعل 
الزنا من جهة ثانية. ويلفت الاقتراح إلــى »أنّ الواقع اللبناني 
يشــير إلى أنّ الرجال يســتعينون بالأحكام المتعلّقة بالزنا في 
قانون العقوبات اللبناني لمعاقبة زوجاتهنّ وحبسهنّ في الوقت 
الذي نادراً ما تتقدّم النســاء بشكوى جزائية لحبس أزواجهنّ 
بجرم الزنــا بل يكتفين بطلب فســخ الزواج، لذلــك كان الأمر 

مجحفاً بحق المرأة في ظل العقلية الذكورية السائدة في لبنان. 
مع العلم أنّ عدم تجريم الزنا لا يعني تشــريعه، بل إخراجه من 
نطاق القانــون الجزائي وحصره بالأحوال الشــخصية حيث 
يعتبر عنصرًا من عناصر فســخ الزواج«. وجــاء هذا الاقتراح 
اســتكمالًا لاقتراحات عدّة ســبق وتقدّم بها النائــب الجميّل 
لتمكــين المرأة، أبرزها إقرار الكوتا النســائية فــي الانتخابات 
النيابية والبلديــة والحزبية، وقانون إلغاء جرائم الشــرف، 
ومنح جوائز للطالبات المتفوقات والنساء الرائدات في العلوم 

والتكنولوجيا«.
وترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي احتفالًا بـــ »اليوم العالمي للمرأة« وقال »نشــكر المرأة 
على ما تعطيه، والبابا فرنســيس شرح مفهوم الرحمة البيبلي 
انطلاقاً من الرحمة في الكتــاب المقدس، فكلمة رحم تعني المرأة 
الأم التي تحمل أولادها في رحمها، فهي مدرسة الرحمة، فالمرأة 

الأم تعيش الحب والمشاعر«.
وأضاف: »الرحمة اذاً هي الحنان والمشــاعر الإنسانية التي 
يتعلمها الانسان من رحم أمه، وآسف لأن البشرية تفتقد اليوم 
كلمة حنــان، ولذلك يردد البابا فرنســيس قوله: ان العالم في 
حاجة إلى الحنــان بعدما صارت القلوب من حجر. فالطفل كان 
بين ذراعي أمه يتعلم الرحمة والحنان، كذلك يسوع عاش تسعة 

اشهر في بطن أمه مريم وصار كله حناناً«.

وختم: »في الصعوبات المرأة أقــوى من الرجل ولولا الأم لما 
عرف احد منا الحب والحنان والسخاء«.

ولــم يوافق وزير الداخلية نهاد المشــنوق علــى » أن وضع 
المرأة اللبنانية دراماتيكي«، وقــال »إذا كان الخارج يقدّر المرأة 
اللبنانيــة فلماذا من في الداخل لا يحســنون إظهــار قدراتها 
ووجهها؟ ». وفي بيروت إنعقد مؤتمر »لبنانيات في البلديات« 
الــذي نظّمته »الأمم المتحــدة« وألقت المنســقة الخاصة للامم 
المتحدة سيغريد كاغ كلمة عرضت فيها لواقع النساء السياسي 

في لبنان والعالم العربي.
وأكدت »أن المبــادرات النســائية لإقرار الكوتا النســائية 
اساســية لكن على المســؤولين الرجال التحرك لأنهم في موقع 

القرار«.
وكان سياسيو لبنان اشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي في 

يوم المرأة العالمي بتغريداتهم وتعليقاتهم حول المرأة:
ـ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال »لبنانية... 

تاء فيها كل الفرق«.
ـ وكتب الوزير أشرف ريفي »ليسَ اليوم يومكِ بل كلّ الأيام. 
أنت الأم والأخت والزوجة والإبنة. لا بناء للوطن والمجتمع من 
دون مشاركتك والشراكة معك، فأنتِ ســرُّ الأمل والعطاء. ألفُ 

تحية للواتي أعطيَن الحياة معنى الحياة«.
ـ ودوّن الوزيــر جبران باســيل »نعلن تصميمنــا على ان 

يكون دور المرأة في التيار الوطني الحر انعكاساً لحضورها في 
المجتمع اللبناني«.

- رئيــس حركــة الاســتقلال  ميشــال معوض قــال »من 
الضــروري اعتبار تجديد التشــريعات والممارســات العملية 
لتحقيق المساواة اولوية وطنية. يأتي يوم المرأة العالمي ليذكّرنا 
كم نحن مقصّــرون تجاه حقوق المرأة ومشــاركتها في الحياة 

العامة وتمكينها في شتى المجالات«.
- الوزيرة أليس شــبطيني قالت »في اليوم العالمي للمرأة: 

الكوتا الوسيلة الوحيدة لتتبوأ المرأة مراكز القرار«.
- النائب سيمون ابي رميا كتب »صحيح انها نصف المجتمع 

، لكنها كل حياتنا ...تحية إلى المرأة في عيدها«.
ـ الوزير الســابق زياد بارود قال »في يومها العالمي، تعالوا 
نذهب مع المرأة إلى المــرآة. فالأخيرة لا تكذب. وإذا ما ظهر فيها 

عيب، فهو عاكس لما فينا«.
- الوزير الســابق وئام وهاب قال »تحية للمرأة في عيدها 
العالمي هي الأم أولا والزوجــة والاخت والحبيبة والإبنة وهي 

أم الشهيد«.
ـ منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد وجّه تحية 
»الى كل النســاء اللبنانيات اللواتي حافظن على عائلاتهن في 
احلك الظروف والى والدتــي الصحة والعافية وصمودها فخر 

لعائلتنا«.

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لأطفال سوريين وسط أنقاض مبنى دمره القصف الجوي في دوما )أ ف ب(

■ الحرب تكلف اقتصاد سوريا 
1.4 تريليون دولار وبدون خطة 

إعمار جاهزة فستنحدر البلاد 
إلى المسار العراقي والأفغاني
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شؤون عربية وعالمية

تدمير منزل شهيد واعتقال ناشطة من »النبي صالح« والمستوطنون يواصلون تجريف أراض في بيت لحم

استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل سائح أمريكي وإصابة إسرائيليين بهجمات في القدس ويافا وتل ابيب
القدس - رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى ووكالات:

قالت السلطات الإسرائيلية إن سائحا أمريكيا قتل وأصيب تسعة أشخاص آخرين 
على الأقل طعنا بسكين فلســطيني في منطقة ميناء يافا بتل أبيب أمس الثلاثاء بينما 

كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي في اجتماع على بعد بضعة كيلومترات.
ووقع الهجوم على ممر قرب شــاطئ يرتاده الســياح. وقال مسؤولون طبيون إن 

أربعة من المصابين في حالة خطيرة.
وقال رون هولــداي رئيس بلدية تل أبيــب لراديو الجيش »إرهابــي.. مقيم غير 
قانوني جاء من مكان ما في الأراضي الفلســطينية.. أتى إلى هنا في يافا وشــرع في 

الركض ... على الممر. وطعن الناس في طريقه دون تمييز.«
وأضاف أن ضابط شرطة لحق بالمهاجم في نهاية الأمر وقتله بالرصاص.

ووصل بايدن إلى إسرائيل مساء الثلاثاء في زيارة مدتها يومان وكان في اجتماع 
مع الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس في يافا في نفس وقت الهجوم تقريبا.

ونفذ فلسطينيون ثلاثة هجمات أخرى يوم أمس.
ففي القدس المحتلة فتح فلسطيني النار على الشرطة الإسرائيلية في شارع مزدحم 
فأصاب ضابطين بجروح خطيرة قبل استشهاده بالرصاص. وجرى أيضا إطلاق النار 
على فلسطينية )50 عاما( واستشهدت بعدما حاولت طعن ضباط شرطة إسرائيليين.

وفي ضاحية بتــاح تكفا في تل أبيب دخل فلســطيني متجرا وطعن إســرائيليا. 
وتغلب الرجل المصاب وصاحب المتجر معا على المهاجم وقاتلوه بنفس السكين. وقال 

متحدث باسم الشرطة إن المهاجم توفي متأثرا بجروحه.
وقتل منذ أكتوبر /تشــرين الأول 28 إســرائيلا وأمريكيان في هجمات فلسطينية 
بالطعن وإطلاق النار والدهس بســيارات. واستشــهد بنيران القوات الإســرائيلية 
177 فلسطينيا على الأقل تقول إســرائيل إن 119 منهم مهاجمون بينما استشهد أغلب 

الباقين بالرصاص في احتجاجات عنيفة.
وهدمت  قوات الاحتلال الإسرائيلي بشــكل جزئي منزل الشهيد إبراهيم السكافي 
في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حي 
خلة حاضور في مدينة الخليل التي يوجد فيها منزل الشــهيد السكافي، ومحاصرته 

قبل ان تقدم على هدم جدران المنزل الداخلية.
والشهيد السكافي )22 عاما( استشــهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على 

مدخل بلدة حلحول شمال الخليل بحجة دهسه عددا من جنود الاحتلال.
فــي غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي منال التميمي الناشــطة في 
مقاومة الجدار والاســتيطان من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وتم الاعتقال 
بعد أن داهم جنود الاحتلال منزل أسرتها وحققوا معها. والتميمي متزوجة وأم لستة 
أبناء. وصــادر الاحتلال جميع الأجهزة الخليوية والكاميــرات ونفذ عمليات تفتيش 

دقيقة لكافة محتويات المنزل.
وفي السياق واصل المســتوطنون تجريف أراض في قرية كيسان شرق بيت لحم 
المحاذية لمســتوطنة بيبي حناحــل المقامة على أراضي القرية وتحت حراســة جيش 
الاحتلال وآلياته العسكرية. وأكد حســن بريجية من مقاومة الجدار والاستيطان أن 

سيدة فلسطينية تشكو أمرها لله بعد اعدام جنود الإحتلال لفلسطينية في القدس المحتلة بزعم الطعن أمس )أ ف ب( عملية التجريف مستمرة منذ عدة أيام.

تلقّاها من القيادة الروحية للطائفة في سوريا

أبو مازن يهدي الدروز الفلسطينيين وصية سلطان باشا الأطرش
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

نجحت إســرائيل بعد نكبة 1948 فــي انتزاع 
الفلســطينيين الدروز من حضن شــعبهم بفرض 
الخدمة الإجبارية على شــبابهم عــام 1954، لكن 
ومــع الوقــت ازدادت قوة الصــوت الوطني في 
الطائفــة المعروفية المعارضة للخدمة العســكرية 
نتيجة ازدياد الوعي الوطنــي وتفاقم العنصرية 
اليهودية التي تنفي كل ما هو غير يهودي حتى لو 

كان جنديا.
وتدلل معطيــات مؤتمر هرتزليــا الأمني على 
تراجــع متواصل في نســبة الجنود الــدروز في 
الجيش. ويحذر في الســنوات الأخيرة من فقدان 
الــدروز وعودتهم لحضــن الأم. واليــوم هناك 
دعوات ومبادرات فلســطينية عبــر طرفي الخط 
الأخضر ما زالت خجولة لاســتعادة/عودة الابن 
لحضــن الأم وحتى الآن لم تتمكــن لجنة مبادرة 
ومخططات  العســكرية  للخدمة  الرافضة  الدروز 
ســلخ اللحــم عن العظــم من تحقيــق نجاحات 
اســتراتيجية في هذا المضمار، آخرها زيارة وفد 
من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لمقر الخضر 
ــلام في كفر ياسيف قضاء عكا بمشاركة  عليه السَّ
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات. وقــام الوفد بتســليم الرئيس الروحي 
نسخة  طريف  موفق  الشيخ  الدروز  للفلسطينيين 
من وصية ســلطان باشا الأطرش، كان قد تسلمها 
الرئيــس محمود عبــاس، من القيــادة الروحية 

للطائفة في سوريا. 
وكان محمد بركة رئيس لجنــة المتابعة العليا 

الهيئــة التمثيلية الأعلــى داخل أراضــي 48 قد 
قال«إننــا نلتقي هنا ليس ثلاثــة أطراف بل أبناء 
العشــيرة الواحدة والشعب الواحد. وفي خلفية 
هذا اللقاء أن الرئاســة الروحية، يتقدمها فضيلة 
الشــيخ طريف، كانــت قد توجهت إلــى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( لإرسال وفد 
للاطمئنان على أبناء الطائفة في جنوب ســوريا 
عقب الحرب الدائرة هناك. وجاء التجاوب سريعا 
إذ أرسل أبو مازن وفدا فلسطينيا إلى فضيلة شيخ 
العقل حمود الحناوي، ونقل له رســالة الرئاسة 

الروحية للطائفة في البلاد. 
وخلال اللقاء كان فضيلة الشــيخ الحناوي قد 
قدم نســخة عن وصية الســلطان باشا الأطرش 
هدية إلى الرئيس أبو مازن وهو بدوره قرر تقديم 
نســخة عن هذه الهدية التاريخية إلى الرئاســة 
الروحية، يتقدمها الشــيخ طريف. وجرى تسليم 
الرســالة في لقاء تاريخي عقد في كفر ياســيف، 
إذ استقبل الشيخ طريف ومعه القيادة الروحية، 
وفد منظمة التحرير الــذي تقدمه عريقات، وضم 
شخصيات فلســطينية قيادية بينها عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح محمد المدني. وشــارك بركة، 
الديمقراطية في  الكنيســت عن الجبهــة  وعضو 
القائمة المشتركة عبد الله ابو معروف ابن الطائفة 
المعروفية ورئيــس لجنة المبادرة العربية الدرزية 
القطري  المراقبــة  غالب ســيف، ورئيس لجنــة 
للحزب الشــيوعي الرفيق نكد نكد. كما شارك في 
اللقاء ســيادة مطران الطائفة الإنجيلية ســهيل 
ووفد  كيــوان،  محمد  الشــيخ  وفضيلة  ديواني، 
عن مشــايخ الجولان السوري، ورؤساء سلطات 
محلية عربية، بينها رئيس مجلس كفر ياســيف 

عوني توما، وآخرون.
ورحــب الشــيخ طريف فــي كلمتــه، بالوفد 

السّــلطة  أكبــر ترحيــب وشــكر  الفلســطينيّ 
الفلســطينيّة على ما قدّمته من مساعدات لأبناء 
الطائفــة الدّرزيّــة في ســوريا أثنــاء الأحداث 
الأخيــرة. كما أعرب في كلمته عــن أمله بأن يحلّ 
السّلام ويزول العنف وتأييده لتسوية الدولتين. 

 
اتصال الوريد بالوريد

وعبر بركة عن بالغ تأثره مــن أن يلتقي أبناء 
العشيرة الواحدة، أبناء الشــعب الواحد، حول 
أقدس ما فــي الوجود: أخوة الإنســان، ومحبة 
الإنســان للإنســان. فهنا تلتقي قيــادة الطائفة 
وقيادة الشعب الفلسطيني، في حدث مهم وكبير، 

وهو نقل نسخة عن وصية أمير الثورة السورية، 
وقائــد الثورة العربية الكبرى، ســلطان باشــا 
الأطرش، التي تسلمها الرئيس عباس من فضيلة 
شيخ العقل الحناوي في سوريا. وتابع بركة قائلا 
إنه ليوم عظيــم، حينما يلتقــي الوريد بالوريد، 
ونقف مجتمعين في هذا البيت، فنحن لسنا ثلاثة 
أطــراف ولا طرفين، وإنما دائما نحن طرف واحد، 
أبناء شعب واحد، أبناء لغة واحدة. نلتقي كأهل 
وأخوة، وهذا اتصال طال انتظاره. وشــدد بركة 
على أن نقل نســخة عن الوصيــة لأبناء الطائفة 
المعروفية هنا في البلاد، ليس اجراء بروتوكوليا 
من الرئيس عباس، الذي رأى أهمية لهذا التواصل 
المهم بين أبناء الشــعب الواحد. ولفت إلى أن هذه 

الرؤية تمســك بها الرئيس الراحل ياسر عرفات، 
وهذا ما كان في تونس، حينما اســتقبل بحفاوة 

بالغة وفد لجنة المبادرة العربية الدرزية.
وقال إن التواصل مع ســوريا، »ليس تواصلا 
مــع »دولــة عدو«كما تريــده إســرائيل، بل هو 
ولذلك  وعقائدنا.  وانتمائنــا  وجداننا  مع  اتصال 
رأينا بعين الغضب حينما جرت محاكمة المشــايخ 
الدروز بسبب زيارتهم إلى سوريا، وبنفس القدر 
من الغضــب، لواقع أنه في هذه الأيام يقبع أخونا 
النائب الســابق ســعيد نفاع في الســجن، فقط 
بســبب زيارته إلى سوريا، وهذا ما نرفضه جملة 

وتفصيلا«.
وأضــاف أن »مــا يجري في ســوريا هو مقلق 
ومحــزن، فســوريا هي جــزء حي مــن ضميرنا 
ووجداننــا وانتمائنا، لأن ســوريا ليســت تلك 
المشاهد الداعشــية الخارجة عن الإنسانية وعن 
الدين، بل إن ســوريا هي برموزها، وعلى رأسها 
سلطان باشــا الأطرش«. وختم كلمته بمقطع من 

وصية الأطرش«إن الدين لله والوطن للجميع«.

الدروز العرب الأقحاح

وقال عريقات »إننا نأتــي اليكم في هذا اللقاء 
التاريخي، إطار تنســيق الجهــود والتواصل مع 
أأبنــاء شــعبنا القابضين على الجمــر والثابتين 
فوق أرضهم رغــم كل ما حمل لهم الزمن من محن، 
لنصوّب الصورة النمطية الخاطئة الســائدة في 
الشارع الفلسطيني بشكل خاص والشارع العربي 
بشكل عام، عن أهلنا بني معروف العرب الأقحاح. 
وتابــع »فنحــن ندرك تمامــا أننا شــعب واحد، 
فرقتنا الظروف وجمعتنا الهوية والقومية، بينما 
تسعى إسرائيل إلى شــرذمة الشعب الفلسطيني 

إلى أديــان ومذاهب، فالاحتــلال يتعامل مع بني 
في  وفلســطينيين  الواجبات،  في  كيهود  معروف 

اللا مساواة«.
وثمّــن عاليــا موقف الشــيخ موفــق طريف 
والقيــادة الروحيــة للطائفة من هذا المشــروع، 
الدّرزيّة.  القُرى  مُســطّحات  بتوســيع  والُمطالِب 
وشــدد مرارا في كلمته، على هوية بني معروف، 
ضمن  تاريخهم  فــي  كبــرى  محطات  مســتذكرا 
تاريخ الشعب الواحد، واســتذكر الشّاعر الكبير 
الراحل ســميح القاسم والكاتب ســلمان ناطور 
والبروفيســور الرّاحل ســليمان بشــير، وقال: 
»إنّ خطّة الحكومة الإســرائيليّة لم تكُن إلا لزرع 

الشّقاق بين أبناء الشّعب الواحد«.
وتابع عريقات قائلا إن الشــعب الفلســطيني 
والأمــة العربية »تعتــز ببني معــروف وتفتخر 
بتاريخهم الذي هو جزء أصيل مشــرف من تاريخ 
شــعبنا وامتنا رغم كل سياســات إسرائيل التي 
هدفت إلــى تمزيق النســيج الوطنــي والقومي 
لشعبنا الفلســطيني وتقسيمه إلى شرائح دينية 
ومذهبية وطائفية«. وخلص للقول »لقد أدت هذه 
السياســة العنصرية التي عانى منها بنو معروف 
إلى بلورة الوعي الوطني الرافض لهذه السياسة 
التي تعتبركم يهودا في الواجبات وفلســطينيين 
فــي الحقوق او اللا حقوق أساســا ومع ذلك أنتم 
النخاع وأنتم موحدون شاء  فلســطينيون حتى 
من شــاء وأبى من أبى«. ورحب المطران ســهيل 
ديواني بهذا اللقاء الّذي يجمع بين أبناء الدّيانات 
المختلفة. كما ألقى الشّــيخ محمــد كيوان من مجد 
الكروم كلمة شــكر فيها باسم أئمّة الُمسلمين الوفد 
وفدا  إرساله  على  عبّاس  والرّئيس  الفلســطينيّ 
الدّرزيّة لتســليمها وصيّة ســلطان  الطّائفة  إلى 

باشا الأطرش.

محمد بركةالرئيس محمود عباس

أكد وجود »حاجة ماسة« في القطاع لإقامة محطة تحلية مركزية كبيرة

رئيس سلطة المياه يؤكد: 97% من مصادر مياه غزة ملوثة
الحكومة الفلسطينية تقول إنها لم تغلق بابها يوماً أمام أي مطالب 
نقابية... ونشطاء يطلقون مبادرة دعماً لإضراب المعلمين ومطالبهم

 
 غزة - »القدس العربي«:

أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن 
غنيم، أن قطــاع غزة يمر بـ »أزمة ميــاه كارثية«، 
وطالــب بالتحرك لإنقــاذ الوضع، فــي ظل زيادة 
نســبة المياه الملوثة في الميــاه الجوفية لتصل إلى 
%97. وأكــد الحاجــة إلى إقامة محطــة التحلية 

الرئيسة والمحطات الفرعية.
وحــذر غنيم فــي تصريحــات صحافية خلال 
احتفال نظمته ســلطة المياه، فــي محطة التحلية 
المحــدودة وســط قطــاع غــزة، مــن اســتمرار 
»الاســتنزاف للخزان الجوفي في ظل شح الموارد 
الزمن«  والإمكانــات«. وأكد وجود »ســباق مــع 
لتنفيذ سلسلة من المشــاريع الطموحة التي تهدف 
إلى تعزيــز مصادر المياه وضمان اســتدامتها قبل 
عام 2020، الذي يعتبر مؤشــرا للوضع الإنساني 

الصعب في القطاع.
وكان تقرير دولي صدر عــن الأمم المتحدة قال 
إنه بحلول عــام 2020 لن يكون قطــاع غزة مكانا 
يصلح للعيــش في ظل مــع يعانيه الســكان من 
ظروف صعبــة، ومن بينها تلــوث المياه الجوفية 

وارتفاع نسبة الملوحة.
ويعاني ســكان قطاع غزة الذي يخضع لحصار 
إســرائيلي محكم منذ عشــر ســنوات من اعتماد 
ســكانه البالغ عددهم نحو مليونــي مواطن على 
المياه المالحــة في الاســتخدامات اليومية. وهناك 
حاجة ماســة فيه لإقامــة محطة تحليــة مركزية 
كبيرة، تخدم كافة الســكان وجــرى الاتفاق على 
إنشــائها، غير أنها تنتظر التمويل الدولي، في ظل 

مؤشرات على توفر بعض الأموال اللازمة لذلك.
وتطــرق الوزيــر غنيــم إلى ملــف المحطة في 
تصريحاته. وقال إن ملف التحلية الذي يعتبر ملفا 
محوريا في هــذا الجانب، ومن ذلك محطة التحلية 

المركزية التي ستقوم بإنتاج 55 مليون متر سنوياً، 
إلى جانــب ثلاث محطات محــدودة الكمية، تنتج 
أكثر من 13 مليون متر سنويا، وأعمال ملحقة تشمل 

الخط الناقل الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.
وأشــار إلى مشــاريع معالجة الميــاه العادمة، 
التي تضم ثلاث محطات مركزية في شمال ووسط 
وجنوب القطاع، وتعمل هذه المشــاريع على تعزيز 
اســتخدام موارد المياه البديلة في الري والزراعة 
ما يخفف حدة اســتهلاك الميــاه الجوفية من جهة 

وتعزيز الخطط الزراعية من جهة أخرى.
ولفت الوزير غنيم إلى يــوم المياه العالمي الذي 
اعتمد كمناسبة عالمية في عام 1993، وما يشير إليه 
ذلك من تركيز على أهمية المياه في حياة الإنسان، 

وأن الحصــول عليهــا أمــر يدخل ضمــن حقوقه 
الأساسية.

وأوضــح أن عنوان هذا اليوم خــلال هذا العام 
وهو »الميــاه والوظائف« يذكر الجميع بدور هؤلاء 
الجنــود المجهولــين من طواقــم الميــاه بمختلف 
تخصصاتهــم ومهامهم، والذين يعملون بدون كلل 
أو ملل لأداء واجباتهم تجاه أبناء شــعبهم في كل 

الظروف.
وقــال غنيم إن نحــو 890 موظفــا يعملون في 
والبلديات  الحكومية  وشبه  الحكومية  المؤسسات 
العاملة في قطاع المياه في غزة، إضافة إلى عشرات 
المؤسســات الدولية والمحلية التي تنفذ مشــاريع 
لها علاقة بالمياه والصرف الصحي على المســتوى 
الطارئ والتنموي والمستدام. وأضاف: »هناك من 
بيننا من عملوا لسنوات بل لعقود في قطاع المياه، 
ومنهم من ضحى بدمه شهيداً أو جريحاً خلال أداء 
مهامه خــلال الحروب المتعاقبة علــى غزة، ومنهم 
من تقاعدوا ولكن يظل عملهم وما بذلوه من عطاء 
في خدمة وطنهم أمراً يستحق التقدير والوفاء منا 

جميعاً«.
وتطرق إلى جهــود إعادة إعمــار الأضرار في 
المنشــآت والمرافق المائية في غزة التي نجحت إلى 
حــد كبير في هدفها، وقال إن هنــاك حاجة لتوفير 
مزيد مــن الدعم لاســتكمال هذه الجهــود لتأمين 

خدمات أفضل للمواطنين.
وخــلال الاحتفــال قال وزيــر الأشــغال مفيد 
الحســاينة، إن الحكومة مســتمرة في مســاعيها 
الراميــة لتأمين احتياجــات القطاعــات المختلفة 
وتنفيذ برامج إعادة الإعمار. ودعا جميع الشركاء 
المحليين والدوليــين إلى دعم هــذا التوجه، لبناء 
مســتقبل أفضل للأجيال المقبلة، معبرا عن تقديره 
لجهود ســلطة المياه وعملها الــدؤوب لتنفيذ هذه 

المشاريع، مؤكدا دعم الحكومة المتواصل لها.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أكد مجلس الــوزراء الفلســطيني أن الحكومة 
الحالية قــد وضعت التعليم والنهــوض بأوضاع 
المعلمين على سلم أولوياتها باعتبار التعليم المحرك 
الأساســي للتنمية، وأن تقدم الــدول يقاس بمدى 
اهتمامها بالتعليــم وبقدرتها على مراجعة الأنظمة 
التعليمية والتربوية لتواكب التغيرات والتحولات 

العصرية. 
وشــدد على أن الاهتمام بالتعليم في فلســطين 
إضافة إلى أبعاده التنموية، فإنه ركيزة أساســية 
علــى طريق نيــل الحقــوق الوطنية فــي الحرية 
والاســتقلال، وبناء على ذلك قررت الحكومة منذ 
بداية عملها وبمبادرة من رئيس الوزراء تشــكيل 
اللجنــة العليــا لمراجعــة المســيرة التعليمية في 
فلسطين لدراسة حيثيات النظام التعليمي الحالي 
التربوي  للإصــلاح  واضحــة  منهجية  وتطويــر 
تواكب التطــور العالمي، وذلك في كل مســتويات 
التعليــم العام والعالي بهــدف التركيز على نقاط 

القوة في النظام التعليمي وتعزيزها.
جلســته  خــلال  الــوزراء  مجلــس  وأعــرب 
الأســبوعية التي عقدهــا في مدينــة رام الله عن 
بالــغ القلق على مجمل العمليــة التعليمية والعام 
الدراسي الحالي بشــكل خاص جراء عدم انتظام 
الدوام في بعــض المدارس الحكوميــة في الضفة 
الغربيــة لأكثر مــن ثلاثة أســابيع وحرمان آلاف 
الطلبة من حقهم في التعليم ورفض المعلمين جميع 
المبادرات التي تقدمت بها مختلف الجهات لتعليق 
الإضراب في ظل إشكالية الجهة التي تمثل المعلمين.

 وأكــد المجلس على أن الحكومة لــم تغلق بابها 
يوما أمــام النظر في أي مطالب نقابية ســواء من 
المعلمــين أو غيرهم مــن خلال الجهات الشــرعية 

الممثلة لهــذه الجهات مــن خلال الحــوار الجدي 
والمسؤول، ولهذا بادرت بدفع علاوة طبيعة العمل 
بنســبة %2.5 للمعلمين عن شهري يناير/ كانون 
الثاني وفبراير/ شــباط الماضيين في فاتورة راتب 
مستحقات  ربع  بصرف  والتزامها  شــباط،  شــهر 
علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشــرةً 

ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية. 
صندوق  لقانــون  بإقرارها  الحكومــة  وذكرت 
الإنجاز والتميز واستحداث الصندوق الذي يهدف 
لدعم المعلمــين المتميزين بعد أن صــادق الرئيس 

عباس على القانون المذكور.
في غضون ذلك أطلق نشــطاء على موقع »أفاز« 
مبــادرة لدعم المعلمين المضربين عــن العمل ودعماً 
لمطالبهم. ونشــر على الموقع مبادرة للتوقيع جاء 
فيها أن المعلمين والمعلمات يطالبون بحقهم المشروع 
في راتب يحفــظ كرامتهم ونقابة مســتقلة تحمي 
حقوقهــم، لكــن رد الأجهزة الأمنية الفلســطينية 
كان باعتقــال بعضهم وإذلالهــم بإقامة الحواجز 
العريضة  وطالبت  والاعتصام.  التظاهر  من  لمنعهم 
»بالتحرك الآن للدفاع عن كرامة معلمينا ومعلماتنا 
وحقهم في الإضراب والتظاهــر وإذا لم نفعل ذلك 

فإن كرامتنا جيمعا ستكون في خطر«.
يذكر أن »آفاز« هي منظمة حملات عالمية قوامها 
42 مليون عضو، تعمــل على ايصال آراء ووجهات 

نظر الشعوب إلى صناعة القرار العالمي.  
وجاء في العريضة أن »هذه الهجمة على المعلمين 
يمكــن أن تتكرر ضد أي مجموعــة إو نقابة تطالب 
بحقوق العاملين فيهــا، وأن الإضراب والاعتصام 
حق يكفله القانون الفلســطيني للجميع وعلينا أن 
نقاتل معا لأجله. لا يجب أن نترك المعلمين وحدهم 
في معركتهم هذه من أجل الكرامة ونستطيع اليوم 
خلق حراك شعبي داعم لهم يطالب رئاسة الوزراء 

باحترام حقوقنا وكرامتنا بدءا بالمعلمين«. وتطالب 
العريضة الجميع بالتوقيع عليهــا من أجل معلمه 
المفضــل أو معلمتــه المفضلة لمشــاركتها مع جميع 
أصدقاء وزملاء الدراســة، لدعم كل من يتم إنكار 

حقوقهم في الوطن الحبيب وأولهم المعلمون.
وتقــول العريضة إن الحكومة لــم تف ببعض 
المعلمين  أوضــاع  بتحســين  الســابقة  وعودهــا 
واليــوم تحــاول التهرب مــن مســؤولياتها مرة 
أخــرى. وتضيف »إذا ضمينا صوتنــا لهم الآن في 
المطالبة بحقوقهم بما يحفــظ كرامتهم ويؤمن لهم 
ولأسرهم عيشــاً كريماً نستطيع أن نضغط باتجاه 
تغيير الواقع الحالي. رئاســة الوزراء لن تستطيع 
الصمود أمام حراك شــعبي واسع نشارك جميعنا 
فيه. فلنبدأ بالضغط الآن من أجــل كرامة معلمينا 

وأجيالنا القادمة«.
 وحاولــت العريضة الرد على كافــة الآراء في 
الشــارع الفلســطيني بالقول »قد يقــول البعض 
إن الإضرابــات تضّــر بالطلاب وتعرقل المســيرة 
التعليميــة. لكن في الحقيقة أكثــر ما يضر الطلاب 
هو عدم احترام معلميهم وشح الموارد التي تستثمر 
في التعليم. اللوم الحقيقي يقع على الســلطة التي 
فشــلت في تأمين مقومات العمــل والعيش الكريم 
للمعلمين وغيرهم. حل هذه الأزمة بيد الســلطة إذ 
أن تلبية حقوق المعلمين لن تكلف أكثر من 5 % من 

ميزانية الأجهزة الأمنية«.
وتختــم العريضة بالإشــارة إلى »أننــا لطالما 
تحركنا معاً ضد الإحتلال الإســرائيلي لكن ذلك لا 
يكفي دون تحدي السلطة الفلسطينية وممارساتها 
القمعية ضد شــعبها. لقد تحدينا قــرار اتحاد كرة 
القدم بســحب طلب تجميد عضوية إســرائيل في 
الفيفا ونستطيع أن نتحدى إهمال السلطة لحقوق 

المعلمين مرة أخرى«.

مازن غنيم
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تصاعد الخلاف الداخلي عقب اتهامات القاهرة الحركة بالمشاركة في قتل النائب العام... والجيش المصري يستهدف حدود غزة

الأحمد يوجه انتقادات لحماس ويتهمها بالتدخل في شؤون مصر 
وأبو مرزوق يردّ: مستعدون للتحقيق والتعاون للوصول للحقيقة

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

واشنطن تستعد لتحريك عملية السلام وإسرائيل ترى الخطوة خطيرة 
والخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك عاجل وجدي لوقف تهويد القدس

رام الله - »القدس العربي«:

أعدّ البيت الأبيض الأمريكي خطة كاملة لاستئناف عملية 
السلام بين إسرائيل والفلســطينيين قبل نهاية ولاية باراك 

أوباما خلال عشرة أشهر. 
ورجحــت مصادر أمريكيــة أن يكون ســبب إلغاء زيارة 
نتنياهو إلى واشنطن ناتجا عن هذه الخطة الأمريكية، التي 

قد تشمل السماح بتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب ما كشــفت صحيفة »وول ســتريت جورنال«، 
فإن البيت الأبيض ســيبلور، قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس 
الحالي أوباما، خطة لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين، نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
وجــاء في الصحيفة أنــه قد تكون هنــاك محاولة جدية 
تشــمل تدخل مجلس الأمن الدولي، الذي سيحدد الخطوات 
نحو التوصل إلى اتفاق يشــمل اعترافا إســرائيليا بالقدس 
فلسطيني  اعتراف  مقابل  للفلســطينيين،  كعاصمة  الشرقية 
بيهودية الدولة الإســرائيلية. وتتضمن الخطة كذلك تجميد 
الاســتيطان بشــكل كامل في الضفة والقدس والاتفاق على 
تبادل الأراضي على أساس حدود الرابع من يونيو/ حزيران 

لعام 1967.
وبحســب التســريبات، فإن الخطة تتضمن جدولا زمنيا 
لإنهاء العملية السياســية والمفاوضــات. وحال انتهاء هذه 
المدة فســيتم تحويل الملف باتجاه مجلس الأمن لفرض حل 

دولي على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويطمح الأمريكيون من هذه المبــادرة إلى أن تمثل تحولا 
جذريــا في خطة يمكــن تنفيذها من قبل الولايــات المتحدة 
وتســمح بتدخل دولي من خلال مجلــس الأمن لايجاد حل، 
وهو الأمر الذي كانت تعارضه واشنطن في السابق. ويتوقع 
أن تقــوم الولايات المتحــدة بالإعلان عن خطتهــا في بيان 
مشترك مع اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، التي تضم 
فــي عضويتها - إضافة للولايات المتحدة - روســيا والأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واعتبر مسؤولون إســرائيليون أن دولتهم ترى في هذه 
الخطة تطوراً خطيراً وتأتي بعد ســاعات مــن إلغاء رئيس 
الحكومــة، بنيامين نتنياهــو زيارته إلى واشــنطن ولقائه 
مع الرئيس الامريكي. ونقلت وســائل الإعــلام العبرية عن 
المســؤولين الإســرائيليين قولهم إن إلغاء الزيارة جاء قبل 

أســبوع وإن السفير الإسرائيلي في واشــنطن ابلغ الإدارة 
الأمريكيــة بإمكانية عــدم تنفيذ الزيارة مــن دون توضيح 
الأســباب، رغم نفي تقارير تحدثت عن رفض الرئيس باراك 

اوباما لقاء نتنياهو وفق ما نقلت مصادر أمريكية.
ونقل موقع »والــلاه« العبري أن نائب الرئيس الأمريكي، 
جون بايدن، قد يصل إلى إســرائيل في زيــارة كانت مقررة 

سابقا ويلتقي خلالها مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين 
ونتنياهو والرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز. كما 
ســيلتقي بايدن بالرئيس الفلســطيني في مدينة رام الله. 

وتوقع الموقع العبــري ان يقوم بايدن بطرح أفكار حول هذه 
المبادرة.

في غضون ذلــك قالت وزارة الخارجية الفلســطينية إن 
مدينة القدس، منذ احتلالها في عام 1967، تتعرض لحملات 
تهويد متواصلة وممنهجة تســتخدم فيها سلطات الاحتلال 
شتى الأساليب والوسائل، بهدف تفريغ المدينة من مواطنيها 
والســيطرة علــى ممتلكاتهم وتدميــر منازلهــم ومقومات 
صمودهــم الإقتصاديــة ومحاصــرة وإغلاق مؤسســاتهم 
التعليميــة والصحيــة والثقافية والإجتماعية واســتباحة 
مقدســاتهم المســيحية والإســلامية، وفي مقدمتها المسجد 
الأقصى المبارك، الذي يتعرض لاقتحامات يومية استفزازية 
وحفريات ضخمة تهدد أساســاته ويفــرض الاحتلال عليه 

التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
وقالــت إن هذا يأتــي إلى جانب تصعيــد عمليات البناء 
الاستيطاني داخل القدس وفي محيطها من خلال ما تقوم به 
الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الاستيطانية المختلفة، خاصة 
الجمعيات الاستيطانية التي تتغول في أنشطتها التهويدية 
داخــل البلــدة القديمة وفــي محيطهــا وفي شــق الطرق 
الاســتيطانية الواسعة لربط المســتوطنات بعضها ببعض، 
وعــزل القدس الشــرقية المحتلة عن محيطها الفلســطيني، 
بشــكل يقطع الطريق أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة ومتصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الوزارة إنه في الوقت الذي اجتمع فيه قادة العالم 
الإســلامي في قمة اســتثنائية من أجل فلســطين والقدس، 
يواصــل أركان حكومــة نتنياهــو إجراءاتهــم العنصرية 
والتوســعية والتهويدية ضد القــدس، كان آخرها الجولة 
الاســتفزازية التي قام بها وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي 

جلعاد أردان، في البلدة القديمة.
ترجمة  ضــرورة  على  الفلســطينية  الخارجيــة  وأكدت 
الإدانــات والاســتنكارات الدولية والإســلامية إلى تحرك 
دولي فاعل، واتخــاذ إجراءات عملية لمواجهــة الانتهاكات 
الإســرائيلية بحق المدينة المقدســة، عبر آليات دعم حقيقية 
قادرة على تمكين الفلســطينيين من الصمــود في العاصمة 
المحتلة، وبشكل يكفل لجم سياسة إسرائيل التهويدية لأرض 
دولة فلســطين عامة وللقدس خاصة، ومحاسبة المسؤولين 
الإســرائيليين على انتهاكاتهم للقانــون الدولي، واتفاقيات 

جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.

بايدن وعقيلته لدى وصولهما إسرائيل أمس

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في ظل تطورات الموقف حــول ما وجه لحركة 
حماس من قبل وزير الداخلية المصري، بمساعدة 
وتدريب المجموعة التي اغتالت النائب العام، قال 
عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن 
»أمن مصر من أمن فلسطين وصمام للأمن القومي 
العربــي«. وأضاف أن حركتــه طلبت من حماس 
في آخر لقاء مصالحة فــي الدوحة، عدم التدخل 
في شــؤون مصر الداخلية، في الوقت الذي جدد 
فيــه الدكتور موســى أبو مــرزوق، نفي حماس 
لتهمة المشــاركة، وانتقد حركة فتح بشدة، وأعلن 
استعداد حركته لـ »التدقيق والتحقيق والتعاون 

»للوصول إلى الحقيقة.
وأكد الأحمد في تصريح نشــرته وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرســمية »وفا«على حق القاهرة في 
الحفاظ على أمنهــا القومي وبالطريقة التي تراها 
مناسبة، وقال إن القيادة الفلسطينية«تلتزم بذلك 

وكانت وستكون إلى جانب مصر قولا وفعلا«.
ومن شــأن هذا التصريح أن يوتر العلاقة أكبر 
مع حماس، التي نفت صحة الاتهامات ضدها منذ 
أن وجهها إليهــا وزير الداخلية المصــري اللواء 

مجدي عبــد الغفــار، وانتقدت فــي الوقت ذاته 
مسؤولين في فتح ألقوا باللائمة عليها.

وقــال الأحمد أيضــا إن القيادة الفلســطينية 
اتخذت مواقف ثابتة بعدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للدول الشــقيقة، مشيرا إلى أن الرئيس 
محمود عباس »يشدد باســتمرار على كل فصائل 
العمــل الوطنــي الفلســطيني الالتــزام بذلك«. 
وأضاف«منذ أن وجهــت الاتهامات لحماس بدعم 
التنظيمات  وبعــض  المســلمين  الإخــوان  حركة 
المســلحة التي تقــوم بأعمال إرهابيــة في مصر 
خاصــة في ســيناء، بادرنا بالاتصــال مع قيادة 
الحركــة والطلب منها عدم زج نفســها بالأحداث 

الداخلية في مصر الشقيقة«.
وأضاف »في آخر لقاء لنــا مع قياد حماس في 
الدوحة طرحنا بالتفصيل مــا لدينا من معلومات 
حول ذلك بما فيها مــا أبلغتنا القيادة المصرية به، 
وأكدنــا أن مــن متطلبات إنجاح خطــوات إنهاء 
الانقسام في الســاحة الفلسطينية ضرورة إنهاء 
أي شكل من أشــكال التدخل المباشر وغير المباشر 
الأمني والسياســي والإعلامي والمادي في شؤون 
مصر الداخلية، باعتبار مصر راعية المصالحة في 
الســاحة الفلســطينية« .وجدد الأحمد مطالبته 

لحركة حماس بأن »تعي ضرورة الالتزام بذلك«.
وأعلــن عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح، 

ورئيــس وفدهــا لحــوار المصالحــة، عــن دعم 
»الشــقيقة الكبــرى مصر«التي قــال إنها »تعتبر 
القضيــة الفلســطينية قضية مركزيــة لها وهي 
تســير قدما إلى الأمام بقيادة الرئيس عبد الفتاح 

السيسي من أجل مصر مزدهرة وآمنة وقوية.«
وفــي أول توتــر عملــي علــى الأرض عقــب 
في  بالمشــاركة  حماس  لحركة  المصرية  الاتهامات 
اغتيــال النائب العــام، ذكرت تقاريــر محلية أن 
الجيش المصري أطلق مساء أول من أمس الاثنين، 
النار صوب نقطة أمنية فلســطينية على الحدود 
الجنوبية لقطــاع غزة مع مصــر، دون إصابات.

وأفادت مصــادر أمنية أن الجيــش المصري فتح 
نيران رشاشاته صوب نقطة أمنية لحماس مكلفة 
بحماية الحدود الفلسطينية المصرية دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.
وكان وزير الداخلية المصري قد قال إن لحركة 
حمــاس ضلعا في اغتيــال النائب العام هشــام 
بركات، من خــلال تدريب المجموعــة التي نفذت 
المهمــة التي قال إنهــا تنتمي للإخوان المســلمين 
في قطاع غــزة وزاد في اتهامه بالقــول إن أفراد 
المجموعة ظلوا على اتصال بأحد مسؤولي حماس 

في القطاع.
ونفت حماس على لســان أكثر من مسؤول كل 
الاتهامات الموجهة إليهــا في هذه القضية، خاصة 

وأن الاتهامات وتّرت العلاقات بين الطرفين بعدما 
كانت الحركة تســتعد لإرســال وفد قيادي رفيع 
للقاء مسؤولي القاهرة في إطار تحسين العلاقات 

بينهما.
الدكتــور خليل الحية  وفي هذا الســياق قال 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن وفدا من 
الحركة كان ســيتوجه للقاهرة لتطوير العلاقات 
مــع الأشــقاء المصريــين، وإن حمــاس فوجئت 
باتهامــات وزيــر الداخليــة المصــري بالتورط 

باغتيال النائب العام المصري.
من جهته شــدد نائب رئيس المكتب السياسي 
لحماس موســى أبو مرزوق، على نفي الحركة أن 
يكون لها أي تدخل في الشأن الداخلي المصري، أو 
المشاركة في اغتيال النائب العام.وقال إن جهوداً 
كبيرة بذلت على مدى شهور لتجاوز الوضع الذي 
وصلت إليه العلاقة بــين حماس ومصر. وأضاف 
»فجأة يخرج وزير الداخلية المصري ليتهم حماس 
بإدارة عمليــة الاغتيال للنائب العام المستشــار 
بركات«، مشيرا إلى أن هذا الاتهام »جاء بعد مدة 
طويلة من الحادث، وفــي ظروف يعلمها الجميع، 
وقطعاً يأتي هذا الاتهام للمقاومة في الصميم وهي 
التي تتعهــد ليل نهار بأن بندقيتهــا لا تتوجه إلا 

للعدو الصهيوني.«
وأكد اســتعداد حماس لـ »التدقيق والتحقيق 

والتعــاون وصولًا إلــى الحقيقــة وحفاظا على 
المصداقية«. وانتقد مجددا مســؤولي فتح الذين 
انتقدوا حماس، وقال »أي وطنية التي تتحدثون 
عنها ومن طلب منكم هــذه المواقف التي يرفضها 
شــعبنا وتنعكس عليه وعلى مقاومته بالســوء 

وبالإفساد بين شعبين«.
وكان الدكتــور صلاح البردويــل القيادي في 
حماس قد ردّ على الاتهام المصــري بالتأكيد على 
أن أيا مــن المتهمين الذين ظهروا يدلون باعترافهم 
لم يدخل غزة، وقال إن ما وجه لحركته »ادعاءات 
باطلة«.وأشار في ســياق مؤتمر صحافي إلى أن 
الســلطات المصرية أعلنت مرارا في أوقات سابقة 
عــن اعتقال أشــخاص آخرين متهمــين باغتيال 
النائــب العام.وأكــد مجددا علــى موقف حماس 
الثابت بعدم التدخل في شــؤون مصر الداخلية. 
وقال إن حماس ليــس من فلســفتها أو قيمها أو 
برامجها أو قاموســها أو تاريخها »المساس بأمن 
مصر أو غيرها من الدول«، مؤكدا أن »رصاصها لا 

يستهدف سوى الاحتلال الإسرائيلي«.
ودعا الدول العربية والإســلامية للتدخل لدى 
مصر لوقــف وزير داخليتها عــن التحريض ضد 
حمــاس. كما ندد البردويل كباقــي قيادات حركة 
حمــاس بتصريحــات قياديي فتح حــول الملف، 
وقال إنها »غير مســؤولة«. وطالب حركة فتح بـ 

»الابتعاد عن مثل التصريحــات الانتهازية وغير 
الوطنيــة والتي تخدم إلا الاحتلال الإســرائيلي 

وتفسد العلاقة بين قطاع غزة ومصر«.
الفلسطينية  المقاومة  فصائل  رفضت  ذلك  إلى 
اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس، 
ووصفــت الفصائل فــي بيان لهــا الاتهامات بـ 
»الخطيــرة والظالمة« .وأكد البيــان أن ما وجه 
لحماس من اتهامات »لا تســتند إلــى أي وقائع 
قانونيــة، وتعكــس رغبة بعــض الأطراف في 
الباطلة  الاتهامــات  كيــل  مربــع  إلى  العــودة 
والتراشــق الإعلامــي المرفــوض« .وطالبــت 
الفلسطينية.  حماس«والمقاومة  »شيطنة  بوقف 
ودعت الجانــب المصري إلى التواصل المباشــر 
عبــر القنوات المعروفة مع قيــادة حركة حماس 
لإنجاز الإيضاحات المطلوبة لتجاوز هذه الأزمة 

المفتعلة.
وأدانت الفصائــل المواقف الصادرة عن بعض 
قيــادات حركة فتح التــي قالت إنها »تســاوقت 
ســريعا مع هذه الاتهامــات الباطلة، ومارســت 
والمقاومــة  حمــاس  حركــة  علــى  التحريــض 
الفلســطينية« .وطالبت قيادة حركة فتح بتدارك 
هذه التصرفات التي وصفتها بأنها »لا مســؤولة 
ولا تخــدم مصلحة شــعبنا في إنهاء الانقســام 

وتحقيق الوحدة الوطنية.«

مع الاستعداد لطرح مشروع قانون حظر الأذان على الكنيست

النواب العرب يؤكون أن صوت المؤذن سيبقى أعلى من صوت العنصرية الإسرائيلية
الناصرة - »القدس العربي«:

تســتعد اللجنة الوزارية لشؤون التشــريع في إسرائيل 
لطرح مشــروع قانون يحظر صوت الأذان بشــكل مطلق من 
المساجد المقدر عددها بنحو 500 مسجد بذريعة الحفاظ على 

جودة البيئة. 
مشــروع القانون الذي تم تعديله عدة مرات منذ  اقتراحه 
قبل أربع ســنوات مــن قبل حــزب »يســرائيل بيتنا« تمت 
مناقشــته أمس وســيطرح للتصويت بعد أسبوعين. ويبدو 
أن طرح هذا المشروع من جديد لا ينم عن اعتبارات شعبوية 
لكســب النقاط من قبل مقدميــه، بل هو تعبير مباشــر عن 
تفاقم عــدوى العنصرية وهوس الدولة اليهودية المتفشــي 
في إســرائيل لحد الجنون في الســنوات الأخيــرة نتيجة 
عدة أســباب أهمها ازدياد قوة فلسطينيي الداخل كما وكيفا 

وجفاف مصادر الهجرة اليهودية.
ويحــاول عضو الكنيســت مردخــاي يوغيــف )البيت 
اليهودي( المبادر لمشــروع القانون تبريره بالزعم أن حرية 
العبادة لا تعني المســاس بجودة الحياة، لافتا لـ »الضجة« 
المؤذية للســكان خاصة في المدن المختلطة جراء صوت أذان 

المساجد في الفجر والعشاء. 
وحسب النص المعدل الأخير لمشروع القانون سيتم توكيل 
وزيــر الداخلية صلاحية منع اســتخدام مكبــرات الصوت 
في دور العبادة في ســاعات الليــل والفجر. ويقول يوغيف 
إن مشــروع القانون يهدف أيضــا لمنع اســتخدام مكبرات 
الصوت في المســاجد لمنع رسائل دينية وقومية أحيانا تكون 
»تحريضية«. ويدعي يوغيف الذي يشــاركه في المشــروع 
نواب آخرون أنه تلقى الكثير من الشكاوى من مواطنين يهود 
يتذمرون من صوت الأذان المرتفع لا سيما في المدن الساحلية 

المختلطة.
ويذهب الناطق بلســان وزارة الاتصالات الإســرائيلية 
يحيئيل شــيبي للقــول للإذاعــة العامة أمــس إن الحركة 
الإسلامية تستخدم مكبرات الصوت لتحقيق هدف سياسي. 
متطابقا مع عضو الكنيســت يوغيف يقول شيبي إن الهدف 
السياســي للأذان يتمثــل بفرض الهوية الفلســطينية على 
الحيز العام ومحاولة اضطرار الجيران اليهود لمغادرة أماكن 
سكناهم. بيد أن شيبي يقترح على الكنيست تعديل القانون 
بحيث يتــم تطبيقه فقط فــي الأماكن المختلطة للمســلمين 

وغيرهم ممن يزعجهم صوت المؤذن.
والمشــروع بصيغته الحالية يحظى بدعم رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو الذي ســبق وقال إنه لن يســمح باستمرار 
المســاس بجودة البيئة والحياة بواســطة مكبرات الصوت 

في المساجد. ويحاول الناطق بلسان ديوان رئيس الحكومة 
أوفير غانديلمان تبرير تأييد مشــروع القانــون بالقول إن 
الكتب المقدســة لا تدعو لجعل حياة الناس بائسة بمكبرات 
الصوت. كذلك يقول إن الظاهرة هذه غير موجودة في الدول 
الأوروبية، وإن مشروع القانون يستند لقانون حماية البيئة 

منذ عام 1961 ..
لكن فلسطينيي الداخل يرفضون هذه المزاعم ويعتبرونها 
اســتمرارا لتضييق الخناق عليهم ويذهــب بعضهم لاعتبار 
مشروع القانون إعلان حرب عليهم. وفي خطابه أمام الهيئة 
العامة للكنيســت قال النائب في القائمة المشــتركة مسعود 
غنايم أمس إن المؤذن في الســنوات الأخيرة أصبح نجمًا من 
نجوم بعض اقتراحات القوانين لأعضاء كنيست يبحثون عن 
البروز والشهرة والصعود في السلم السياسي في إسرائيل.  

وتابع »يبدو أن صوت المؤذن يجلب أصواتا من نوع آخر في 
الانتخابات هي أصــوات الجمهور اليهــودي اليميني الذي 
يدعم أي خطــوة أو قانون فيها إقصاء وإخفاء لكل إشــارة 
وعلامة تدل على كل ما هو عربي«. وشــدد على أن الأذان هو 
دعوة للصلاة عند المســلمين، وهو قيمة ومعلم ديني، والمسّ 
ــا بحرية العبادة والتعبير. موضحا أنه لا يلوم  به يعتبر مسًّ
بعض أعضاء الكنيســت الصغار الذيــن يقترحون مثل هذه 
القوانــين، بل اللوم على رئيس الــوزراء الذي أعطى الزخم 
لهــذه الملاحقة العنصرية عندما تحدث في جلســة الحكومة 
بعد خطاب »ديزنغوف« عن الأذان كمصــدر إزعاج وكدليل 
على غيــاب القانون«. وخلــص إلى القــول »إن الأذان كان 
وســيبقى رغم أنف العنصريين، وســوف يبقى هذا الصوت 

عاليً ا مرتفعًا فوق صوت كل عنصري حاقد يريد إسكاته«. 

وهذا ما يؤكده زميله عضو الكنيست من القائمة المشتركة 
طلب أبو عــرار بالقول إن نتنياهو يصعــد بذلك التحريض 
على فلسطينيي الداخل ويعلن الحرب على المسلمين. ويؤكد 
أنــه إذا كان نتنياهــو يعتبر صوت الأذان إزعاجا ســنبقى 
»مزعجين« ولن يطلب المسلمون منه إذنا لممارسة شعائرهم. 
ويتابــع »لــو كان نتنياهــو صادقا لعالج فوضى الســلاح 

المتفشية في الشارع العربي بدلا من إهمالها وتأجيجها«.
ويرى أبو عرار أن تأييد نتنياهو لمشــروع القانون يندرج 

ضمن مناوراته السياسية من أجل البقاء في سدة الحكم. 
من جهتــه يلفت مدير جمعية الأقصى الشــيخ كامل ريان 
إلى أن ضجيج الســيارات طيلة معظم ســاعات اليوم أكبر 
بكثير من صوت الأذان الذي يدوم ثلاث دقائق فحسب. وفي 
تصريح لـ »القدس العربي« يربط  ريان بين مشروع القانون 

وبين ما يعتبره تدهــورا أخلاقيا في البرلمان الإســرائيلي. 
ويشــير لتناقض المشــروع مع الحق بالعبادة. ويوضح أن 
مشــروع القانون يندرج ضمن هوس »يهودية الدولة« الذي 
يجتاح إســرائيل في الســنوات الأخيرة، مشــددا على أن 
الفلسطينيين يقيمون في وطنهم ولم يهاجروا له وأن صوت 
الأذان في البلاد يسبق نتنياهو ورفاقه بقرون وأنه سيبقى 

إلى ما شاء الله. 
وتابع »ليعلــم القائمون على هذا المشــروع أنهم يلعبون 
بالنار ويدفعون العــرب واليهود في المــدن المختلطة لنزاع 
خطير«. يشار إلى أن هناك العشرات من المساجد التي تنتهك 
حرمتها في أراضي 48 بعد تحويلها لحظائر وخمارات وملاه 
ليلية ومخازن وكنس وبعضها الآخــر موصد ومهمل مآذنها 

خرساء بعدما تم إسكاتها بتهجير أصحابها عام 1948.

مسجد في إحدى مناطق 48
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الحكومة المغربية يبدأ اليوم زيارة عمل للسعودية
لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق العسكري بين البلدين

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يقوم رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران ابتداء 
من اليوم الاربعاء بزيارة عمل للمملكة العربية الســعودية 
بتكليف خاص مــن العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
لوضــع اللمســات الاخيرة علــى الاتفاق العســكري بين 

البلدين. 
وأكدت مصــادر مقربة أن رئيس الحكومة المغربية يتوجه 
اليوم الأربعاء إلى المملكة العربية الســعودية في زيارة عمل 
علــى رأس وفد مغربي هــام من أجل مهمــة خاصة كلف بها 
مــن طرف الملك، قال موقــع اليوم 24 انهــا مرتبطة بالاتفاق 
العسكري الذي يعتزم البلدان إبرامه قريباً، برغبة من قائدي 
البلدين، الملك محمد السادس ونظيره السعودي، سلمان بن 

عبد العزيز.
وأشــار المصدر نفســه إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار 
تعزيز التعــاون الثنائي بــين البلدين وتقويــة الاتصالات 
بينهما لمواجهة التحديات المشــتركة، خاصــة وأن الطرفان 
يتبنيان الرؤى نفسها بخصوص العديد من الملفات الدولية 
الراهنة، على رأســها الإرهاب العابر للحــدود والحرب في 

بلدان سوريا والعراق واليمن.

وتنص اتفاقية التعاون في المجال العسكري والتقني بين 
المغرب والسعودية التي وقع الطرفان عليها بالاحرف الاولى 
على ان الهدف منها هو تعزيز وتطوير التعاون العســكري، 
بما يخدم مصلحة وســامة البلدين الشقيقين، مشددة على 
أن يعمــل الطرفان على تنمية وتعزيــز عاقتهما في مجالات 

التدريب والمنتجات العسكرية.
ووقع الاتفاقية عن الطرف المغربــي عبد اللطيف لوديي، 
الوزيــر المكلف بــإدارة الدفــاع، وعن الطرف الســعودي 
محمد بن عبــد الله العايش، وتضمنت المســاندة الإمدادية 
والتموينيــة ونقل التقنية العســكرية والخدمــات الطبية 
العسكرية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التقنيات 

العسكرية.
ويشارك المغرب العربية السعودية ضمن قوات التحالف 
الدولــي ضد تنظيــم داعش في ســوريا وقــوات التحالف 
الاســامي الذي تقوده العربية السعودية واجرى مناورات 
عسكرية تحت اســم »رعد« بالإضافة إلى مشــاركة المغرب 
بسرب طائرات اف16 بالتحالف العربي بالحرب على اليمن 

الذي تقوده السعودية منذ اذار/ مارس 2015. 
ونص مشــروع الاتفاقية على أنه »يجــوز للطرفين وضع 
برامج تنفيذية من شأنها أن تعزز هذه الاتفاقية، وتسهم في 
التطبيق الفاعل لأحكامها ودعم الســام«، مؤكدة أن »هدفها 
هو التعاون على دعم الســام والاستقرار الدوليين، وليس 

موجهاً ضد أي طرف«. 
ونصت في مــا يخص التدريــب على أن يشــمل الأفراد 
والمعاهد  والكليــات  التخصصات،  جميع  في  والعســكريين 
العســكرية، وأن تجرى التمارين المشتركة بين فروع القوات 
المســلحة الملكية المغربية، والقوات المسلحة السعودية، بناء 
على طلب من أحد الطرفين، وبعد موافقة الســلطة العليا في 

البلدين.
كما يشــمل التعاون المنتجات العســكرية مثــل معدات 
وأنظمة  ومعدات  والاتصالات،  والســيطرة  القيادة  وأنظمة 
الحرب الإلكترونية واســتخبارات الإشارة، مشيرة إلى أنه 
تدخل ضمنهــا كذلك »معدات الوقاية والتطهير من أســلحة 
والأنظمة،  للمعــدات  الفنية  والمســاندة  الشــامل،  التدمير 

وجميع قطع الغيار، بما فيها الطائرات العسكرية«.
وتتولــى اللجنــة العســكرية المشــتركة مهمــة متابعة 
متطلبات التعاون العســكري بين الطرفين، بما فيه التعاون 
الأمني العســكري المشــترك، وتذليل أي عائــق يطرأ على 
تنفيذ الاتفاقية، في وقت تم تحديد خمس ســنوات لها، ليتم 

تجديدها تلقائيا لمدة سنة أو مدد متتالية.
وقالت الاتفاقية بعدم مطالبة أي من الدولتين بالتعويض 
عــن إصابة أو وفــاة أحد أفرادهــا أثناء تنفيذ النشــاطات 
التي تدخل ضمنها، مســتثنية من ذلك إثبات التحقيقات أن 

رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيرانالإصابة أو الوفاة كانتا عن طريق العمد.

منظمة حقوقية تعرب عن 
قلقها إزاء الأوضاع الحقوقية 

التي يشهدها المغرب

الرباط - »القدس العربي«:

عبــرت منظمة حقوقية مغربية مســتقلة عــن قلقها إزاء 
الأوضــاع الحقوقيــة التي يشــهدها المغرب والممارســات 
الماســة بحريــة التعبيــر والحــق فــي التنظيــم بالنســبة 
للقاضيــات والقضــاة، بـ«قيــم التحكــم التــي تمارســها 

الحكومة في حق المضربين«.
وقالــت المنظمة المغربية لحقوق الانســان امس الثلاثاء 
اجتماعــا  الماضــي  الســبت  عقــد  الوطنــي  مجلســها  ان 

تطــرق لثلاثــة محــاور »الوضعيــة الحقوقيــة وأنشــطة 
المكتب التنفيــذي والفروع إضافة لعــرض حول الحريات 
العامــة«، وابــدى اســتغرابه للتأخير »غير المبــرر لإصدار 
القانون التنظيمــي الخاص بتفعيل الطابع الرســمي للغة 
الأمازيغيــة، وســجلت المنظمــة ذاتها بقلق شــديد العديد 
مــن الأحداث التــي اعتبرتها بمثابة مؤشــرات على تنامي 
التوظيــف السياســي للإســلام، مثــل »اســتمرار دعوات 
تكفير المثقفين والسياســيين بدون محاســبة مؤسساتية 
أو جنائية«، و»إلباس الإســلام أفكاراً عنصرية وتحقيرية 

للثقافة واللغة الأمازيغيتن ضدا على مقتضيات الدســتور 
وروح الإسلام السمحة«.

واعتبــرت المنظمــة الحكــم الصادر في حــق القاضي 
»محمــد الهينــي« حكماً قاســياً ومكرســاً للقوانين التي 
لا تتناســب مع مــا أكده الدســتور من حــق القضاة في 
التنظيــم والتعبير بــدل الاجتهاد الذي يتشــوف للآفاق 
الحقوقيــة لمقتضيات الدســتور، مضيفــة أن ذلك هو ما 
شــكل نوعاً من الإيحــاء بوجود نظــرة »تلجيمية« لتمتع 

القضاة بحقوقهم. 

واعلنت المنظمة تعليق عملها داخل التنسيقية المغاربية 
لمنظمات حقوق الانسان، وهي من مؤسسيها الأساسيين 
إلى حين انعقاد المجلس المقبل للتنســيقية، وذلك »بســبب 
الاختلالات التي شــابت مسلســل الإعداد للتقرير الموازي 
للتقريــر الحكومــي الســادس المرتبــط بالعهــد الدولــي 
للحقــوق المدنية والسياســية من جهة، ومن جهــة ثانية، 
لغياب مقاربة تشــاركية في التدبيــر الداخلي والناتج عن 
عدم اعتمــاد نظام داخلي للتنســيقية بالرغم من مطالبتها 

المتكررة بذلك ومنذ التأسيس.

المغرب: احتفال حزين بيوم المرأة العالمي لرحيل 
الإعلامية مليكة ملاك... واستحضار لمعاناة النساء القرويات

الرباط - »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

خيمت أجواء الحزن على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، 
أمس فــي المغرب، إثر رحيل الإعاميــة والكاتبة مليكة ماك 
بعد معاناة طويلة مع المرض. وامتــأت المواقع الإلكترونية 
ومنتديات التواصل الاجتماعي بكلمات النعي التي أشــادت 
بخصال الراحلة وبتجربتها الإعاميــة المميزة التي كان من 
أبرز محطاتها في تقديم برنامج »في الواجهة« بالقناة الثانية 

المغربية خال التسعينيات.
مــن جهة أخرى، أفــردت جل الصحــف المطبوعة المواقع 
الإلكترونية حيزاً وافراً لاحتفاء بثامن اذار / مارس، متوقفة 
عند تجارب ناجحة لمغربيات في مجالات متعددة، كما عملت 
على تقييم أوضاع المرأة المغربية اجتماعياً وحقوقياً وقانونياً. 
وحفلت مدونات كتــاب مغاربة بتعليقات على الحدث، حيث 
كتب الشــاعر نجيب خداري )رئيس بيت الشــعر(: »بينما 
مازالــت الألمانية أنغيــا ميركل تحصي نجاحهــا المذهل في 
تدبير شــؤون أقوى بلد في جارتنا أوروبا، وبينما تســتعد 
الأمريكية هياري كلينتون لرئاســة أهم دولة في العالم ... 
مازالت عربيات يحلمن بمقعد في المدرسة، وأخريات يحلمن 

بحقهن في سياقة سيارة أو حتى دراجة هواء«.
وعلــق الصحافي مــولاي التهامي بهطــاط على الحدث 

بقولــه: »في شــهر مارس تزدهــر التجارة بجســد المرأة.. 
بعض العباقرة ينشــرون صوراً بالأبيض والأسود لشابات 
بالمينــي والبيكينــي ويترحمــون على تحرر الســتينيات 
والســبعينيات.. لماذا لا ينشــرون صور أو أســماء كاتبات 
وعالمات وطبيبــات ومفكرات من ذلك الزمن؟ ببســاطة لأن 
الحرية والتقدم في نظرهم مرتبطان فقط بالقدر الذي تكشفه 

الأنثى من جسدها«.
وتساءل الناقد الفني اسماعيل بوقاسم قائاً: »كيف يحلو 
الاحتفال للمرأة في ثامن مارس وشقيقتها في الجنس )الأم( 
مضطهــدة في العــراق و)الأخت( جرحها غائر في ســوريا 
و)البنــت( مكلومة في فلســطين، و)النســاء( يعانين على 
الحدود الأوروبية، والمرأة تعاني في أفغانســتان وفي ليبيا 
و في اليمن وفي الأرياف العربيــة من أقصاها إلى أقصاها«. 
ليخلص إلى القول »من الوفاء للمرأة في مناســبتها هاته أن 

نحتج عوض أن نحتفل... لن أحتفل معكم«.
وتســاءل الباحث عبد الله العكوشــي: »من يخبر نساء 
جبال الأطلس وباقي المناطق المهمشــة بــأن اليوم هو ثامن 
مــارس؟ وما جدوى ذلــك؟ لمَ لا تقوم جمعيــة من جمعيات 
المركز فــي هذا اليوم بزيــارة هذه المناطق وحمــل كمية من 
الورود وتوزيعها على بعض النســاء هناك؟ ســتحمل هذه 
البادرة دلالات كبرى في التحســيس بأوضــاع المرأة هناك. 
ولكــن، لا جمعية تجــرؤ على فعل ذلك. جمعيــات »بطاقات 
زيارة« مشغولة بالظهور على وســائل الاعام من أجل عيد 

بعيد عن المرأة«.
وارتأى المحامــي أحمد الغلبــزوري توجيه تحية خاصة 
للمرأة القروية »عــن مكابداتها ومعاناتها في بيئة ليس فيها 
لا زرع ولا ضرع، وتنعدم فيها جميــع مرافق العيش الكريم. 
المرأة القروية المسكينة لا تعرف حتى هذا العيد الذي تحتفل 
به بعض نساء الحواضر وبعض النساء اللواتي ينتمين إلى 
المجتمعات المخمليــة في قاعات فارهة علــى كل حال عيدكن 
مبارك سعيد؛ فالمرأة المغربية تستحق كل عناية ورعاية على 
جميع المســتويات إن على مســتوى المؤسسات الحقوقية أو 

على مستوى التنمية«.
فيمــا خصص الباحــث المغربــي المهاجر جــواد الخراز 
تدوينتــه للنســاء المغربيــات العامات في مجــال تهريب 
البضائــع من المدينتين المحتلتين ســبتة ومليليــة، فكتب ما 
يلي: »المرأة المغربيــة التي ينادونهــا بـ)البراغدية( والتي 
تشــتغل في أسوأ الظروف واضطرتها لقمة العيش للعمل في 
ظروف مأســاوية خاصة في نقط العبور عند سبتة ومليلية 

المحتلتين.. من ينصفها؟«.
وســجل الكاتب الصحافي عبد الحق لبيــض أنه »لا أحد 
يســتطيع اليوم أن يحتفل كرنفالياً بعيد أو بيوم المرأة الذي 
يصادف 8 من مارس/ آذار من كل ســنة، بدون أن يستحضر 
واقع المرأة المغربيــة والعربية، وما يعانيه هــذا الكائن من 
صنوف التهميش والقهر واســتاب الحق في الحياة بمتعها 

وآفاقها وانفتاحها«. الراحلة مليكة ملاك

يحتفلن بانجازاتهن في يوم المرأة العالمي رغم الصعوبات اليومية التي يواجهنها

لاجئات من الصحراء الغربية يحلمن بالعودة لبيوتهن في دولة مستقلة 
■ الجزائــر - رويتــرز: علــى الرغم من 
النســاء  تواجه  التي  اليومية  الصعوبــات 
الائي يعشــن في مخيم بوجــدور لاجئين 
في الجزائــر فان كثيــرات منهــن يحتفلن 

بانجازاتهن في اليوم العالمي للمرأة.
المتحدرات  للنســاء  الرئيسي  الحلم  لكن 
من إقليم الصحــراء الغربيــة لا يزال دولة 
صحراوية مستقلة - يسميها الصحراويون 
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 
- يمكنهــن أن يطلقن عليها من جديد وصف 

الوطن.
وبعد فرارهــن من القتال فــي الصحراء 
في  حالياً  النســوة  هــؤلاء  تعيش  الغربية 
منطقــة قاحلــة جنوب غــرب الجزائر قرب 
مدينة تنــدوف. وتقــول الأمم المتحدة نقاً 
عن إحصاءات حكومية إن تلك المنطقة تضم 
خمســة مخيمات بينها بوجدور الذي يؤوي 

ما يقدر بنحو 165 ألف لاجئ صحراوي.
وتصنــف مفوضية الأمم المتحــدة العليا 
لشؤون الاجئين 90 ألفاً من هؤلاء الاجئين 
بأنهــم يعانــون مــن الفقر. ويرفــرف علم 
الصحــراء الغربية فوق لافتــة على طريق 

ليس فيه إضاءة يؤدي لمخيم بوجدور.
الاجئين ســكان المخيم  وليس بمقــدور 
شــراء الوقــود الــازم لتشــغيل مولدات 
الكهرباء ولذلك فهم يعتمدون على بطاريات 
الســيارات في الإضاءة عندما يحل الظام. 
مرة  المياه  صهاريج  شــاحنات  لهم  وتوصل 
كل شهر. ويستخدم كثير من هؤلاء الاجئين 
لاســتخدامه  اللبن  من  طوب  لصناعة  الطين 
في إعادة بناء بيوتهم بعد أن دمرت ســيول 

المنطقة العام الماضي.
ولطالمــا سُــمع الاجئون يقولــون إنهم 
يريدون العــودة لوطنهم الصحراء الغربية 
وهي منطقــة تغرق في طريق مســدود منذ 

أربعة عقود.
وتحدثت لاجئة من هؤلاء عمرها 70 عاماً 
وتدعى مباركة يوم الجمعة )4 مارس/ آذار( 
عن يوم المرأة العالمي الــذي يحل في الثامن 
من آذار/ مارس فقالت إنهــا كانت تتمنى ألا 

تحتفل بهذا اليوم في مخيم لاجئين.
يجب  جمياً  العيد  هذا  »ليصبح  وأضافت 
أن أحتفــل به فــي وطني. ويجــب أن أرفع 
رايــة بلدي رغم أنــف المغاربة. لقد عشــت 
طوال حياتي كاجئة وســأحتفل بعيد المرأة 
الصحراويــة في هذا البلــد كاجئة محتلة. 
أحيــي في هذا العيد النســاء الصحراويات 
الذيــن  استشــهدن..أزواجنا  اللواتــي 
استشــهدوا والبنات الصحراويات الصغار 

اللواتي استشــهدن أيضا. لقد تركنا أرضنا 
واســتغنينا عن جميــع ممتلكاتنــا وتركنا 

حياتنا وراءنا لكي لا يقتلنا العدو«.
مخيمات  فــي  أهلية  جمعيــات  وتنظــم 
الاجئــين في المنطقة دروســاً فــي اللغات 
وعلوم الحاســب الآلي )الكمبيوتر( للنساء 
والاجئين الذين يحاولون مواصلة تعليمهم 
والالتحــاق بجامعــات إما فــي الجزائر أو 
أســبانيا. وتغزل مباركة ونساء أخريات في 

المخيم بُسُطاً لبيعها أو إهدائها لأقاربهن.
العالمي أيضاً قالت  المرأة  وقبل حلول يوم 
لاجئة صحراوية تدعى فاطمتو إن النســاء 
بانجازاتهن  الاحتفــال  يعتزمن  المخيــم  في 

ومكافــأة من حققوا أهدافــاً معينة. وعبرت 
المرأة التي يبلــغ عمرها 65 عاماً عن أملها في 
أن يتحقق الســام وأن تتمكــن من العودة 

للوطن.
وأضافت »نحن نحتفل بعيد المرأة. نحتفل 
بعيــد النســاء الصحراويــات. ننظم حفاً 
اللواتي يعملن  النساء  ونقدم جوائز لهؤلاء 
بجد. نأمل أن نصبح أحــراراً في بادنا وأن 
نرفع رؤوســنا وأن نحتفل بعيدنا في بلدنا 
ومع شــعبنا. ونحــن مســتعدون للتحدي 
والمغاربة لن ينقصوا من معنوياتنا وستبقى 

معنوياتنا مرفوعة«.
تدعى  أخــرى  صحراوية  لاجئــة  وقالت 

قُبُل )50 عاماً( إن النســاء يلعبن دوراً هاماً 
فــي الكفاح مــن أجل الاســتقال. وأضافت 
»المرأة الصحراوية تشتغل في كل جانب من 
الجوانب اللي تتكلف بها المرأة الصحراوية..
من أجل إيش.. من أجل الرجوع للوطن. إحنا 
شعب صحراوي معلوم به في العالم بأسره. 
والصحراء الغربية هي دولة تريد استقالها 
وحريتها في أراضيهــا. ونحن جميعا نعمل 
من أجــل تحقيق ذلك.. امــرأة ورجل وطفل 
وامرأة عجوز. أي صحراوي يبغي استقال 

وطنه ولا شيء غير ذلك«.
ويســيطر المغــرب علــى معظــم أرجاء 
الصحراء الغربية منــذ عام 1975 ويقول إن 

المنخفضة  الســكانية  الكثافة  ذات  المنطقــة 
والتي تمتد فــي الصحراء إلى جنوب المملكة 
تخضع لسيادته. والصحراء الغربية تتوفر 
فيها مصائد بحرية واحتياطيات فوســفات 
ويحتمل وجــود احتياطيــات نفطية أيضا 

فيها.
وأثــار ضم المغــرب للصحــراء الغربية 
تمرداً من جبهة البوليساريو - المدعومة من 

الجزائر- والساعية لاستقال المنطقة.
وتوســطت الأمم المتحدة في التوصل إلى 
وقف لإطاق النــار عام 1991 لكن المحادثات 
لم تفلح منذ ذلك الوقت في التوصل لتسوية 

دائمة في أطول نزاع إقليمي في أفريقيا.

متحدث أممي: 
جهود لإعادة المفاوضات 

بين المغرب و»البوليساريو«
■ نيويــورك- من محمد طارق: أعلن المتحدث الرســمي 
باسم الأمين العام لأمم المتحدة ســتيفان دوغريك، الإثنين، 
أن المبعوث الشــخصي لأمين العــام للصحــراء الغربية، 
كريســتوفر ورس، يتوجه إلى الربــاط، أواخر آذار/ مارس 
الجاري، لـ »تهيئــة أجواء مائمة، من أجل إعادة المفاوضات 
بين المغــرب وجبهــة البوليســاريو، حول مســتقبل إقليم 

الصحراء«. 
جاء ذلك فــي مؤتمر عقده مــع الصحافيــين، عبر دائرة 
تليفونية مغلقة، مــن مقر المنظمة الدولية في نيويورك، نافيًا 
التقارير الإعامية التي تــرددت خال اليومين الماضيين، عن 
تســلل عناصر إرهابية إلى مخيمات النازحين الصحراويين 
في الجزائر، وقال »الأمين العــام لم يقل أبدًا أن هناك عناصر 

إرهابية تتسلل إلى المخيمات«. 
وأضاف دوغريك في الســياق ذاته »الأمــين العام يرغب 
بتقــديم تقرير هو الأول مــن نوعه، لأعضــاء مجلس الأمن 
الدولي نهاية نيسان / ابريل المقبل، حول ما شهده وما استمع 
إليه، خال الزيارة التي أجراها في اليومين الماضيين لمخيمات 

الاجئين الصحراويين في الجزائر«. 
وزار الأمين العام لأمم المتحدة، بان كي مون، يوم السبت 
الماضي مخيمات الاجئين الصحراويين في الجزائر، والتقى 
بالاجئين، وأكــد أنه لن يدخر جهدًا للمســاعدة في تحقيق 

تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء. 
وتابــع دوغريك »إن هدف الأمين العــام من خال زيارته 
للمنطقــة، هو تقييــم الوضع والمســاهمة فــي البحث عن 
تســوية لقضية الصحراء.. لقد تأثر بان كي مون بما شاهده 
ويشــعر بالذنب لأنه لم يتحرك قبل ذلــك، معربًا عن القلق 
بشأن الوضع الأمني وزيادة الأنشــطة الإجرامية والاتجار 
بالمخدرات واحتمالات قدوم متطرفين وإرهابيين إلى المنطقة، 
لكنه لــم يلحظ أبدًا تســلل أي من العناصــر الإرهابية إلى 

المخيمات«. 
وبــدأت قضية إقليــم الصحراء عــام 1975، بعــد إنهاء 
الاحتال الاســباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين 
المغرب وجبهة البوليســاريو الانفصالية إلى نزاع مســلح، 
اســتمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطاق 
النــار برعاية الأمم المتحــدة. وتشــرف الأمم المتحدة، على 
مفاوضات بــين المغرب وجبهة البوليســاريو، بحثًا عن حل 
نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاق 

وقف إطاق النار. 
وتصــر الربــاط علــى أحقيتها فــي إقليــم الصحراء، 
وتقترح حكمًا ذاتيًا موســعًا تحت ســيادتها، بينما تطالب 
»البوليســاريو« بتنظيم اســتفتاء لتقريــر مصير الإقليم، 
وهو طرح تدعمــه الجزائر التي تــؤوي النازحين الفارين 
من الإقليم، بعد اســتعادة المغرب له إثــر انتهاء الاحتال 

الاسباني.
سيدات صحراويات في معسكر السمارة في الجزائر  )رويترز( »الاناضول«
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الجزائر ـ »القدس العربي«

أدانــت محكمــة وهــران ) 400 كيلومتــر غرب 
العاصمــة الجزائريــة( أمس الثلاثــاء عبد الفتاح 
حمــداش زيــراوي الإمام الســلفي ســتة أشــهر 
ســجناً، بينهــا ثلاثة أشــهر مــع النفــاذ، وغرامة 
مالية قدرها 500 دولار بسبب فتوى أصدرها ضد 
الكاتب الصحافي كمال داود منذ أكثر من ســنة، 
فــي مفاجأة غير متوقعــة، على اعتبــار أن النيابة 
التمست ستة أشهر ســجناً، والجميع كان يعتقد 

أن العقوبة لن تصل حد السجن مع النفاذ.
نطقــت المحكمــة فــي قضيــة كمــال داود ضد 
حمــداش بعــد أســبوع مــن المداولــة، علمــاً وأن 
القضــاء كان قــد أجــل الحكــم في هــذه القضية 
الأســبوع الماضي إلى جلسة يوم الثامن من آذار/

مــارس، بعد أن نظــرت في الشــكوى التي رفعها 
الكاتــب الصحافــي كمــال داود ضد أحــد رموز 
الســلفية عبد الفتاح حمداش زيــراوي الذي يقدم 
نفســه كرئيس حزب جبهة الصحوة الحرة )غير 
المعتمد( بعد فتوى نشــرها حمداش على صفحته 
بموقــع فيســبوك، والتي أهــدر فيهــا دم الكاتب 
الصحافي بســبب مقاطع من روايته »مورســو.. 
تحقيــق مضــاد«، معتبــراً أن داود مرتــد وأنــه 
يستحق تنفيذ حكم الردة فيه بقتله في الساحات 
العامة، الأمر الذي جعل الكاتب يرفع شكوى أمام 

القضاء بتهمة التحريض على القتل.
وكان حمــداش قد نفــى التهمة الموجهــة إليه، 
مؤكــداً أنــه لم يقم ســوى بدعــوة الحكومــة إلى 

حمايــة الدين الإســلامي من الإســاءة والازدراء، 
فيما غاب الكاتب الصحافي عن جلســة المحاكمة. 
وكانت الفتــوى التي أصدرها حمداش ضد كمال 
داود قد أثارت جدلًا واســعاً، خاصــة أن الكاتب 
اتهم بــازدراء الدين وبالإلحــاد، الأمر الذي جعله 
يظهر على شاشة تلفزيونات عدة من أجل تكذيب 
تلك التهم، وبالتأكيد على أنه مسلم ولن يسئ أبداً 
إلى الإســلام، وأن المقاطع من روايته »مورســو.. 
تحقيق مضاد« والتي أثارت جدلًا واســعاً، ما هي 
إلا حوار جاء على لســان إحدى لسان شخصيات 

روايته، ولا تعبر عن موقفه من الدين الإســلامي، 
لكن ذلك لم يوقف الجدل حــول كمال داود الذي 
رشــح للفوز بجائزة الغونكور الأدبية الفرنسية، 
ووصــل إلى الدور النهائي وخســر بفارق صوت 
واحد، ليفوز بعدها بجائزة الغونكور لأول رواية، 
ليجد نفسه متهماً مرة أخرى بالعمل على استمالة 
اللوبــي الثقافي المعادي للإســلام والعرب، وهي 
التهمــة التي ظلت تلاحــق الكاتــب، وكانت وراء 
الجــدل الــذي أثــاره مؤخــراً عندما نشــر مقالين 
عــن اعتــداءات كولــن الجنســية، والتــي جعلت 

مجموعة من المثقفــين والباحثين يوقعون عريضة 
يتهمونه فيها بتغذية الإســلاموفوبيا، لأنه فســر 
تلك الاعتــداءات بالعقد الموجــودة في المجتمعات 
الإسلامية العربية، وبالنظرة التي يتم من خلالها 
التعامــل مــع المــرأة، الأمر الــذي جعــل داود يرد 
بإعلان توقفــه عن الكتابــة الصحافيــة، ليتفاجأ 
الجميع بنشــر رئيس الــوزراء الفرنســي مانويل 
فالــس مقالًا يعلــن فيه عــن تضامنه مــع الكاتب 
الجزائري، الذي أثنى على مواقفه الجريئة وعلى 

طريقته في الكتابة. 

■ تونــس - وكالات: عادت الحيــاة في مدينة 
بن قردان التونســية إلى طبيعتهــا امس الثلاثاء 
غداة يوم دام أوقع حصيلة قياســية من القتلى في 
تاريخ عمليات مكافحة الإرهاب في تونس بلغت 55 
قتيلًا. فيما تواصل قوات أمنية وعسكرية تونسية، 
لليوم الثاني على التوالي، ملاحقة عناصر مسلحة، 
في مناطــق متفرقة فــي المدينة   المتاخمــة لليبيا، 
جنوبي البــلاد، وذلك بعــد هجمــات طالت مقار 
أمنية وعســكرية بالمدينة، أسفرت عن سقوط قتلى 

 وجرحى. 
وتجري عملية التمشــيط في جهة »جلال« )تقع 
على بعــد 4 كلم من مركز بن قــردان(، وخاصة في 
محيــط الثكنة العســكرية،  بالجهة، وفــي منازل 
الأحيــاء القريبــة منها، وســط تحليــق من قبل 

الطائرات الحربية. 
وخلال جولته في المستشــفى الجهوي، في بن 
قردان، قال الطاهر المطماطــي، محافظ مدنين، في 
الإرهابيين  ملاحقة  إن   »عملية  للإعلاميين،  تصريح 
لا تــزال متواصلة إلى غاية اللحظــة، وتم القضاء 

على أغلبهم« بدون إضافة تفاصيل أخرى. 
وانتشــر جنود على اســطح المباني في مدينة 
بن قردان التونســية الحدودية مــع ليبيا، وكانت 
مروحيات تحلق في ســمائها، فيما   خلت الطرق من 
المارة، في مشهد يختصر تماماً الصدمة التي شهدتها 
المدينة الاثنين بعد هجمات جهادية استهدفت ثكنة 

  عسكرية ومركزيْ أمن. 
وقال عبد السلام الرقاد ناشط في المجتمع المدني 
في بن قــردان امس إن الحيــاة الاقتصادية عادت 
لتدب مــن جديد في أرجــاء المدينة حيــث أعادت 
المتاجر والاسواق والمقاهي فتح أبوابها بينما تسير 

الحركة بشكل طبيعي في الشوارع الرئيسية. 
وأوضــح »قــوات الأمن والجيش منتشــرة في 
أرجاء المدينــة كافة. أحداث أمس أكــدت أن ليس 

هناك حاضنة للإرهاب في بن قردان«. 
وأفاق ســكان المدينة المتاخمة للحــدود الليبية 
فجر الاثنين على دوي الرصاص من دون أن يدركوا 
مــا تخطط له جماعــات ارهابية للاســتيلاء على 
المدينة عبر هجوم منســق ومتزامن ضد مقار أمنية 
وعسكرية. لكن جاهزية القوات العسكرية والأمنية 
وحالة الاستنفار المعلنة في الجنوب التونسي منذ 
أشــهر تحســباً لتطور الأوضاع في ليبيا مكنت من 

إحباط الهجوم. 
ومواجهــات الاثنين هي الأولى مــن نوعها التي 
ينفذهــا الجيش والأمن ضد جماعات مســلحة في 
معارك شوارع وســط المدينة منذ تصاعد عمليات 

مكافحة الإرهاب بعد أحداث الثورة عام 2011.
وقال عبد السلام الرقاد »حاول المسلحون أمس 
استقطاب المواطنين وحثهم لحمل السلاح لكنهم لم 
يجدوا تجاوباً. الأمن نجح في اســتدراجهم قبل أن 

يجهزوا عليهم«. وأضاف الرقاد »ســكان بن قردان 
أكثر ارتياحاً اليوم لكن الحرب ما زالت مستمرة«. 

الموازية  المدينة أنشطة واسعة للتجارة  وتعرف 
وأنشطة التهريب عبر الحدود مع ليبيا وهي الجزء 
الأكبر لاقتصــاد الجهة، لكن هذه الانشــطة تدنت 
منذ أن اســتكمل الجيش قبل شــهر مد جدار ترابي 
بمــوازاة خندق للتصــدي إلى تســلل  الإرهابيين 

وتسريب الأسلحة من ليبيا. 
وقال موسى التوير، مدير مدرسة في المدينة، إن 
جهاديين أوقفوه في احد مفترقات بن قردان عندما 
كان عائداً  من صــلاة الفجر في الجامع وطلبوا منه 

بطاقة هويته. 
وأضــاف »لم أفهم شــيئاً، اعتقــدت أني أحلم« 
مرجحــاً ان المســلحين كانوا يبحثــون عندها عن 
عناصر أمن باعتبــار ان مهنة  المواطن مكتوبة على 
بطاقــة هويته في تونــس. وروى بقّال يعمل قرب 

مستشفى المدينة انه »اشتم رائحة الموت«. 
واضاف البقال الذي رفض نشــر اســمه »كنت 
على وشــك فتح محلّي، الساعة الخامسة والنصف 

صباحاً عندما ســمعت طلقات  نارية غير بعيد من 
هنا«. وتابع انــه اتجه إلى المستشــفى »لرؤية ما 
يحــدث« مؤكداً انه شــاهد جهادييْن يســتوليان 
على ســيارة  إسعاف ما أكده مصدر طبي. وبحسب 
روايته فإن مســلحاً طلب منه تقديم بطاقة هويته 
بعدما صــرخ في وجهه وطلب منــه ان  يجثم على 

ركبتيه مشهراً السلاح في وجهه. 
وأفاد الرجــل الذي مازال تحــت تأثير الصدمة 
»قلت له انــي لا أحمل البطاقة معي. فقال له مرافقه 
اقتله. ثم مضى يقول نحن  الإمارة الإسلامية. جئنا 
لتحريركم« قبل ان يتم اخلاء سبيله. واعتبر كثير 
من سكان بن قردان ان تمكن المسلحين من التحرك 
 بسهولة في المدينة دليل على انهم من ابناء المنطقة.  
وردد مصطفــى عبد الكبير الناشــط فــي المجتمع 
المدني فــي مدينة بن قردان وعم المســؤول الأمني 

المقتول، باكيا »انهم يعرفونه  انهم يعرفونه«. 
مــن ناحيته عبر هادي الذي يقطن في بن قردان 
عن قناعته بأن المســلحين ابنــاء المدينة. وقال في 
تصريح لإذاعة »شــمس إف  إم« الخاصة »اغلب من 

كانوا هنا هــم من المنطقة لأنهــم يعرفون الأماكن، 
وعرفوا أين يتمركزون«. 

وروى هادي الذي يقطن قــرب مديرية الحرس 
الوطني )الدرك( ان ســيارة توقفت بجانبه وقال 
المســلحون الذيــن كانــوا داخلها لــه  ولعدد من 
الاشــخاص كانوا معــه »لا تخافوا، نحــن الدولة 
الإسلامية، وطلبوا منا ان نقول الله أكبر، فقلنا الله 

اكبر«. 
والأســبوع الماضي، أعلنت الســلطات احتمال 
دخــول »مجموعات إرهابية« قادمــة من ليبيا إلى 
الاراضي التونســية، إثر مقتل 50  شــخصاً اغلبهم 
تونســيون فــي قصف جــوي أمريكي اســتهدف 
الدولة  منتصف الشــهر الماضــي مقــراً لتنظيــم 
الإســلامية في صبراتة  بليبيا. وقــد اعلنت وزارة 
الدفاع الأمريكية ان الغارة حالت دون وقوع هجوم 
كان التنظيــم الجهادي يعد علــى الارجح لتنفيذه 
في  تونــس. وحذرت الــوزارة بــأن »كل مخالفة 
لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلــى الخطر والتبعات 

القانونية«. 

أهدر دمه وقال إنه يستحق تنفيذ حكم الردة فيه بقتله في الساحات العامة

الحكم على إمام سلفي بستة أشهر سجناً بسبب فتوى ضد الكاتب الجزائري كمال داود

تلملم جراحها بعد هجوم الإرهابيين على مراكزها الأمنية وعمليات التمشيط مستمرة

عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة بن قردان التونسية بعد يوم دامٍ  

شؤون عربية وعالمية

السلطات الجزائرية تمنع العريفي
من دخول أراضيها 

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال محمد عيســى وزيــر الشــؤون الدينية والاوقــاف الجزائري إن 
السلطات رفضت منح تأشــيرة دخول للداعية محمد العريفي، معتبراً أن 
العريفي المقرب من جبهة النصرة غير مرحب به بسبب موقفه ودوره مما 

يسمى الربيع العربي.
وأضاف الوزير في تصريحات صحافية أن الجزائر دولة  ذات سيادة، 
وأنها حرة في الترخيص أو منع من تشــاء من دخول أراضيها على أساس 
معطيات تخص الشخص الذي يطلب تأشيرة دخول، موضحاً أن العريفي 
طلب الحصول على تأشــيرة من أجل المشــاركة في ملتقــى فكري وديني 
بالجزائــر، وأن الســلطات ردت برفض طلبه، بســبب مواقف العريفي، 
وقربه من جماعة جبهة النصرة في ســوريا التابعة لتنظيم القاعدة، وكذا 
ترويجه لما عرفته دول عربية من اضطراب ودمار في إطار ما يسمى ربيعاً 

عربياً.
وشدد الوزير على أن الجزائر أرض إسلام وسطي ومعتدل، ولن تكون 

أرضاً لصراع مذهبي، وأن السلطات ستمنع كل من يروج للفتنة والفرقة.
وذكر أن الوزارة مؤهلة لتقييم من يستحق من رجال الدين أن توجه له 
دعوة إلى الجزائر، ومن يمنع من دخول التراب الجزائري، مشدداً على أنه 

من واجب وزارة الشؤون الدينية حماية أمن البلد فكرياً.
ويأتي تصريح الوزير محمد عيســى ليؤكد ما تم تداوله بشــأن رفض 
منح التأشيرة للعريفي، الذي كان مدعواً للمشاركة في ملتقى فكري ديني، 
ويثبت أن السلطات الجزائرية تتحمل مســؤولية القرارات التي تتخذها 
في هذا المجال، علماً أن الوزير أعلن قبل أيام عن طرد دبلوماســيين بسبب 
نشــرهما مذاهب مخالفة للمذهب المالكي المعتمد في الجزائر، كما تم فصل 
عدد من الأئمة الســلفيين بســبب خروجهم عن الخطوط التي رســمتها 
الوزارة، وشــدد على أنه لن يتســاهل مع كل من يريد أن يعبث بالوحدة 
المذهبية، وكل الذين يريدون من خلال الترويج لمذاهب غريبة عن المجتمع 

الجزائري بث الفرقة والفتنة.

رئيس حكومة الوفاق الليبية يتلقى دعوة رسمية 
لزيارة السعودية 

■ القاهرة - دب أ: تلقى رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية فائز السراج دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 

لزيارة المملكة خلال الفترة المقبلة. 
وذكر موقع »بوابة الوسط«، وفق ما نشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني على موقع »فيسبوك« الاثنين، ان 
السراج التقى وزير الخارجية السعودي على هامش مشاركته في أعمال القمة 
الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإســلامي، التي استضافتها العاصمة 

الإندونيسية جاكارتا. 
وأعرب ممثلو الدول المشــاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي عن أملهم 
في أن يتم إقرار حكومــة الوفاق الوطني »في أقرب الآجال« وفق ما نشــرته 

صفحة المكتب الإعلامي. 
يذكر ان مجلس النواب الليبي المعتــرف به دولياً ومقره طبرق لم يقر بعد 
حكومة الوفاق الوطني الليبية التي اعلن الســراج عن تشــكيلها في الشــهر 
الماضي وتضم 13 وزيــراً بينهم ثلاث وزيرات وخمســة وزراء دولة بموجب 
الاتفاق الموقع بمدينــة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة. يشــار إلى 
ان ليبيــا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنــازع على إدارتها حكومتان 

وبرلمانان .

مجلس النواب الليبي: الزيارات الخارجية 
للمجلس الرئاسي »مخالفة للاتفاق السياسي«

■ بنغازي- مــن معتز المجبري: قــال مجلس النواب الليبــي )البرلمان( 
المنعقد في طبرق، شــرقي البلاد، إن الزيارات الخارجية التي يجريها رئيس 
وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، »مخالفة صريحة للاتفاق 
السياسي«، معتبراً أن »الالتزامات التي تترتب على هذه الزيارات »غير ملزمة 

للدولة الليبية«. جاء ذلك في بيان صادر عنه، امس الثلاثاء.
وأضــاف المجلس أن »الدولــة الليبية ما زالت ممثلة فــي مجلس النواب، 
والحكومة المؤقتة )المنبثقة عنه(، إلى حين تعديل الإعلان الدســتوري )الذي 

يحكم ليبيا منذ الثورة عام 2011(، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني«. 
وتابع »نلفــت انتباه رئيس وأعضاء المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، 
إلى ضرورة الالتزام بما نص عليه الاتفاق السياســي )الموقع في الصخيرات 
المغربية، برعاية أممية، العام الماضي(، وســرعة العمل على إنجاز الترتيبات 
الأمنية المنصوص عليها، ليتســنى لهم ممارســة أعمالهم مــن داخل التراب 
الليبي ومن المكان المشــار إليه فــي الاتفاق«. ونبّه المجلــس إلى أن »جميع 
الالتزامات التي تترتب على هذه الزيارات غير ملزمة للدولة الليبية«، بحسب 

البيان.
وأجرى فايز الســراج، رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، زيارات 
لعدد من الــدول، منها مصر، والأردن، والمغرب، وشــارك فــي محافل عدة ، 
كان آخرها قمة منظمة التعاون الإســلامي، التي اختتمت أمس، في العاصمة 
الإندونيسية جاكرتا، بمشــاركة 44 دولة إسلامية. وامس بدأ أحمد معيتيق، 
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زيارة لم يعلن عن مدتها، إلى الجزائر. 
ووقعــت وفود عن المؤتمــر الوطني العام في طرابلــس ومجلس النواب 
المنعقد في طبرق شــرقي البلاد والنواب المقاطعين لجلســات الأخير، إضافة 
إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، يوم 
17 كانون الأول / ديســمبر الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية برئاسة فائز الســراج، وهي الحكومة التي لم تنل ثقة البرلمان، حتى 

يومنـا هذا.
»الاناضول«

رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان يدعو إليه ويعتبره لازما 

موريتانيا: اتهام جهات في السلطة والمعارضة بعرقلة الحوار
نواكشوط ـ »القدس العربي«

فيما تواصل الســلطات الرســمية صمتها إزاء 
الحاكم  الحــزب  رئيس  وينشــغل  الحوار،  قضية 
بزيارة للحزب الشــيوعي الصيني، تجددت أمس 
في موريتانيا دعوات لتنشــيط الحوار السياسي 
على لسان كل من رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق 

الإنسان، ورئيس منتدى المعارضة.
وأكد أحمد ســالم بوحبيني في كلمة ســلم بها 
أمس الرئاســة الدورية للمنتــدى المعارض لخلفه 
صالح ولد حننه »أن الحوار يظل الخيار الرســمي 
للمنتــدى الوطنــي للديمقراطيــة والوحدة، لأنه 
يشكل الخيار الأســلم والأقل كلفة لحل كل المشاكل 
السياسية في العالم بأســره وفي موريتانيا على 

وجه الخصوص«.
»لكن الحوار الذي سعيت إليه، يضيف الرئيس 
بوحبيني، ليس حوار الغالب والمغلوب، بل الحوار 
الذي يحصّن الشعب والدولة من ويلات التفكك في 

خريطة عالمية تتصدع كل يوم«.
وقــال »إن التحديات الجســام المطروحة على 
التي تواجهها، لا  موريتانيا، والمشاكل المستعصية 
يمكن معالجتها بدون النظر إلى المعطيات الجديدة 

والمتجــددة التي يمكن أن تنســف بموريتانيا من 
الوضع يتطلب تضحيات جديدة،  أساســها، فهذا 
وأســاليب جديدة، لأن مشــاكل موريتانيا اليوم 
ليست مشــاكلها بالأمس، ولأن الخريطة الإقليمية 
الإقليمية بالأمس، ولأنه  اليوم، ليســت الخريطة 
ثمة مشــاكل جديدة وتحديات جديــدة وخريطة 

جديدة، وبالتالي لا بد من حلول جديدة«.  
وأكــد »أن الحلــول التــي ينشــدها المنتــدى 
المعارض، تتطلب قدراً كبيراً من نكران الذات والحد 
من الشخصنة، فموريتانيا اليوم لا يهمها أن يصل 
فلان إلى الســلطة ولا يهمها أن يحتفظ بالســلطة 
فلان، فالمهم بالنســبة لها هــو أن تحافظ هي على 
كيانهــا، وأن تنجو من الويلات التي تعصف حالياً 

بشعوب أقوى ودول أعظم«. 
»كمــا يهم موريتانيا أيضــا، يضيف بوحبيني، 
أن تجد طريقهــا إلى النمو كباقي الشــعوب، وأن 
تكفــل لأبنائها التعليم والصحــة والبنى التحتية 
والعدالة، وأن تشــرك شبابها، المنسي المقصي، في 

المشروع السياسي وفي بناء المستقبل«.
ورد علــى الانتقــادات التي اتهمتــه بالهرولة 
لمحاورة النظام خلال رئاســته للمنتدى المعارض 
فقال »نعم، ســعيت إلى الحوار بالفعل، لكن بدون 

أن أكون ممن يرون أن الســعي إليه يعدّ نوعاً من 
المحابــاة والتزلف، بل بالعكس من ذلك،  ســعيت 
إليه حرصاً على مســتقبل البلاد.. وقد اتضح، في 
الوهلة الأولى، أنه ثمة من يعرقل الحوار من داخل 

النظام ومن داخل المعارضة«.
وقال »رغم أن مســؤولية إفشــال الحوار تعود 
للنظام وحده، فما زلت أصر علــى أنه من واجبنا 
تجــاه المعارضة أن نجعلها تفهم بأن لها مشــاكلها 
البنيوية الخاصة بها، وأن لديها نواقصها الكثيرة، 
وأنها، مثل الســلطة، تكره ذكــر عيوبها، لقد كنت 
وســأبقى على قناعة تامة بأن الشجاعة لا تقتصر 
فقط على مواجهــة النظام بقول الحقيقة، بل تعني 
أيضا مواجهة المعارضــة بقول الحقيقة والدفع بها 
إلى القيام بما يلزم من مراجعات ونقد ذاتي هي في 

أمس الحاجة له«. 
وأكد بوحبيني »أن العراقيل البنيوية كانت، منذ 
أمد طويل، وراء ما عانته المعارضة من ضعف أمام 
مواجهة الأنظمة، وضعف عن تســيير جماهيرها، 
وضعف عن إحــداث التغيير المنشــود، وبالتالي 
فإن المعارضة لا بد أن تمتلك الشــجاعة الضرورية 
لفهم واقعهــا وتغييره، وأن لا يقشــعرّ جلدها من 
إبداء الرغبة في تحسين وضعها، وتزيين صورتها، 

وتمتين جــدران فكرها لتكون شــريكاً مقنعاً قادراً 
على بلوغ الهدف«.

وأضاف »لا أعتقــد أن النضــال يكمن حصريا 
في أن نقول للنظام بأنــه ديكتاتوري متعنت،  بل 
يكمن أيضاً في أن نقول للمعارضة أنها فشــلت في 
تجاربها، وأن عجلتها انزلقت عن السكة في جميع 
المنعرجات الديمقراطية من 1991 إلى الآن، وإن هي 
لم تقف اليوم وقفة تأمل، فســوف تنزلق عجلتها 
عن كل المنعرجــات الديمقراطية المقبلة كما وقع لها 
في الماضــي.. ولكي لا تنزلق، عليهــا أن تقبل بأن 
لديها مشــاكل، وأن عليها أن تبادر إلى حلها، وأن 
عليها أن تقبل بأنها غير منســجمة، وأن تحديات 
التغيير تتطلب منها الانســجام، وأن تجاربها مع 
مشاريعنا  لكل  مميتة  كانت  المشخصنة  المعارضات 

السياسية الماضية«.
ودعا بوحبينــي »المعارضة الموريتانية لتوحيد 
رؤاها، ولانســجام خطابها كي تتمكن من تجسيد 

طموحات جماهيرها المخلصة«.
وقال »إن ســعينا إلى الحوار كان أيضا مدعاة 
لجعــل النظام يفهم أنــه لم يعد بإمكانــه الانفراد 
اقتصادية  أزمــة  فــى  يتخبط  وأنــه  بالســلطة، 
خانقــة وأنه مقدم علــى آخر مأموريــة غير قابلة 

للتجديــد، وأن أسْــلم ما يمكنه فعله يتجســد في 
خلق فترة انتقالية، تشــارك في تحضيرها جميع 
القوى السياســية، كي تفوز البلاد بانتقال سلمي 
للسلطة يضمن للنظام أن يخرج من الباب الواسع 
ويضمن للمعارضة أن تحقق أهدافها النبيلة، فعهد 
الديكتاتوريــات، حتى الملثمة منهــا بالانتخابات 
الشــكلية وحرية الإعلام الصوريــة، قد ولى لغير 
رجعة، وفجرُ التعددية السياســية غير المزورة قد 
انبلج«.  وفي مقال تحــت عنوان »هل من حوار؟«، 
دعا أمين عبد الله الأســتاذ في جامعة انواكشوط 
الإنســان  لحقوق  الموريتانية  اللجنــة  ورئيــس 
أمس لاســتئناف الحــوار بين النظــام الموريتاني 
ومعارضتــه، مؤكــداً »أن الحوار يظل أمــراً لازماً 
والتزاماً مســتعجلًا، وأن الأمل فيه يظل قائماً رغم 

العراقيل التي تواجهه«.
وقــال »بعد وصــول الجنرال محمــد ولد عبد 
العزيز إلى الحكم حصلت حوارات لكنها لم تنجح 
جميعهــا، ومن بينهــا اتفاق داكار الــذي مكن من 
تنظيــم انتخابات رئاســية 2009، لكن تميز بعدم 
بين  الحــوار  وكذلك  مقتضياتــه،  بعــض  تطبيق 
الســلطة ومجموعة من المعارضــة منضوية تحت 
لــواء )الاتفاق من أجل التناوب الســلمي( والذي 

مكن من تعديلات دستورية ومن تنظيم انتخابات 
بلديــة وتشــريعية، وتم الاعتــراض علــى عدم 

التطبيق الكلي لنتائجه«. 
وقال »إن قلق الموريتانيين على مستقبل بلدهم، 
والمشاكل المتنوعة، والركود الاقتصادي، كلها أمور 
تســاعد في إيجاد حل ســريع لحوار صريح بغية 

إرساء موريتانيا الجديدة«.
وتوقف أمام مجموعة أســباب يراهــا معرقلة 
لتجسيد الحوار المؤمل بينها »عدم صدقية السلطة 
التي تعلن بأعلى صوتها أنهــا تريد الحوار لكن لا 
تبدو صادقة في مسارها، فقد تم وضع نظام مغلق 
يريــد إخضاع وإضعاف جميع القوى السياســية 
كي يبقى وحده الســيد المطاع ، ويجعل اللعبة في 

صالحه«.
وأكد امين عبد الله »أن من بين العراقيل القائمة 
انعدام ثقة كثير مــن الموريتانيين في بعض زعماء  
المعارضة المتهمين بســوابق والذين يعتبرون غير 

مستقلين فكرياً ولا عملياً«.
وخلص الأستاذ امين للتأكيد على »أن الكثيرين 
في موريتانيا يبحثون عن حوار بناء يتمخض عن 
نتائــج إيجابية وهو ما يســتلزم تغيير الزعامات 
التي لم تعد محلًا للوفاق، وإبدالها بأوجه جديدة«.

شرطي تونسي يقف على سقف مركز للشرطة بعد هجوم يوم الاثنين من قبل مقاتلين اسلاميين على ثكنة للجيش والشرطة في بلدة بن قردان )رويترز(

عبد الفتاح حمداش زيراوي  كمال داود
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«

من نجاح محمد علي:
بعد صدور حكــم بإعدام بابك زنجاني بتهمة الإفســاد في 
الأرض لأنه متورط في فســاد مالي تورط فيــه الكثيرون من 
خلف الســتار، أعلن وزير العــدل الإيراني المحافظ المتشــدد 
مصطفى بور محمدي »إذا  تعاون بابك زنجاني فإن ذلك سيؤثر 
على الحكم الصادر بحقه، مســتدركاً لكن ذلك لم يحصل حتى 

الآن«.
في الوقت نفسه قال رئيس لجنة متابعة ملف بابك زنجاني 
في مجلس الشورى، أمير عباس سلطاني »إعدام بابك زنجاني 
سيطوي أســماء المسؤولين الذين تعاونوا معه ولن يؤدي ذلك 

إلى إعادة الأموال«.
فمن هو بابك زنجاني وماهي قصته ؟!.

بدأ اســم »بابك زنجاني« يطفو تدريجيا على الســطح في 
إيران عندما هبَّ الرئيس )السابق( محمود أحمدي نجاد للعمل 
علــى إنقاذ وزيره من مقصلة الاســتجواب التــي كاد البرلمان 
يطيح به من خلالها، وهدد )أحمــدي نجاد( الذي أخذ يتنصل 
حينذاك منه بكشــف المســتور ولو بلغ ما بلغ، ونشــر شريط 
فيديو يدين بالفســاد أقطاب النظام النافذيــن ومنهم بالطبع 
خصومــه الإخوة لاريجانــي )علي وصــادق وفاضل ومحمد 
جواد( الممسكون بالبرلمان والقضاء ومفاصل حيوية أخرى في 

النظام.
في ذلك الشــريط كان »فاضل لاريجاني« يطلب من رئيس 
التأمين الاجتماعــي المعروف بجــلاد الصحافيين والصحافة، 
عندمــا كان في القضاء »ســعيد مرتضــوي«، أن يفتح له قناة 
اتصال مع »بابك زنجاني« في نشــاط اقتصادي ضخم يستفيد 

منه بالطبع »الأخوة لاريجاني«.
 وظهر في الفيلم »فاضل لاريجاني« وهو يعرض على »سعيد 
مرتضوي« أن يصبح »بابك زنجاني« جزءا فاعلا من منظومته 
الاقتصادية لشــراء عــدد كبير من شــركات التأمــين، واعدا 

باستخدام نفوذ أشقائه لإزالة العقبات القانونية.
 

الثوري!  

»بابك زنجاني« المولود في عــام 1974 والرجل الذي أصبح 
ملتي ملياردير بســرعة البرق بدعم مباشر من جهات نافذة في 
نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان قد دخل في صفقات 
نفطية مشــبوهة للالتفاف على العقوبات الصعبة على إيران 

بسبب برنامجها النووي.
ومنذ ذلك الوقت )العام 2011( تردد اسمه كثيرا في وسائل 

الإعلام المحليــة ليس فقط لأنه بــات يجاهر بأنــه يملك أكثر 
من 70 شــركة من بينها »هولدينغ ســورينت قشم« و«مصرف 
الاستثمار الإســلامي الأول« في ماليزيا ومصرف »أرزش« في 
طاجيكستان، وملك حصصا في شركة »أنور« التركية للطيران، 
بل لأن إحدى الصحف المحلية نشــرت له صورة وهو مســلح 
وقال إنه كان في رحلة عمل إلى كردســتان العراق استدعت أن 

يكون مسلحاً!.
وتحدث الكثيرون عن علاقته المريبة بـ »حسن مير كاظمي« 
رجل الباســيج الذي كان يتجول ممســكا مسدسه بيده وهو 
يشــارك في قمع الاحتجاجات التي اندلعــت بُعيد الانتخابات 

الرئاسية العام 2009.
 ولم ينكر هو تلك العلاقة مع »مير كاظمي« وأقرَّ بها، بل وبرر 
لــه وهو يظهر المزيد مــن الثورية،و قمع المحتجين الســلميين، 
واعتبــره أداءً لوظيفة شــرعية ووطنية قام بها »حســن مير 
كاظمــي« الذي كانت لــه معاملات اقتصادية خفيــة قائلا إنه 
اشترى منه فندقا ســياحيا في جزيرة كيش، وأنهما سافرا معا 

في رحلات لم يذكر شيئا عن تفاصيلها.

 الواجهة

ليســت قصة »بابك زنجاني« الذي أصبــح يملك ناديا لكرة 
القدم في طهران هو نادي السكك )راه آهن( قصة ملهمة لشاب 
عصامــي انتقل من الفقر إلى الثراء، بل هي دليل على الفســاد 
وتفشي المحســوبية واستخدام الحرس الثوري واجهات تبدو 
ضعيفــة لتمرير صفقات اقتصادية ضخمــة، وهي أيضاً قضية 
تحولت الآن إلى موجة غضب من فساد الحكومة السابقة وسوء 
إدارتها للاقتصاد بدعم وغطاء من الحرس الثوري نفسه عندما 

كان يؤيد الرئيس السابق في مواجهة الإصلاحيين.
 أمــا الجهة التي وفــرت له فرصته الكبــرى، فهي كما يقول 
إيرانيون، الحرس الثوري الذي اســتخدم نفوذه الاجتماعي 
والسياســي والاقتصادي لدعم رئاســة أحمدي نجاد، ولعب 
دورا كبيرا فــي انتخابات عام 2009، وقمع الاحتجاجات بعدما 
أعلن اثنان من المرشــحين الإصلاحيين مير حســين موســوي 

ومهدي كروبي أن الانتخابات زورت.
فالعلاقات مع الباســيج والحرس الثــوري وأحمدي نجاد 
والدعم النادر الــذي حصل عليه من الحــرس الثوري وباقي 
الأقطاب، سلطت الأضواء على »بابك زنجاني« إعلاميا بصفته 
رجل النظام الذي يعمل على حل مشكلاته الاقتصادية في زمن 
العقوبات، وقال هو إنه أنهى الخدمة العسكرية الإلزامية جنديا 
في صفوف المؤسســة الثوريــة المهيمنة علــى مفاصل النظام 
الاقتصادية الرئيســة، وقال إنه عمل في تلك الفترة في حراسة 
البنك المركزي لينطلق منه في أعماله التجارية الكبرى ويتسلق 
كالسحلية، كل جدران الشخصيات البارزة دون أن يوفر أحدا 

ومن كل الأجنحة..داخل النظام!.

 المنقذ

اخترق »بابك زنجاني« بجدارة بالغة »مافيا النفط« في عهد 
الرئيس الأســبق هاشمي رفســنجاني، لكنه دخلها من بوابة 
المســاهمة أولا في مشروع رفســنجاني )آنذاك( تزريق سوق 
العملة الحرة بملايين الدولارات مــن قبل البنك المركزي، وكان 
هو واحدا من أبرز الوســطاء الناجحين، وليكبر بعدها ويكبر 
حتى يصبح ممن تعتمــد عليهم »مافيا النفط« لتســويقه إلى 
الخارج خصوصا بعد فرض مجلس الأمــن الدولي والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مختلفة على إيران بسبب 

سياسات أحمدي نجاد.
في أواخر العام 2012 كان قد وضع من قبل الاتحاد الأوروبي 
في اللوائح الســوداء بسبب دوره في الالتفاف على العقوبات 
الدولية ضد إيران، وقبل ذلك كان اســمه قــد تردد في الإعلام 
الدولي على نطاق واسع، وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« أن 
وزارة الخزينة الأمريكية جمدت أيضا حســاباته في الولايات 
المتحدة في أبريل 2013. وحسب مجلس الاتحاد الأوروبي فإن 
»بابك زنجاني« ســاعد بعض الدول في انتهــاك أحكام لوائح 

الاتحاد الأوروبي على إيران، كما يوفر الدعم المالي لطهران.
 

الفساد

وبدأت متاعبه بعد الاشــتباه بضلوعه في صفقات فساد مع 
الدائرة الضيقة المحيطة بأحمدي نجاد، وقام مجلس الشورى 
الإسلامي الإيراني)البرلمان( بالتحقيق في أموال من بيت المال 
اســتحوذ عليها تصل إلى مليارات الدولارات، وقد أثار بعض 
النواب قضيتــه قائلين إن وضع هذه المبالــغ الطائلة بتصرفه 
من قبل حكومة الرئيس الســابق محمود أحمد نجاد، قرار غير 

صائب، مقدرين امتلاك زنجاني 13.8 مليار دولار.
لم يكن »بابك زنجاني« يعمل بمفرده، فقد كشف النقاب أنه 
شــريك مفترض لرجل الأعمال »رضا ضــرّاب« الذي يعتقد أنه 
مسؤول عن صفقات الفساد التي كشــفتها التحقيقات التركية 
وأدت إلى موجة توقيفات لشــخصيات كبيــرة أعقبتها موجة 
اســتقالات من حكومة رجب طيب أردوغــان وكادت تطيح به 

معتبرا أنه كان ضحية لمؤامرة سياسية.
فقــد كان زنجاني مســؤولا عن بيــع النفــط الإيراني في 
السوق الســوداء لتجاوز العقوبات الدولية، ونُقل عن ضرّاب 
قوله خلال التحقيقات أمام الســلطات التركيــة إنه أبلغ عددا 
من أعضــاء الحكومة التركية بأنه يعمل لــدى »بابك زنجاني« 
في صفقــات تحويل أموال النفط التي يمنــع نقلها لإيران، إلى 

ذهب وتصديــره إلى طهران عبر دبي في أغلــب الأحيان، فقد 
اســتوردت إيران خلال الأعــوام الثلاثة الماضيــة ما يعادل 8 
مليارات من الذهب عبر جارتها تركيا، الأمر الذي دفع الولايات 
المتحدة الأمريكية في يناير 2013 إلى فرض حظر تصدير الذهب 
إلى إيران، مما جعل إيران تخزن فــي تركيا ما يعادل 13 مليار 

دولار من الذهب كانت اشترته قبل الحظر على الذهب!.
اســتعان لفتح قنــوات مــع وزراء وأبنائهم فــي حكومة 
أردوغــان، برجل قدم نفســه فــي تركيا على أنــه من أصول 
آذربيجانيــة ولم يكــن إلّا »رضا ضرّاب« الذي غيّر اســمه في 
تركيا إلى »رضا صراف« بعد حصوله على الجنســية التركية. 
فقام بإيجاد طريقة لإرســال مئات الملايين مــن الدولارات إلى 
إيران ودفع ملايين الدولارات كرشــوة إلى مسؤولين كبار مثل 
وزيــر الاقتصاد التركي ظفــر شــاغلايان، )40 مليون دولار( 

ومدير »خلق بنك« سليمان أصلان )7.7 ملايين دولار.(
 

أحمدي نجاد

ولم يكن الرئيس الســابق محمود أحمــدي نجاد بعيدا عن 
هذا الملف المتشــعب جدا، والذي لم يبــق محصورا في الحدود 
التركية، لأنه كشــف دور الحكومة التركية في مساعدة طهران 
للالتفاف علــى العقوبات، الأمر الذي أحــرج تركيا أيضا، فقد 
أثيرت التســاؤلات على نطاق واســع عن دور تركيا من واقع 
أنه لا يمكن لـ«رضا ضراب« أن يحقق نجاحا باهرا في ســوق 
الذهب ويقف وحده وراء 46٪« من الذهب الذي تصدره تركيا 
لولا الدعم اللوجستي والسياســي الذي كان يتلقاه في تركيا 
نفســها، فقد كان والد »ضراب« قريبا مــن أحمدي نجاد بينما 
كان هو يرتبط شخصيا بالملياردير القريب من كبار المسؤولين 
الإيرانيــين »بابك زنجاني«، فمن هــذا المنطلق بدأت الصحافة 
ووســائل الإعلام الإيرانيــة توجه أصابع الاتهــام إلى »بابك 
زنجاني«، كداعم رئيســي لـ»رضا ضراب«، وترى أن زنجاني 
الــذي أصبح يمتلك المليارات بين ليلــة وضحاها في بلد يعاني 
من الحظــر الاقتصادي والعقوبات ما هو إلا واجهة للســلطة، 
فهو ملياردير لتصريف الأعمــال، والقرارات تتخذ له من خلف 
الكواليــس. إن كان »رضا ضراب« هو المتهــم )التركي( الأول 
في ملف الرشــوة وغســل الأموال في إطار عملية معقدة تمتد 
خيوطها من بكين إلى أنقرة مرورا بطهران، وتهدف في الأساس 
إلى كسر الحظر المفروض على إيران والالتفاف على العقوبات 
الاقتصاديــة التي تعاني منها إيران، فــإن »بابك زنجاني« هو 

المتهم الإيراني الأول في هذا الملف.
 

السقوط

للالتفــاف على العقوبات، أوجد الحــرس الثوري الإيراني 

شــبكة واســعة من رجال الأعمال  من شــخصيات  تبحث عن 
الثراء والنعيم والقفز فوق المراحل ومنهم »بابك زنجاني «. وقد 
كانــت بداية دخول الحرس الثوري في المؤسســة الاقتصادية 
أثناء رئاســة  هاشمي رفســنجاني )1997-1989(، وأصبحت 
أقوى في عهد محمود أحمدي نجاد ، إذ أصبح نحو ثُلث أعضاء 
البرلمان من أعضاء  الحرس الثوري . وتم تعيين أعضاء الحرس 
الثوري أيضا في مراكز حساســة في الحكومة  .وبات الحرس 
أكثر نشــاطا في الاقتصاد . وفي العام 2010 كان حوالي نصف 
الاقتصــاد الإيراني فــي قبضة الحــرس الثــوري خصوصا 
المشاريع النفطية وشركة الاتصالات، علاوة على ذلك، تم تقديم 
 حوافز مالية  للعاملين في الشبكة التي أسّسها الحرس الثوري 
في الخارج، و »بابك زنجاني « هو أحد المنفذين البارزين في تلك 
الشبكة . وعندما اعتقلته السلطات الإيرانية في شهر ديسمبر/

كانــون الأول من العام 2013 بعد شــكوى رفعتها وزارة النفط 
في حكومة الرئيس »حســن روحاني« باتهامه بارتكاب فساد 
اقتصادي وابتلاع مليارات الدولارات من الحكومة، لم ينتفض 
الحرس الثوري ولم يغضب لكنه عمل في الخفاء على سيناريو 

دقيق من أجل الإفراج عنه.
 ولأن الحرس الثــوري الإيراني وخصوصــا فيلق القدس 
المسؤول عن العمليات الخارجية بقيادة اللواء قاسم سليماني، 
اســتفاد من العقوبات الدولية لإحكام سيطرته على الاقتصاد 
الإيراني، وكان بــدأ الانخراط في الاقتصاد فــي زمن حكومة 
الرئيس الأســبق رفســنجاني، فإنه كثف من جهوده لإيجاد 
مخرج لقضية زنجاني بمســاعدة الســلطة القضائية برئاسة 
صادق لاريجاني، وذلك بعد أن ســجل اعتقاله بسبب شكوى 
الحكومــة برغم أن روحاني نفســه كان التقى »بابك زنجاني« 
ورحب بجهوده في خرق العقوبات، ونشــرت صوره معه في 

الصحف الإيرانية.
ويضع البعض اعتقال زنجاني ومن ثــم محاكمته وصدور 
حكم بالإعــدام بتهمة الافســاد في الأرض، في ســياق جهود 
روحاني في مواجهة شبكات الحرس الثوري الاقتصادية خارج 
إيران، حيث أعلن صراحة أن على الحرس الثوري أن ينسحب 
مــن الاقتصاد!..لكن القريبين من الصــورة الحقيقية من داخل 
النظام يشــيرون إلى أن اعتقال زنجاني جاء حينها، للتعمية 
ولترضية الغرب، فيما روحاني وفريقه التفاوضي،كانا يعززان 
من نجاحاته في المفاوضات النووية، والتقارب مع الغرب، وهو 
لا يريــد أن يعتبر من قبل الغرب، منتهــكا للعقوبات، بينما هو 

يقترب آنذاك من رفعها عبر المفاوضات!...
وإذا صحت هذه الفرضيــة فإن قضية بابك زنجاني قد تجد 
تســوية لها في إطار ما، اللهــم إلا إذا كان الهــدف من إعدامه 
التســتر على أســماء نافذين كبار متورطين في ملف الفساد، 
لأن بابك زنجاني ليــس إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد الذي 

يغطي الفساد في الجمهورية الإسلامية!.

وضع على لائحة عقوبات لدوره في خرق العقوبات الاقتصادية على إيران

»السحلية«... بابك زنجاني من الفقر إلى الثراء إلى الإعدام!

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أكد مصدر حوثي أن قيــادات حوثية رفيعة وصلت 
إلى الســعودية مســاء أمس الأول وســلمت أســيرا 
ســعوديا إلى ســلطات بلاده، في حين ذكرت مصادر 
أخــرى أن هذه الزيــارة تعد البوابة الأولى لتدشــين 
)مفاوضات ســرية( مع السلطات السعودية بعيدا عن 

الرئيس السابق علي صالح.
العربي( أن  وأوضح مصدر سياســية لـ)القــدس 
الناطق  بقيــادة  للســعودية  الحوثي  الوفــد  »زيارة 
بمحمد  المشهور  فليتة،  عبدالســلام  للجماعة  الرسمي 
عبدالسلام، تعد أول خطوة لإذابة الجليد بين الجانبين 
وبدء مفاوضات ســرية، بعيدا عــن تأثيرات الرئيس 
الســابق علي صالح وبعيدا عن الجناح الموالي له في 

حزب المؤتمر الشعبي العام«.
وأضاف »أعتقد أن عملية تســليم الأسير السعودي 
للسعودية لن تكون بدون مقابل، وأغلب الظن أن هذه 
العملية كانت لإبداء حســن النية مــن قبل الحوثيين 
التي  التفــاوض الأحادية الســرية،  لتدشــين عملية 
ترددت أنباء أنها بدأت مبكرا بعيدا عن الأضواء، وعن 

الحلفاء الآخرين للحوثيين«.
وقالت المصادر الإعلامية »فــي موكب كبير تقدمته 
قيادات حوثية تحرك نحو المملكة العربية السعودية، 
حيث ســلم الحوثيون اســيرا ســعوديا، في حين لم 
يطالبوا فيه بإطلاق المئــات من مقاتليهم ولم يطرحوا 

قضية الإفراج عنهم«.
الموالي  والإعلامــي  السياســي  الوســط  وأصيب 
للحوثيــين والمخلوع صالح أمس بحالــة من الصدمة، 
جراء هذه الزيارة المفاجأة للحوثيين للسعودية والتي 
تعتبر الأولى منذ نشــوب الحرب في 26 آذار )مارس( 
من العام الماضي بين الحوثيين وقوات التحالف العربي 

بقيادة السعودية.
 وأرجع مراقبــون هذه الصدمة الحوثية لأســباب 
كونها »لم تكــن تخطر على بال أحد منهم والتي جاءت 
في الوقت الذي رفض فيه الحوثيون مباحثات السلام 

التي ترعاهــا الأمم المتحدة وعرقلــوا انعقاد الجولة 
الثالثة من المباحثات رغــم الجهود الكبيرة التي بذلها 
المبعــوث الخاص للأمــين العام للأمم المتحــدة لليمن 
اسماعيل ولد الشيخ، والذي اســتنفد كل طاقته دون 

التوصّل إلى أي نتيجة تذكر طوال الشهور الماضية«.
وذكــرت المصــادر ان الحوثيين أصيبــوا بصدمة 
كبيرة لأن هذه الخطــوة المفاجأة من التقارب الحوثي 
الســعودي جاءت في الوقت الذي يعيشون فيه بقمة 
التصعيد الإعلامي والعســكري الحوثــي ضد المملكة 
الســعودية وشــعروا بالاحباط بل، ووصفها بعضهم 
أنها )خيانة( مــن قيادتهم لدمــاء مقاتليهم واتباعهم 
ومناصريهم واســتبعدوا أن يتم مثل هذا التقارب بين 
الجانبــين في الوقت الراهن، بــدون مقدمات أو تهيئة 
إعلاميــة. وفي المقابل شــعر اتباع الرئيس الســابق 
علي صالح بالغــن أيضا والخديعــة و)الخيانة( من 

حليفهم الحوثي في هذه الحــرب التي كان الحوثيون 
رافعــين رايتها، في حين كان الجيش الســابق الموالي 
لصالح هو المكينة التي طحنــت الأخضر واليابس في 
أغلب المحافظات اليمنية من أقصى الشــمال إلى أقصى 
الجنوب، خاصة وأن هــذا التحول الكبير في مســار 
الحرب اليمنية جاء في الوقــت الذي غيّب فيه المرض 
العضال المخلوع صالح عن المشــهد السياسي الراهن 
وأزاحه عن أي تأثير في الخطوات القادمة التي يلعبها 

الحوثيون بعيدا عن صالح وأتباعه.
وقال قيادي في جماعــة الحوثي أمس الثلاثاء »إن 
هناك مســاعٍ لجماعة انصار اللــه )الحوثي( من أجل 
إيقاف الحرب في اليمن والتوجه إلى حل سياســي لا 

يشمل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح«.
ونسب موقع )يمن مونيتور( الاخباري المستقل إلى 
القيادي الحوثي قوله »ان ما حــدث الاثنين من زيارة 
قيادات في الجماعة للســعودية كان لتبادل أسرى بين 
الجانبين كبادرة  حسن نية وأن وفد الجماعة يتفاوض 
من أجل وقــف إطلاق النار على الحدود الســعودية، 

وعلى الجبهات داخل اليمن«.
وتوقع القيــادي الحوثي أن تحــدث هدنة للحرب 
قريبا تمهد لمفاوضات الســلام، موضحا أن ذلك »يأتي 
اســتكمالًا لمفاوضات غير مُعلنة في العاصمة العُمانية 
مسقط، بين الجماعة والمملكة العربية السعودية، وأن 
الجميع متفق ألا يكون الرئيس الســابق علي صالح أو 

أياً من أفراد عائلته دور في أي مرحلة قادمة«.
وذكــر أن علــي صالح أرســل أيضــاً موفدين إلى 
الســعودية، لكنها رفضتهــم، وحــاول الوصول إلى 
صيغة تحفــظ مســتقبله السياســي وعائلته خلال 

المرحلة القادمة عبر الإمارات.
وكانت العديد من المصــادر اليمنية ذكرت أن هناك 
خلافــات عميقة بــي صالح والحوثيين خــلال الفترة 
القليلة الماضية والتي ظهرت بعضها إلى وسائل الإعلام 
التابعة للجانبين، والتي انكشف من خلالها إلتفاف كل 
منهما على الآخر ومحاولــة الحوثيين وصالح الظهور 
بمظهر ان كل منهم صاحب القرار وبإمكانه الاستغناء 
عن الآخر بمجــرد انتهاء الحرب التــي تقودها قوات 

التحالف بقيادة السعودية ضدهم.

تدشين مفاوضات سرية  لإنهاء الحرب بعيدا عن المخلوع صالح

اليمن: قيادات حوثية تصل إلى السعودية
وتسلمها أسيرا لإبداء »حسن النوايا« 

محمد عبدالسلام  رئيس وفد الحوثيين للمفاوضات

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

يبــذل رئيس الــوزراء الفرنســي مانويل 
فالس مســاع لتمرير مشــروع تعديــل قانون 
العمل، الذي يرفضه اليســار رفضاً قاطعاً، ما 
أنتج أزمة في الوســط السياســي بعد دعوات 
النقابيــة أمس في باريس  اطلقتها الاتحادات 
إلى احتجاجات في الشارع، ستسهم في زيادة 
الشــرخ الحكومي حول أبرز ملف مثير للجدل 

اليوم. 
وعلى الرغم من أن مشــروع القانون، الذي 
أعدته وزيرة العمل ميريام القمري ينال موافقة 
أرباب العمل والأوساط اليمينية، إلا انه يواجه 
اليسار المتطرف والنقابات،  بلهجة شديدة من 

التي تراه مجحفاً بحق العمال، وســط فشــل 
الوطني للحزب  المكتــب  الذي عقده  للاجتماع 

الاشتراكي وحضرته القمري.
وتأتي هــذه الأزمة قبــل ســنة تقريباً من 
الانتخابات الرئاســية المقبلة وفي ظل تدهور 
قياســي في شــعبيتي كل من الرئيس فرنسوا 
أولاند وفالس اللذيــن لا يحظيان بأكثر من 17 

في المئة من التأييد للاول و23 في المئة للثاني. 
ونشرت صحيفة »لوفيغارو« مقال قالت فيه 
انه إذا تمكن أولاند وفالس من إقرار مشــروع 
القانون فإنهما ســيكذبان القول الشــائع بأن 
فرنســا بلد لا يمكن إصلاحــه ويلزمان اليمين 
)المعارض( بدعم مشــروع إصلاحي تعذر على 
في  كانوا  عندما  تمريره  اليمينيين  المســؤولين 

سدة الحكم. 
وأعــد معارضــو القانون عريضــة وقعها 
مليون ومئة الف شــخص تقريباً، فيما يشــهد 

الوســط الاشــتراكي انقســاماً حاداً في هذا 
الشأن. وشكلت الرسالة التي نشرتها الوزيرة 
الاشتراكية الســابقة مارتين اوبري في إحدى 
الصحــف الفرنســية تعبيــراً علنيــاً عن هذا 

الانقسام.
ويســعى فالس من خلال مشــاورات بدأها 
امس مــع ممثلــي الاتحــادات النقابيــة إلى 
تنفيس الاحتقان حول مشــروع التعديل، لكن 
مشاوراته لم تسفر عن تغيير في موقف بعض 

الاتحادات. 
وتــزداد المخــاوف مــن أعــداد الرافضين 
للقانون، ومن أن يؤدي إلــى انضمام الطلاب 
إلى المحتجين، مما سينذر بأجواء توتر مماثلة 
لتلك التي ســادت فرنســا خــلال الاحتجاج 
على عقد الوظيفة الأولــى الذي اضطر رئيس 
الحكومــة فــي حينــه )اليمينــي( دومينيك 

دوفيلبان إلى سحبه.

مخاوف من انضمام الطلاب لاحتجاجات نقابات العمال

مشروع تعديل قانون العمل
 يتسبب في أزمة سياسية في الشارع الفرنسي

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أحتفل العالم أمس باليــوم العالمي للمرأة كيــوم لتركيز الاهتمام 
العالمي على المساواة بين الجنسين وقضايا حقوق المرأة

وتدور الفكرة الرئيسية هذا العام حول »كوكب المناصفة« ) 50/50( 
بحلول عام 2030: تصعيد العمل من أجل المســاواة بين الجنســين«، 
فيما تحشــد هيئة الأمم المتحدة للمرأة جهودهــا لتنظيم مجموعة من 
الأحداث البــارزة في أكثر مــن 40 بلدا، بمشــاركة مواطنين عاديين 
وناشطين وموســيقيين ورياضيين وطلاب وعلماء، ممن سيتعهدون 

بالعمل معا »للوصول إلى نقطة للمساواة بين الجنسين«.
واحتفاء بتلك المناســبة، قالت فومزيلي ملامبــو ـ نغوكا، المديرة 
التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في رســالة لها أمس إن النساء 
والفتيــات يلعن دورا حاســما في إيجاد حلول مســتدامة لتحديات 
الفقر وعدم المساواة واســتعادة المناطق الأكثر تضررا من الصراعات 

والكوارث والتشرد. 
هن دائما على خط المواجهة للتصدي للتهديدات الجديدة من تفشي 
الأوبئــة، مثل فيروس زيــكا، أو تأثيرات تغير المناخ. كما ســيتمركز 
النقاش على ما تمثله المســاواة بين الجنســين من دور أساســي في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها جميع الدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة.
 وأضافت أيضا أن مشــاركة المرأة على جميع المســتويات وتعزيز 
الحركات النسوية أصبحت حاسمة جدا، وأنه ينبغي على المرأة العمل 
جنبــا إلى جنب مع الفتيان والرجال لتمكين الدول من بناء اقتصادات 
قوية ومجتمعات أكثر صحة، مشــددة علــى أن ذلك هو المفتاح لجعل 

جدول أعمال 2030 أكثر تّحوليّة وشمولية. 
هذا وســتحيي مغنية السوبرانو الشــهيرة رينيه فليمينغ الحفل 

المزمع إقامته في مقر هيئــة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان »احتدام 
الزخم للوصول إلى المساواة بين الجنسين«.

ويعرض تقرير صادر عــن منظمة العمل الدولية بمناســبة اليوم 
العالمي للمرأة  بعنوان »المرأة في العمل: الاتجاهات عام 2016«، أحدث 
بيانات المنظمة عن وضع المرأة في أســواق العمــل في 178 بلدا حول 
العالم، كما يدرس العوامل الكامنة وراء هذه الاتجاهات ويستكشــف 

الدوافع السياسية لإحداث تغيير جذري.
 ويؤكد التقرير الجديد أنه بالرغم  من تحقيق مكاســب عديدة في 
بعض مناطق العالم فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في مجال 
العمل، إلا أن هناك تحديات جســيمة ما زالــت تواجه المرأة في إيجاد 
العمل اللائق والحفــاظ عليه، كما أن تحقيق المســاواة في الأجر مع 
الرجل قد يستغرق أكثر من ســبعين عاما حيث يصل معدل ما تكسبه 
المرأة قياســا للرجل 77 في المئة فقط.  بينما تصل نســبة الفرص أمام 
النســاء لدخول ســوق العمل 27 في المئة أقل من تلك الفرص المتاحة 

للرجال. 
وفي هذا الشــأن، قال لورنس جونسون من منظمة العمل الدولية، 
إنه وعلى الرغم من المكاسب المتواضعة لا يزال واقع ملايين النساء في 
بعض المناطق أســوأ مما كان عليه عام 1995، حيث لم تتغير نسبتهن 
في ســوق العمل تقريبا خلال السنوات العشــرين الماضية. وأضاف: 
»على مدى العقدين الأخيرين، لم يترجم تقدم المرأة في مجال التعليم 

وإنجازاتها إلى تحسينات في عالم العمل. 
وعلى الصعيد العالمي، فإن الفجوة بين الجنسين فيما يخص العمل 
قد انخفضت فقط ب 0.6 فــي المئة بين عامي 1995 و 2015، وهذا يعني 
أن التقدم في توفير مزيد من فرص العمل للنســاء، إما غير كافٍ أو لم 
يتغير.  ووفقا للتقرير فإن الفجوة بين الجنســين في العمل هي الأعلى 

في الدول العربية وفي شمال أفريقيا وجنوب آسيا.
ويشير التقرير إلى أن الفجوة في سوق العمل بين الرجال والنساء 
ما زالت تزيد عن 25 في المئة ولم تنخفض عن النسبة في عام 1995 إلا 

بقيمة 0.6 في المئة.  

الأمم المتحدة في اليوم العالمي للمرأة:
البون ما زال شاسعا بين الجنسين

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

بدأ الفــرع الثامن والعشــرون لمحكمة الثورة 
الإسلامية في طهران محاكمة إحسان مازندراني، 
رئيس تحرير صحيفة »فرهيختكان«، وعيســى 
ســحر خيــز، رئيــس تحريــر مجلــة »آفتاب« 
الشهرية، وسامان صفر زائي، صحافي في مجلة 
إيراني،  صحافي  أسدي،  وداود  بويا«،  »أنديشه 
و»تضليل  النظام«  لمســؤولي  »الإســاءة  بتهمة 

الرأي العالم« و»التآمر على الأمن القومي«.
ووفقاً لوكالة تســنيم نيــوز التابعة للحرس 
الثوري، أعلن محمود عليزادة طبطبائي، محامي 
الصحافيين الثلاثة، بدء محاكمتهم في فرع الـ28 
الإيرانية،  العاصمة  الثورة الإسلامية في  لمحكمة 
وأضــاف أن محاكمة داود أســدي انتهت خلال 
الجلســة الأولى، وأن المحكمة ستواصل محاكمة 

رئيس تحرير صحيفة »فرهيختكان«.
وأوضــح أنه تتــم محاكمــة الصحافيين الـ3 
بشكل منفصل، وأن محاكمة رئيس تحرير مجلة 
الأســبوع  خلال  ستســتمر  الشــهرية  »آفتاب« 

القادم.
وصرح المحامي أنه ليست لديه تفاصيل دقيقة 
عن كيفية وموعد بدء محكمة الصحافيين الآخرين 
الذين تم اعتقالهــم من قبل جهاز اســتخبارات 
الحرس الثوري، مشــيراً إلى أن محاكمة سامان 
صفر زائي تمت خلال جلسة واحدة يوم السبت.

وحول الاتهامات الواردة، قال إن المدعي العام 
اتهم هؤلاء الصحافيين بـ»الإســاءة لمســؤولي 
النظام« و»تضليل الــرأي العالم« و»التآمر على 

الأمن القومي«.
واعتقل جهاز اســتخبارات الحــرس الثوري 
في تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضي عــدداً من 
الصحافيين بعد كلمة المرشــد الأعلــى الإيراني، 
علي خامنئــي، الذي حــذر خلالها مــن تغلغل 
الأعداء ومشــروع اختراق الثورة الإسلامية من 
خلال وسائل الإعلام وخاصة الجرايد والصحف.

ولم تفسح الســلطات الأمنية والقضائية  عن 
مصير آفرين تشــيت ســاز، صحافية في جريدة 
»إيران« الحكومية، وبهمن يار الشقائي، صحافي 
قناة البي بي ســي وبعــض الجرائد والصحف 
الإيرانية، وفرزاد بور مــرادي، صحافي إيراني 

آخر،  وتوقيت محاكمة هؤلاء.

في  حدود«  بلا  »مراســلون  منظمة  وكشــفت 
تقريرها الأخيــر أن 37 صحافيا ورئيس تحرير 
يقبعون في الســجون الإيرانية، وأن إيران أحد 

أكبر 5 سجون للصحافيين في العالم أجمع.
مرتبة  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  وتحتل 
173 من أصل 180 دولة في العالم في مؤشر حرية 

الصحافة.
وفيما يتعلق بموضوع المماطلة الروســية في 
صفقة صواريــخ أس 300، كتبت وكالة مهر نيوز 
التابعة لمنظمة الدعوة الإســلامية الإيرانية، أن 
مؤامــرة عربية صهيونية خلف تعليق موســكو 
لتســليم إيران منظومة صواريخ أس 300، على 

حد زعمها.
وقالــت الوكالة في تقريرها الــذي عنونته بـ 
»المؤامرة المشــتركة للأعراب و الصهاينة لضرب 
محــور المقاومة« إن أعراب الخليــج والصهاينة 
بدؤوا بجولة جديدة مــن محاولاتهم ضد محور 
المقاومة، وإنهم يريدون خلق شــرخ وخلاف بين 

أعضاء محور المقاومة من خلال صفقة أس 300.
وأضافــت أن دول الخليج العربية والصهاينة 
يريدون زرع الفتنة والخلاف بين روسيا وإيران 

وحزب الله.

إيران: محكمة الثورة تبدأ محاكمة رؤساء تحرير
وصحافيين بتهمة »الإساءة لمسؤولي النظام«

الكويت ـ »القدس العربي«:

اعتبر تقرير »الشال« الاقتصادي الأسبوعي، 
أن علاج الكويتيين بالخارج دليل قاطع على فشل 
الخدمات الصحيــة في الكويت، بعــد أن قررت 
الحكومة الكويتيــة تخفيض مخصصات العلاج 

في الخارج.
وبــين التقرير أن تكلفة عــلاج الكويتيين في 
الخارج مــن أعلى المعدلات العالميــة، وميزانيته 
تعادل موازنة كاملة لدولة فقيرة بحجم الكويت.

وقــال التقريــر، إن أقل المســتفيدين من هذا 
العلاج هم المســتحقون فعلا، موضحاً أن : نسبة 

الرشوة فيه بلغت نحو ٪60 وفقاً لتقرير ديوان 
المحاسبة.

وأضــاف التقرير:  أن هذا النــوع من العلاج 
أصبح »رشوة يشتري بها الوزير بقاءه، ويقدمها 
للنائــب أو النافذ الفاســد، ثم يقدمهــا النائب 
للناخــب، ليكتمل تزوير التمثيــل والقدرة على 

الإدارة السليمة.
الشؤون  لجنة  ناقشــت  ذاته  الســياق  وفي 
الاحد  البرلمانية  والعمــل  والاجتماعية  الصحية 
موضوع مخصصات مرضــى العلاج في الخارج 
ورفع توصياتها لمجلس الامة بعد طلب الحكومة 

تخفيض موازنة العلاج بالخارج.
 حيــث دافــع وزير الصحــة الدكتــور علي 

العبيدي عن قرار تخفيــض مخصصات مرضى 
العلاج فــي الخارج واللائحــة الجديدة في هذا 
الشــان. وبــين ان اجتماعه مع أعضــاء اللجنة 
الصحية البرلمانيــة بحث اللائحة الداخلية التي 
وضعتهــا وزارة الصحة، لافتــا إلى أن موضوع 
مالي  احدهما  بشــقين  يتعلق  بالخــارج  العلاج 
يخص مجلس الوزراء والاخر فني يتعلق بوزارة 

الصحة.
واشار إلى ان : مجلس الوزراء شكل لجنة من 
وزارات الصحة والنفط والدفاع والداخلية حتي 
يكون هناك نوع من السواسية في مسألة العلاج 
بالخارج، لافتا إلــى ان اللجنة الرباعية اتخذت 
قرارات بتخفيض مخصصات العلاج في الخارج.

»الشال« اعتبرته دليل على فشل الخدمات الصحية في الكويت

نواب كويتيون يستنكرون تخفيض مخصصات
 العلاج في الخارج والحكومة عازمة على تنفيذه
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مصر اليوم

ما الأسباب الحقيقية لإسقاط عضوية عكاشة؟
ونبدأ بالمعارك التي لا تهدأ بســبب إســقاط عضوية توفيق عكاشة في 
مجلس النواب، وقول زميلنا في »الجمهورية« الســيد نعيم يوم الاثنين: 
»ســادت حالة من الارتياح الغريب لدى بعض أعضــاء مجلس النواب، 
خاصــة النائبين مصطفى بكري ومحمود بدر الدين، اللذين تبادلا التهنئة 
عقب إســقاط عضوية توفيق عكاشة من دون ســبب محدد، فتارة نسمع 
تصريحات حول عملية الإسقاط بأنها تمت لمقابلته السفير الإسرائيلي في 
منزله في الدقهلية، وتارة أخرى، كما قال رئيس المجلس د. علي عبدالعال، 
إن إسقاط عضوية عكاشة كانت »بســبب تجاوزه في حقي«، وهو سبب 
بالتأكيد لا يســقط عضوية النائــب، بل يحال إلى لجنــة القيم ويعاقب 
بالحرمان من بعض الجلسات. والحقيقة أن سبب إسقاط عضوية عكاشة 
غير واضح تماما وقيل كلام كثير إن هذا القرار مخالف للائحة وللدستور، 

وإنه يحق له الطعن على القرار والعودة إلى البرلمان.
وأيا كانت الأسباب والوقائع والمسببات فقد حدث ما حدث، ولكن يجب 
أن يأخذ الجميع عظة وعبرة ويتعلموا الأصــول البرلمانية العريقة، التي 
يجب ألا تخالف اللوائح والدســاتير والقوانــين، وألا تنقلب إلى فوضى 
وتأتي بنتائج خطيرة في دولة يتحدث فيها كبار المســؤولين عن أن مصر 
هي دولة قانون، وأنه يطبق على الجميع بلا اســتثناء، وهو قول يجب أن 
يتبعــه فعل يؤكد تلك المقولة.. ولا تصبح هــذه العبارة مجرد قول هزل لا 

يحمل أي مصداقية في التنفيذ«.

مفهوم مناقض للعقيدة الوطنية
وما أن ســمع زميلنا وصديقنا عضو مجلس النــواب ورئيس تحرير 
صحيفة »الأســبوع« مصطفى بكري اسمه حتى قال في يوم الاثنين نفسه 
في »الأســبوع«: »لقــد مر عصر من الزمــان كان الحديث فيــه عن تفكير 
البعض لزيارة الكيان الصهيوني، أو مقابلة أي من المســؤولين الصهاينة 
كفيلًا بأن يحقر من شــأن هذا الشــخص، ويصدر حكمًا شعبيًا بالخيانة 
عليــه. غيــر أن الســنوات القليلة الماضيــة أنتجت نوعيــة مختلفة من 
الســلوك ومفهومًا مناقضًا للعقيدة الوطنية، لقد وصلت الجرأة بأحدهم 
إلــى معايرة الدولة والشــعب واتهــام المصريين بمــرض »الانفصام في 
الشــخصية«، لأن حكومته وقعت في عام 79 اتفاقية للتســوية مع العدو 
الصهيوني، لكن شــعبها ظل على رفضه للتطبيــع، وأصبح الحديث عن 
مقابلة الســفير »الإســرائيلي« مجرد فعل عادي، والتفاوض معه مهارة 
واجبة، بل وزيارته الكيان ومقابلة رئيس حكومته، هدفها دعم العلاقات 
وتطويرها، كما أن التفريط في الحقوق المصرية وحقوق الشهداء أمر بات 
طبيعيًا، دونما حساب أو عقاب رادع، بعد أزمة »نائب التطبيع« حدث فرز 
في النخبة )المثقفين والإعلاميــين والصحافيين( راح البعض يحدثنا عن 
الإقصاء أو الترصد أو إشــعال النيران في ملف العلاقات، وتطوع آخرون 
للحديث عن أخطاء لائحية ودســتورية، وبدا كل منهم يبحث عن وسيلة 
للنفاذ إلى الثوابت ومحاولة بعثرتها بصيغ وأساليب تبدو أنها بريئة، أو 
تنطلق من الحرص على مفاهيم قانونية، أو مواد دســتورية خاطئة، غير 
أن عامة الناس كان لها رأي آخر مناقض، ولديها وعي يسبق هذه النخبة 
بكثيــر، ولم يكد الناس يفوقــون من هول الفعلة الأولــى، حتى فوجئوا 
بتصريح للسفير الإســرائيلي يؤكد أن »العكش« لم يكن هو الوحيد الذي 
التقاه، وإنما هناك أيضًا نواب آخرون التقاهم بناء على رغبتهم. صحيح 
أن السفير الإسرائيلي رفض الإفصاح عن أسماء هؤلاء النواب الجدد، إلا 
أن التوقعات تشير إلى أســماء بعينها قطعًا كانت بين الرافضين لإسقاط 
عضوية »العكش«، وحتى لو تم الإفصاح عن أســماء هؤلاء الذين لا يملك 
أحد أدلة اتهامهم، فســوف تفاجأ عزيزي القارئ بســيل من التبريرات، 
مــن عينة الحديث عن تفعيل الاتفاقيات وشــعارات الماضــي التي آن لها 
أن ترحل، وعن ضــرورة الإقرار بالواقع والتعايــش معه، وغير ذلك من 
محــاولات البحث عن مفاهيــم يظنون أنها تتواءم ولغــة المصالح الآنية 

ومفاهيم العالم الجديد«.

شكرا لكل النواب الذين وافقوا على إسقاط عضوية عكاشة
ومن »الأسبوع« إلى »الشروق« في يوم الاثنين أيضا وسعادة وسرور 
رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا عماد الدين حســين بما حدث 
لعكاشــة، وقال في عموده اليومي »علامة تعجب«: »التفاصيل والأسرار 
والدهاليــز كثيرة في حكاية عكاشــة، لكنني مازلت مصــرا على أن عدم 
معاقبتــه كان يعني كســر أحد التابوهات المقدســة في نظــرة المصريين 
العاديــين لإســرائيل، وبغض النظر عــن مدى عمق العلاقــات المصرية 
الإســرائيلية الرســمية الآن، فإن الرســالة التي أوصلها مجلس النواب 
ـ كانت شــديد  ـ وبغض النظر أيضا عن رأينا فيه ـ يــوم الأربعاء الماضي ـ
الأهمية، الرســالة باختصــار هي، إذا كانت الحكومــة مضطرة لمصافحة 
الصهاينة فما الذي يجبرنا نحن الشــعب العادي وممثليه على فعل ذلك 
ومجانا؟ شــكرا لكل النواب المحترمين الذين وافقوا على إسقاط عضوية 
توفيق عكاشة، حتى يدرك الإســرائيليون أن استمرار احتلالهم للأرض 

العربية سيكلفهم ثمنا حتى لو كان مجرد المصافحة والابتسام«.

المزاج المصري رافض للتطبيع
وإلى »الأهرام المســائي« وزميلنا أشــرف محمود الذي تناول ما أثاره 
بكري عن مقابلة الســفير الإســرائيلي آخرين لم يكشف أسماءهم فقال: 
»يبقى ما صرح به الســفير الإســرائيلي من أنه التقى عكاشة، كما يلتقي 
غيره من المصريين، ومنهم برلمانيون رفض ذكر اســمائهم، مشيرا إلى أن 
غالبية من يتعامل معهم أو يلتقيهم يتحدثون معه بشــكل طبيعي، لكنهم 
يشــترطون عليه عدم التصريح بأســمائهم، وإذا كان الأمر كذلك وهناك 
مــن يبرر مقابلته بأنه ســفير لدولــة بيننا وبينها اتفاق ســلام وتمثيل 
دبلوماسي متبادل، فلماذا كان التشــدد مع عكاشة، وهو لم يرتكب جرما 
قانونيا أو خيانة وطنيــة، وإنما ارتكب جرما أخلاقيــا يتنافي مع المزاج 
المصري الرافض للتطبيع، وعليه يجب أن نتخلص من كل من يفعل ســرا 
ما فعله عكاشــة جهرا، أيا ما كان اسمه لأنه لا يستحق أن يبقى تحت قبة 
برلمان شــعب يرفض التطبيع، وقدم على مدى السنوات الست والثلاثين 
دروسا في الوطنية احترم من خلالها تعهدات بلده من دون أن يدير ظهره 

لقضية أمته«.

شكرا نواب الشعب.. لا للتطبيع
ونشــرت »الأخبار المســائي« تحقيقا لزملائنا محمــد القباحي وخالد 
العوامي وأمل أيوب جاء فيــه: »عبر عدد من المواطنين أمام بوابة مجلس 
النواب عن ســعادتهم لإســقاط عضوية نائب التطبيع توفيق عكاشــة، 
مبدين تأييدهم لضربة بالحذاء تحت القبة، واستقبلوا النائب كمال أحمد 
الذي ضرب عكاشــة بالحذاء بالــورد، رافعين لافتة مكتوبا عليها شــكرا 
نواب الشــعب، لا للتطبيع. واكد أحد المواطنين أحنا بنشكرك وبنحترمك 
علــى موقفك ضد التطبيع ورد كمال أحمد: أنا عبرت عن الشــعب المصري 

وأنا منكم«.

خالد العوامي: أرجوكم لا تمجدوا »جزمة« كمال
وفي العدد نفســه من »الأخبار المســائي« قال خالد العوامي: »تبارت 
أقلام وتســابقت صحف تتغنى بحذاء النائب كمال أحمد، الذي »نفشه« 
على زميله توفيق عكاشــة. منهــم من طلب عرضه في متحــف البرلمان، 
وهناك من تمادى في استعراض سعره ثم مقاسه ولونه، بل هناك من مجد 
الواقعة زاعما أنها ستروى للأحفاد والأجيال ليتخذوا منها عظات وعبرا، 
أحسبه شيئا مقززا يلازمه قرف عميق، ربما ينم عن تفاهة فكر، وربما لدد 
في خصومه رعناء، فعكاشــة رغم تجاوزاته وخروجــه عن المألوف، لم 
يكن »نتنياهو ولا بوش« ولا زعيما سياســيا مناهضا لنا في الفكر واللغة 
والدين، باختصــار ليس بخصم عتيد يمكن أن نتغنى بهزيمته. إســقاط 
عضويته جزاء يتواءم مع جنس ما عمل، وأقتنع أيضا أن القاصي والداني 
يعلم حقيقة حجمه في السياســة والإعلام، أرجوكــم لا تمجدوا »جزمة« 
كمال، ففعلته لا تختلــف كثيرا عن معارك تدور رحاها كل يوم في حواري 

العشوائيات وبين سائفي التوك توك«.

الوطنية تاج فوق الرؤوس
ومن »الأخبار المسائي« إلى »الأخبار« وقول زميلنا محمد عبد الواحد: 
»سنين طويلة مرت ولم تســقط الذكرى من ذاكرة الوطن، بل كانت دائما 
ملحمة شعبية نذكر بها أطفالنا بأننا خضنا أشرف المعارك من أجل تحرير 
تلك البقعة المباركة، التي حملت في قلبها الأقصى، وهي فلسطين. ولم تكن 
قطرات دماء أبنائنا في 48 و56 و67 و73 إلا من أجل هذه الشقيقة الغالية. 
وكان للدولة أن تغرس فينا الثمار الوطنية ليتعلم صغيرنا قبل كبيرنا أن 
هناك شرفاء ضحوا بأنفسهم وغامروا بأرواحهم من أجل الحفاظ على هذا 
الوطــن، وألا ينجرف أبناؤه في بئر الخيانة، وما جعلني اســتعرض هذا 
التاريخ المشــرف هي تلك الجريمة التي أقدم عليها توفيق عكاشــة، الذي 
لم يتعلم الدرس، وهو يشــاهد تلك العبر السابقة، وهنا توقف عقلي عن 
التفكير لجرأته على محادثة الســفير تليفونيا واستضافته في ريف مصر 
ليعيد الجرح لأبنائه الذين زينوا بيوتهم بصور شهدائهم، إسمحوا لي إذا 
كان هذا المدعو أجرم فأنتم من تركتموه ليزداد في جرمه ولم تقتلوا زهوه، 
وهو يصرح بأن الخيانــة والعمالة أمر طبيعي. كان عليكم وأد الفتنة قبل 
انتشــارها ولا تتركوه يهذي ذلك الهذيان، ويفتخر بأنه في طريقه لتقديم 
عمل وطني من خــلال هذا اللقاء، كما أن القضــاء عليه من خلالكم درس 
وطنــي لهذا الجيل، أرجوكم لا تتركوا أمثاله مرة أخرى لئلا تضيع دروس 

الوطنية التي ظلت إلى الآن تاجا فوق الرؤوس«.

جدار شاهق من عدم الثقة بين شعبنا وإسرائيل
وإلى »أهرام« يوم الاثنين نفســه وزميلنا فيها محمد إبراهيم الدسوقي 
وقولــه: »... ليــس مطلوبًا في ظرفنــا الراهن أن يثبــت البرلمان في كل 
كبيرة وصغيرة تجاوبه الســريع لنداءات وضغوط الشارع، الذي يسهل 
استغلاله وتسخينه، وإنما مطلوب منه دوما إثبات وتأكيد عمله وسعيه 
غير المتوقف لتوقيــر وإعلاء راية القانون والدســتور، فتلك قيمة يتعين 
تقديمها على ما عداها، وأن وقته أثمن من إضاعته في مناقشــة أمور كان 
من المفروض إحالتها للجنة من لجانه الفرعية لدراستها بتأن واستفاضة، 
ثــم البت في ما يجب اتخاذه من إجــراءات وعقوبات. إن المجتمع مطالب 
بحســم مواقفه بوضوح وجلاء تجاه موضوعات تثير البلبلة والخلافات 
غير المأمونة عواقبها، من بينها التطبيع، رب قائل إن الموقف واضح ومحدد 
من زمن بعيد منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للســلام نهاية ســبعينيات 
القــرن الماضي، وأن المصريين يرفضون التطبيع الشــعبي بجميع صوره 
وأشــكاله مع الإســرائيليين، الذين يحتلون فلســطين ويذيقــون أهلها 
من صنوف العــذاب والهوان الكثيــر، ويعتدون على المســجد الأقصى 
ويدنســون ســاحاته يوميا. ظاهريا الكلام له وجاهته ومنطقه، لكنه لا 
يتماشــى مع تطورات وتحولات العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، وما طرأ 
على الســاحتين الداخلية والإقليمية من تغيرات عاصفة، وقبل الإيضاح 
أؤكد أن سطوري ليست دعوة لأخذ الإسرائيليين بالأحضان وفتح بيوتنا 
لهم ونســيان شهدائنا الذين ســقطوا في حروبنا مع إسرائيل، لأن هناك 
جدارًا شاهقًا من عدم الثقة بين شعبنا وإسرائيل، فبينما نقول إننا نقاطع 
إسرائيل شعبيا يلتقي السفير الإسرائيلي مع كثيرين في الخفاء وهو ما لا 
يتسق مع التوجه العام المعلن فلنكف عن المراوغة ولنلتزم بموقف ثابت. 
والقصة في الحقيقة أعمق من لقاءات مع إسرائيليين لأنها تتصل بمحاولة 
تل أبيب جرنا لفخ تبدو فيه كحمل وديع، يمد يده بالخير والسلام، ولكن 
هدفهــا إثارة اضطرابات وإحداث هزات داخل مصر، لتشــغلنا عن هدفنا 
الرئيســي بالبناء والتعمير. لا أظن أن مصلحتنا الآن تقتضى فتح جبهة 
مناوشات سياسية مع إسرائيل، أو اللعب في منطقة إدخال تعديلات على 
معاهدة كامب ديفيد، وعلى الذين يرتدون ثوب البطولة والعنترية قراءة 

المشهد جيدا قبل أن يضروا بحاضر ومستقبل وطننا«.

معركة بديل النظام
وننتقل الآن إلى المعركة التي بدأت بســبب مبادرة البديل للنظام التي 
أعلنها زميلنا وصديقنا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، باتفاق 
أحزاب وقوى سياســية وشخصيات عامة مع اســتبعاد الإخوان وحزب 
»مصر القوية« الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح وهي المبادرة التي قال 
عنها الباحث الإخواني السابق سامح عيد في جريدة »المقال« يوم الاثنين: 

»أصبح واضحا أن الوضع العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي غير 
مرض لقطاع كبير مــن المثقفين، وبالتأكيد البعــد الاجتماعي لدى جموع 
المواطنين يتراجع بشــكل كبير، ولا يكفي أن يقول الرئيس »في مظلومين 
في الســجون »ولكنه يتلمس العذر لهذه التجاوزات. وغير كاف أن تعلن 
الدولة كما كانت تعلن سابقا عن اهتمامها بالبسطاء من الناس، وفي نفس 
الوقت ترفع أســعار العقارات وأسعار الأراضي وأســعار المواد الغذائية 
وغيرهــا، ورفع فواتير الماء والكهرباء والغــاز وغيرها من الخدمات، ولا 
يوجد أي طريق واضح، ولا أي معالــم لإصلاح الصحة والتعليم. الجهاز 
الأمني يرتكب أخطــاء فادحة، ولا توجد خطــة ولا حتى مؤتمر ولا لجنة 
لإصــلاح العوار الأمني، وفي الوقت نفســه الرئيس عــازف عن اللجوء 
لمستشــارين ومتحدثين إعلاميين، وعــازف أيضا عن أخذ المشــورة من 
السياســيين والمفكرين، فكان لزامــا أن يخلق البديــل فأمامنا في 2018 
انتخابات رئاســية مقبلة، تحتاج إلى بدائل يتم طرح أســمائها من الآن 
والنقاش حولها وتجهيزها. أي نعم ســيتم نهشها من الآن من قبل إعلام 
النظام، ولكن لا يهم فسيتم خلق جدل واســع عن وجود البديل وخطوة 

صباحي في غاية الأهمية«.

صباحي يدعو لمبادرة سياسية
وفي »الأهرام المســائي« تعرض حمدين إلى هجــوم عنيف من زميلنا 
مدحت خطــاب في فقرة من ســت فقرات في عموده »فــي الصميم« هي: 
»مرة أخرى ظهر حمدين صباحي على الســاحة وادعى مبادرة سياسية. 
وللأسف الشديد شعبية صباحي في الشارع السياسي معروفة، ولجوؤه 
لـ»الشو« والإنشاء وغرضه الاستضافة الفضائية السنوية له هو شاغله 
الأول، عموما ما طرحه صباحي من مبادرات لن يهتم بها الشارع، ولا تهم 
المواطنين بشــيء، ولن يهتم بها أحد غير هواة الشو، واللعب السياسي. 
وتأكيدا لذلك شــغلت مبادرة صباحي اهتمام نواب »الشــو« في البرلمان 
الذين دائما ما يبحثون عن أي شــيء يدفعهم للــكلام والظهور الإعلامي 
و«الشــو« والبرامج والتعليق ولا يعنيهم البرلمان في شيء، طالما دخلوا 
تحت القبة ونالوا الحصانة، ويصرفون بدلات الجلســات بانتظام، ولكن 
مازالوا مدمنين لـ»لشو«، وطبعا هؤلاء معروفون على الساحة، وبالطبع 
لا أحــد يهتم بصباحــي ومبادراته المثيــرة للجدل، ولن يهتــم بعد ذلك 
بـ»الشو« والصخب وسهر الليالي بالفضائيات، وطبعا عكاشة كشف كل 

هؤلاء الذين لم يتعظوا بما حدث له«..

صباحي سقط في الفخ نفسه
أما زميلنا محمد الدســوقي رشــدي في »الوطن« فقد نصح حمدين بما 
هو آت: »لا تســقط في الفخ نفسه مرتين، ذلك يسلبك ثقة الناس في عقلك 
وذكائك وقدرتك على التمييز والتفكير. والسياســي تحديداً إذا سقط في 
الفخ نفســه مرتين، يمنح الناس إشــارة بأنه غير جدير بثقتهم. حمدين 
صباحي يفعل ذلك الآن، يحفر الفخ القديم نفســه يغيب عن الساحة تارة 
بحجة الإحباط، وتارة بدون أسباب ينتقد البرادعي، لأنه دائم الجلوس 
على تويتر ولا يشــتبك مع الواقع، ثم يجد نفســه وقد تحول إلى برادعي 
آخر يخاطب الناس عبر »فيسبوك« ومواقع التواصل الاجتماعي، مبتعداً 
عن الشــارع رويداً رويداً، منفصلًا عن التيار الشعبي الذي لم يتم ضبطه 
مؤخراً متلبســاً بأي تحرك سياســي، فنســيه الناس لأن أهله قد نسوه 
وأصابهم الكســل عن تطوير حركتهم السياســية في ثوب حزب سياسي 
جديد يشــارك بقوة في العمل العام، لذا من المتوقع ألا تجد دعوة حمدين 
صباحــي الجديدة التي أطلقهــا لتوحيد قوى سياســية لصناعة البديل 
صداها المتوقع، طالما أنه قدمها في الثوب القديم نفسه، الذي لا يحظى بثقة 
الناس. فكيف يثق الناس في إقدام شخص يطالب الدولة بالتفكير خارج 
الصندوق، وهو نفســه حينما حاول أن يقدم تجربــة جديدة قدمها على 
الطريقة القديمة طريقة » يللا حالًا بــالًا نعمل جبهة ونعمل مؤتمر ونطلع 
بيانات« وكأنهم يعيدون أداء مشــهد ســينمائي للقدير استيفان روستي 
»لحظــة واحدة أتحزم وأجيلك«، ولكن بصياغة سياســية مختلفة تقول: 

»لحظة واحدة يا مصر هكتب وثيقة سياسية ونعمل جبهة وأجيلك«.

عبد الفتاح عبد المنعم: صباحي يظهر فجأة ويختفي فجأة
وإلى »اليوم الســابع« عدد يوم الاثنين وهجمــات أخرى ضد حمدين 
من زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم جــاء فيها: »البديل الحقيقي لك هو عمل 
الخير، والابتعاد ولو مرحليا عن لعبة السياســة، لأنك تخسر كثيرا كلما 
ظهرت بعد اختفاء طويــل ومريب. هذا الاختفاء الذي لا يناســب العمل 
في مجال السياســة، لأنه لا يمكــن أن يتعامل حمديــن صباحي مع لعبة 
السياســة بطريقة »يكتب على سطر ويسيب سطر«، فحمدين يظهر فجأة 
ويختفي فجــأة ولا نعرف لماذا اختفى؟ وأيضا لا نعرف لماذا ظهر؟ ومع كل 
ظهور له نجده يطلق مبادرة سياســية يزعم فيها أن هدفه تأسيس كيان 
معــارض ظاهره هو العمل تحــت إطار النظام الحالــي، ولكن باطنه هو 
تقويض النظام الحالي وهدم نظام السيسي، وهو ما يجعل الالتفات إلى 
كل مبادراته صعبا من الأغلبية المطلقة التي اختارت عبد الفتاح السيسي 
ليكون رئيســا، في الوقت الذي أعطت ظهرها للمرشــح المنافس حمدين 
صباحي، الذي قــدّم كل ما لديه في برنامجه الانتخابي، ورغم ذلك حصل 
على الأقلية التي لم تتجاوز النصف مليون ناخب، وبعدها اختفى حمدين 
صباحي بعد أن قدّم التهنئة للسيســي وأكد أن نتائج الانتخابات لم يتم 

التلاعب فيها«.

مصر بحاجة لمعارضة حقيقية 
أما زميله في »اليوم السابع« أيضا وائل السمري فكان له رأي مختلف 
قال فيه: »مصر بحاجة ماســة أيضا إلى تيار »معارضة« حقيقية، وليست 
»هيكلية«، فالأحادية المطلقة تقتل البلاد ولا تفيدها، والانفراد بالسياسة 
لا يدعم النظــم الحاكمة وإنما يزلزلها، ومن هنا يجب على أي ســلطة أن 
تــدرك أن انفرادها بالحكم أمر مميت لها قبل أن يكــون مميتا للبلد، الذي 
تحكمه، وأن بقاء المعارضة دائما خارج حقول الاختبار يضخم من حجمها 
ويوســع من قاعدة المنتمين إليها، لا لعبقرية فيها ولا لصلاحية ولكن لأن 
»اللي ع البر عوام«. من هنا يجب أن نؤكد مســؤولية الدولة في »صناعة 

المعارضة«، ولكن ليس صناعتها علــى طريقة تربية الحيوانات الداجنة، 
كما كان يفعل مبــارك، وإنما صناعتها عن طريق فتــح المجال العام الذي 
يضعهــا في حقــول الاختبار مرة بعد مــرة، بحيث يســتطيع الناس أن 

يحكموا على كل الأطياف السياسية بشكل حقيقي لا بشكل تمثيلي«.

صباحي يطرح أفكاره في توقيت خاطئ
ونظل في يوم الاثنــين ولكن في »الجمهوريــة« )حكومية( قال زميلنا 

السيد البابلي:
»ويأتينا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ليظهر في الصورة 
من جديد، بمجموعة من الآراء والأفكار التي تمت صياغتها بطريقة جيدة، 
وبمجموعة من الشــعارات الرنانــة والكلمات الفضفاضــة، التي تعتمد 
على دغدغة وإثارة مشــاعر البسطاء، وتتطابق مع الخطاب الإعلامي في 
الستينيات، في تخدير الجماهير من دون القدرة على إيجاد حلول واقعية 
حقيقية للمشــاكل القائمــة. وحمدين صباحي يطرح أفــكاره في توقيت 
خاطئ، تحتاج فيه الأمة فقط إلى من يدعــم خطوات النهوض من أزمتها 
الاقتصادية وانتعاش أمورها الداخلية. وأفكار حمدين لا تعزز إلا حالة من 
الجدال السياسي وزيادة مساحة الانقسام والاختلاف، في وقت يجب أن 
نتوقف فيه قليلًا عن »الرفاهية« السياســية، وألا يعلو صوت فوق صوت 
الاقتصاد. هذه مرحلة أخطر من التي عشنا فيها بعد هزيمة عبد الناصر في 
يونيو/حزيران 1967، ففي مرحلة الهزيمة كان عدونا واحداً ومعروفاً،  أما 

الآن فلا نعرف مَن هُم الأعداء ومَن هُم الأصدقاء؟«.

إلى متى يبقى الفريق أحمد شفيق بعيدا عن وطنه؟
لكن فجأة ســارع زميلنا وصديقنا في »الأهــرام« صلاح منتصر بطرح 
اســم الفريق أحمد شــفيق في يوم الاثنين أيضا في عمــوده اليومي في 
»الأهرام« )مجــرد رأي(  ولا أعرف إن كان يقصد تقديمه كبديل جاهز بدلا 
مــن حمدين؟ أم أنها مجــرد مصادفة إذ قال: »نعم إلــى متى يبقى الفريق 
أحمد شــفيق بعيدا عن وطنه تحيط عودته قيود أو شكوك تهدده؟ ما هي 
جريمته؟ هل هي أنه كان يوما مرشحا للرئاسة وخدم وطنه حربا وسلما، 
وقام بتجديد مطارات مصر في القاهرة وشــرم الشيخ والغردقة والأقصر 
وغيرها بالصورة التي أصبحنا لا نخجل منها، وســط المطارات الضخمة، 
التي أصبحت في كل دولة أخرى حولنا. وقد كان إعجابي بأحمد شــفيق 
أنه في أول مرة يجوس بحر السياســة ويخوض انتخابات الرئاسة فإنه 
دخلها مــن دون أن يكون معتمدا على حزب أو جبهة، في الوقت الذي كان 
يواجه تنظيما قديما يملك أضخم شبكة من الاتصالات والاستعدادات في 
كل مصر، ومع ذلك اســتطاع شــفيق بجهد فردي أن يضع تخطيطا جعله 
يصبــح صاحب الأكثرية الثانية في الجولة الأولــى. وفى الجولة الثانية 
حدثت أمور لا بد أنها ســوف تتضح مع الأيام والســنين، وتم إعلان فوز 
مرســي الذي ما أن أمســك بالسلطة حتى وضع شــفيق هدفا رغم إعلان 

الفريق قبول النتيجة«.

مداحو السيسي
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأها يوم الاثنين زميلنا وصديقنا 
إبراهيم عيسى رئيس تحرير »المقال« بالهجوم العنيف والمباغت على من 
أعتبرهم منافقي الرئيس السيســي وقال عنهم: »إلا فــي ما ندر جدا فإن 
كل المداحين للرئيس السيســي الآن هم مداحو الرئيس الأســبق حسني 
مبــارك. هؤلاء الذين يعتقــدون أن الرئيس السيســي لا يخطئ أبدا ولا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه على حق في كل شــيء وأي 
شــيء، هؤلاء الذين يرون أن أي اختلاف مع أي موقف أو رأي أو تصريح 
للرئيس إنما هو هــدم للدولة وتفكيك للوطن. هــؤلاء الذين يتهمون أي 
مختلف أو معارض للرئيس بأنه خائــن وعميل مأجور، صنيعة أجنبية، 
طابــور خامس، هؤلاء الذيــن يؤمنون أن الرئيس يجب أن يســمع فقط 
الــكلام الحلو عنــه والمــدح المتواصل فيه، والعشــق المدله لسياســته 
والمبايعة لشخصه، هؤلاء جميعا الذين تراهم الآن في البرلمان أو الإعلام 
أو الأحــزاب إنما هم الذين كانوا ينافقون مبــارك بالكلام والأداء والمنهج 
نفســه. دلني على واحد فقط من هؤلاء كان مختلفــا أو معارضا لمبارك... 
المنافقون أو الموافقون أو الصامتون هم الذين يقودون الآن محاولة تنزيه 
الرئيس عن الخطأ وتقديس الرئيس عن النقد، هم الذين يرون أن المشكلة 
في الحكومة وليســت في سياســة الرئيس مثلا، وأن الناس مش فاهمة 
الرئيــس، وأن الرئيس يعمل اللي هوة عايــزة، وأن اللي يعارضه يارب 
تعمى عينيه ويتشــل. المواطن العادي الطبيعي البني آدم في مصر ليس 
كذلك إطلاقا هو يحب الرئيس ويؤيده ويختلــف معه أحيانا، وينقم من 
حكومته أحيانا، ويشــفق عليه حينا ويغضب مــن الفارق الرهيب بين ما 
يقول الرئيس وما يحدث في الواقع، ويقل حماســة له في أيام ويستعيد 
بعض حماســته في أيام أخرى، ويضعه في ميزان الحســاب يوميا، فإن 
نجح في قرار ســعد المواطن به، وإن خذله في حياته ســواء في الأسعار 
أو المواصلات أو الصحة، شــعر بأن الرئيس خذله ليه؟ لأن المواطن بني 
أدم طبيعــي. على الناحية الأخرى فإن كل من كان يعارض مبارك في عزه 
ومجده هم الذين يعلنون اختلافهم بنسب مختلفة مع السيسي وقراراته 

ومنهج دولته وأداء أجهزته«.

ظواهر سلبية انتشرت في المجتمع المصري
أما في »أخبار« الاثنين فقد شن زميلنا الإخواني ورئيس تحرير جريدة 
»أخبار اليوم« الأسبق سليمان قناوي هجوما على الظواهر السلبية التي 
انتشــرت في المجتمع بقوله عنها: »نحســبهم قــادة رأي لمجتمعنا لكنهم 
للأســف شــغلوا البلد بتوافه الأمور، وبدلا من أن يجعــل بعض أعضاء 
البرلمان والإعلاميين والكتاب والمؤلفين والســينمائيين كل همهم محاولة 
مساعدة أهل الحكم على تخطي المشاكل والصعاب التي تغرق مصر فيها،  
راحوا يحولــون دفة الأمور إلى أتفهها، هل قضيتها الرئيســية اليوم هي 
أزمة الممثلة مع ضابط الكمين؟ وهل كانت على خطأ في تعاملها مع الضابط 
أم هو المخطئ؟ نحن يا ســادة يتم جرنا إلى قضايا تافهة ومسفة لن تقدم 
شيئا، بل ستسقط بنا إلى أسفل سافلين، مثلما شغلتنا أجهزة إعلامنا على 

مدى سنين إلى أحاديث كان يجب ألا تخرج من غرف النوم«. 

الجهاز الأمني يرتكب أخطاء فادحة... والرئيس يلتمس الأعذار للتجاوزات على المواطنين

حمدين صباحي قدّم دعوته السياسية في ثوبها القديم نفسه... وقادة الرأي شغلوا مصر بتوافه الأمور
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

موضوعان رئيسيان سيطرا على اهتمامات الأغلبية، وعكسته الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 8 مارس/آذار. الأول هو أزمة 
الدولار وما أدى إليه من ارتفاعات متواصلة في أســعار الســلع الغذائية، وضخ البنك المركزي خمســمئة مليون دولار، واستمرار ترقب 
إقدام الحكومة على رفع أســعار تذاكر مترو الأنفاق، في برنامجها الذي ســتقدمه إلى مجلس النواب في الســابع والعشرين من الشهر 

الحالي.
والموضــوع الثاني مباريات كرة القدم، والتحركات في مجلس النواب لإســقاط عضوية مرتضــى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي 
الزمالــك، بعد أن تقدم المتحدث باســم ائتلاف »دعم الدولة« علاء عبد المنعم بمذكرة رســمية بتشــكيل لجنة خاصــة للتحقيق، واتخاذ 
ما يلزم نحو إســقاط عضوية منصور لفقدانه، كما قال، الثقة والاعتبار وقيامه بتصفية حســابات شــخصية وتهديد المجتمع، مستغلا 
عضويتــه فــي مجلس النواب، واســتخدام أحط الألفاظ وإيحاءات جنســية ســاقطة ضد خصومــه في المجال السياســي والرياضي 
والإعلامي والفني، بلغة ســوقية وعبارات ســاقطة، كما جاء في المذكرة، بالإضافة إلى قيام الصحف المصرية الخاصة بشن حملة في 
الأيام الســابقة ضد مرتضى، ونشــر أسباب استبعاده من ســلك القضاء، والمطالبة بأن تتواصل عملية التخلص من توفيق عكاشة إلى 

التخلص من مرتضى أيضا.
وكان موضوع القبض على الخلية الإخوانية التي شــاركت في اغتيال النائب العام الســابق المستشــار هشــام بركات، ودور حركة 
حمــاس فيها، موضوع اهتمام أيضا من الغالبية، خاصة بعد أن تكشــف أن عناصر عديدة فــي الخلية طلاب في جامعة الأزهر، وهو ما 
ســيحدد الحملات ضده. وجاء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروســي بوتين والسيسي ليبعث أملا لدى العاملين في مجال السياحة، 
بعدمــا نشــر عن قرب اســتئناف روســيا رحلات الطيــران إلى مصــر. واجتماع رئيس الوزراء شــريف إســماعيل مــع وزراء المجموعة 
الاقتصادية، والتشــديد على الانتهاء من مشروع الشباك الواحد، الذي يتعامل معه المستثمرون وينهي أعمالهم بسرعة. واجتماع وزير 
الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بقادة وضباط الشــرطة، وتأكيده على اســتمرار حســن التعامل مع الناس، وقيام الرئيس السيســي 
بعمــل مداخلة هاتفية أخرى مع زميلنا عمرو أديب في قناة »أوربت«، وكان عليه أن يقوم بهذه المداخلات مع التلفزيون الحكومي، الذي 
حدث فيه تطور ملموس، لدعمه أيضا. ولم تحظ محاكمة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر وشهادة قائد 
الحرس الجمهوري بأي اهتمام شعبي، رغم أن القاضي أمر بحبس نقيب الشرطة عمرو عثمان أربعا وعشرين ساعة، لأن هاتفه المحمول 

لم يكن مغلقا، ورن أثناء الجلسة. وإلى بعض مما عندنا.. 
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ثقـافـة

ميزان الرواية 
فــي  الشــعر  كتابــة  أراود  بــدأت  عندمــا   ■
كتــاب  علــى  التعــرف  علــيّ  كان  مراهقتــي، 
العــرب«  شــعر  صناعــة  فــي  الذهــب  »ميــزان 
لأحمد الهاشــمي، وقراءتــه بدقة لمعرفة أســرار 
وضرورات الوزن لكتابة قصيدة تخضع لقوانين 
وضوابط إيقاعية صارمة لا يجوز الخروج عليها. 
لكن ما كان يثيرني في الكتاب هو عنوانه: »ميزان 
الذهب«. وتبــين لي بعد التأمل، ومعاودة التفكير 
فــي العبارة، أن القول الشــعري ذهــب، ولا بد له 
من ميزان دقيق يزن أي حركة أو ســكون بشكل 
متنــاه لا مجال فيــه للغلط أو التجــاوز، لأن ذلك 

سيكون كارثيا بشكل ملحوظ. 
بعــد ذلــك تعرفــت علــى كتــب أخــرى قديمة 
تصــف الممارســة الكلاميــة بالذهب. لقد ســمى 
ابن رشــيق  أحد كتبه بـ«قُراضــة الذهب في نقد 
أشــعار العــرب«، ولابــن التائــب كتاب يشــترك 
مــع عنوان كتــاب ابــن رشــيق ســماه: »قُراضة 
الذهــب في علمــي النحــو والأدب«. وتتبع بعض 
عناويــن الكتــب العربيــة يبــين لنا ذلــك بجلاء. 
لذلك لم أتعجب حــين كان العرب يقارنون الناقد 
بالصيرفي الذي يميز بين صحيح الدينار وزائفه، 
ويصفون الكلام بالشعري بالجواهر. ولقد جمع 
ابن عبد ربه عيون الكلام العربي في كتاب سماه: 
»العقــد الفريد« الــذي وزع فصولــه وأبوابه على 

أسماء مختلف الجواهر الثمينة.
هــذه القيمة الخاصة التــي يوصف بها الكلام 
الإبداعــي دليــل علــى خصوصيتــه وتميــزه عن 
الــكلام الطبيعــي. ولعلــه لهــذا الســبب نجد في 
البلاغة العربيــة وغيرها اهتمامــا خاصا بتمييز 
أنــواع الكلام، وما يمكن أن يشــوبه من وحشــي 
وحشــو وإســهاب أو إطناب حــين لا يوظف كل 
ذلــك بشــكل مضبــوط ودقيــق. كما نجــد مثلا 

كونديرا يتحدث عن الخفة والثقل... 
لا شــك أن للروايــة ميزانــا يمكن أن تــوزن به 
قيمتهــا الســردية أو الخطابيــة. ويبــدو لنا ذلك 
في مراســلات الروائيــين الكبار، وفــي مقدمات 
أعمالهــم، أو الشــذرات النقديــة التــي دبجوها، 
وهــم يتحدثــون عــن رواياتهــم، أو مــن خــلال 
كتاباتهم النقدية التأملية. هــل أذكر هنا فلوبير، 
أو بروســت، أو هنري جيمس الــذي صنف »فن 
الروايــة«، أو كتــاب الناقد بيرســي لوبوك حول 
»صنعة الرواية« وكثيرة هي الكتب الأجنبية التي 

تتناول الرواية بصفتها »صناعة« 
) Craft(، أو فنــا )Art (، تمامــا كما اعتبر 
العــرب الكتابة، بصفة عامــة، صناعة أو فنا .لقد 
كرس العسكري كتابا للحديث عن »الصناعتين« 
)الشعر والنثر(. حين نعتبر الإبداع الفني، سواء 
كان بالكلمة أو غيرها، فنا أو صناعة فلا بد للمبدع 
أن يكون ملما بقواعد الفن وأسرار الصناعة. ومن 
هنا تأتي عبارة »الميــزان« الذي يمكن أن توزن به 
تلــك الصناعــة، لتأخذ كامل أبعادهــا في الدلالة 
علــى الإتقــان والدقــة فــي الإنجاز. حــين أصدر 
إليــوت رائعتــه »الأرض اليبــاب«، أهداهــا إلــى 
أستاذه عزرا باوند، منوها بصنعته، بقوله: »إلى 

الصانع الأمهر: عزرا باوند«.
يعتبر الكثيرون، اليوم، الرواية العربية »ديوان 
العــرب«. ولعــل الســؤال الذي يمكــن أن نطرحه 
علــى هذا القول هو: ما هو »ميــزان الرواية« حين 
نعتبرهــا ديوانــا جديــدا للعرب؟ وهــل نعتبرها 
فعــلا صناعة، لا بد لها من قواعد خاصة، وأنواع 
محــددة، وطرائق دقيقة ترتهــن إليها؟ أم نتركها 
حرة طليقة، يكتبها كل من يمتلك »قصة«، ونعتبر 
كل النــاس روائيــين، علــى اعتبار أن لــكل منهم 
قصــة، أو قصصا يمكــن أن يرويها؟ فــلا نفرق، 
تبعا لذلــك، بين خبر ـ قصة فــي الصفحة الأولى 
في جريــدة ســيارة، ورواية قضــى الكاتب زمنا 
طويــلا في »صياغــة« عوالمها. وحــين ننُص على 
»الصياغــة«، نبغي القياس على عمــل »الصائغ« 
في إتقــان صنعته وحذقه فــي »إنتاجها«. ولعل 
كلمة »الإنتاج« الأدبي، كما بلورها بيير ماشيري 
لهــا الدلالــة العميقــة نفســها لكلمــة الصياغــة 
والصناعة. إنه سؤال الصنعة والصناعة والفن. 
وحــين نفــرط في تجاهل هــذا الســؤال، كما هو 
الســائد لدينــا حاليا، نقادا وروائيــين، نمعن في 
إلغاء البعــد الفني للروايــة، ونحولها إلى قول لا 
يختلــف عن الأقــوال التي يزخر بهــا عالمنا، وقد 
صارت »حرية التعبير« متاحة للجميع، كما تثبت 
ذلك المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنســان. 
لست ضد أن يكتب أي كان سردا. كما أنني لست 
ضد أن نكتب دراســات عن مثل هــذه النصوص 
الســردية التــي بدأت تنتشــر بســبب الشــروط 
الجديــدة، بــل إننــي أحــث الكثيريــن ممــن لهم 
»قصة« مميزة عن ذواتهم أو تجربتهم في الحياة 
أو العمــل علــى كتابتهــا. لكن ســرد الحيــاة، أو 
الســرد الطبيعي، كما تسميه مونيكا فلوديرنيك، 
وهي تسعى لإقامة »سرديات طبيعية« تبحث في 
السرد اليومي والشفاهي، شيئا آخر، يختلف عن 
التقليد الفني الذي أسسته الرواية في تاريخها. 

كتابــة الروايــة فــن وصنعــة. وكأي فــن أو 
صنعة لا بد من أن يتشــبع ممارســها ليس فقط 
الروايــات، ولكــن، أيضــا، بقواعدهــا  بقــراءة 
موهبتــه  يطــور  وأن  وتقنياتهــا،  وضوابطهــا 
لتصقــل بالمعرفة الروائية. ولعل أولى الأشــياء 
التي يمكــن أن يعنى بها الروائــي ويتقنها جيدا 
هي اللغــة.. إنها المدخل الأســاس إلى الصنعة. 
عندمــا نهمل التفكيــر في، والدفاع عــن »ميزان 
الرواية«، وعن الروايــة باعتبارها فنا وصناعة، 
نكــون نكرس »ديوانا« رديئــا للعرب، لا يختلف 

عن رداءة الزمن العربي؟

*كاتب مغربي

سعيد يقطين *

مصير الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي ما بين الجابري وأركون

■ كانــت المرحلــة الكلاســيكية مــن تاريــخ 
الإســلام، التــي تتطابق زمنيا مع فتــرة العصور 
بالتســاؤلات  مليئــة  الغــرب،  فــي  الوســطى 
والدراســات والمؤلفــات العامــة، إنهــا مرحلــة 
التفكير العلمي والنقدي، مرحلة المناظرات الحرة 

بين العلماء في الفكر الإسلامي.
كانت الفلســفة قد شــهدت ازدهارا ملحوظا 
مــا بــين عامــي 150-450 هجريــة، غيــر أن هذا 
الازدهــار والنجــاح سينحســر مع بدايــة القرن 

الثالث عشر الميلادي/السابع الهجري، ومع 
هذا الانحســار ســيبدأ العقل الإســلامي في 
الانســحاب من الســاحة العلمية، في الوقت 

الذي بدأ فيه الغرب بالازدهار. 
ومن أبلــغ الأمثلــة التي يمكــن أن نضربها 
بهــذا الصــدد، مثل ابــن رشــد، إذ أن مؤلفاته 

أصابهــا النســيان والفشــل فــي المجتمعــات 
العربيــة، بينما الفكر نفســه والمؤلفات نفســها 
ترجمــت إلــى اللاتينية وحظيت بنجــاح متزايد 
في المجتمعات الأوروبية المســيحية حتى القرن 
الســادس عشــر. فلماذا فشــل الفكر الفلســفي 
في الفكر الإســلامي؟ لماذا فشل ما كان مزدهرا 
قبــل القرن 13 الميلادي وانســحب من الســاحة 
الفكرية والعلمية؟ ذلك هو السؤال الذي سيقود 
تحركاتنــا في هذا المقال. ســؤال حــاول كل من 
محمــد عابد الجابــري ومحمد أركــون أن يجيبا 
عليه، كل بمنهجيته فــي التحليل والتفكيك. »لقد 
ضــرب الغزالي الفلســفة ضربة قاضيــة لم تقم 
لها بعده قائمة« هكذا كتب محمد عابد الجابري 
متحدثا عــن مصير الفلســفة في الفكــر العربي 

الإسلامي.
والبيانات التاليــة هدفها تأكيد هذه الدعوى. 
لم تقم للفلســفة العقلية، العقلانية، بعد الغزالي 
قائمة في ديار الإســلام. هذا واقع تاريخي، ولا 
يمكــن تفســير هذا الواقــع التاريخي- بحســب 
الجابــري- بــدون وضع كتــاب »إحيــاء علوم 
الدين« وكتــاب »تهافــت الفلاســفة« على رأس 
قائمــة العوامل والأســباب. ولكن كيف أســهم 
هــذان الكتابــان في توقف الفلســفة فــي المناخ 

الإسلامي؟
من خــلال كتابه »الإحياء« اســتطاع الغزالي 
الســاحة  فــي  وتكريســه  التصــوف  تأســيس 
الثقافية العربية الإسلامية، لقد أدخل التصوف 
بقســميه العملــي والنظــري إلــى دائرة الســنة 

من بــاب الســنة: الفقــه، فأصبح منذئــذ مكونا 
أساســيا من مكونات الفكر العربي الإســلامي، 
وقــد عمد إلــى ذلــك وخطط لــه تخطيطــا. »لقد 
اكتســح التصوف الســاحة، والســاحة السنية 
خاصــة، فنقــل خطــاب اللاعقل ليــس فقط إلى 
مملكــة البيــان والبرهــان، مملكة النقــل ومملكة 
العقــل، بــل أيضــا إلــى مملكــة العامــة، مملكة 
الأمــي  الجمهــور  مملكــة  والتســليم،  التقليــد 
الواســع«. يقول الجابري في كتابه »إشكاليات 
الفكــر العربي المعاصر«، قبــل أن يتابع: »فكانت 
الربط، الصوفية والمشــايخ والطــرق، هي الأطر 
الاجتماعيــة الثقافية والسياســية التي يســري 

فيهــا ويتدفق من حولهــا اللامعقول 

بلباسه الديني، الذي حوله العامة إلى قوة 
مادية تقف بالمرصاد لــكل نهضة عقلية«. 

وهكــذا تمكــن الغزالــي من صــد الفكــر العربي 
الإسلامي عن الفلسفة وتوجيهه نحو التصوف. 
هذا عن كتابه »إحياء علوم الدين«، أما في كتاب 
»تهافت الفلاســفة« فقــد أصدر الإمــام الغزالي 
بواســطته فتوى فقهية ضد الفلاســفة فكفرهم 
في مســائل وبدعهم في أخرى. كما استطاع في 
هذا الكتاب أن يشــاغب على الفلاســفة، بل أكثر 
من ذلك استطاع أن يقيم الدليل على أن الفلاسفة 
عاجزون عن إثبات مســائل العقيدة بواسطة ما 

يقررونه في علمهم الإلهي. 
وفــي هــذا الصــدد يقــول الجابــري: »نعــم 
يمكن القول إن فتوى الغزالي بتكفير الفلاســفة 
مســبوقة بفتاوى صدرت من فقهــاء ومتكلمين 
وبلهجــة حادة...مع ذلــك يبقى كتــاب »تهافت 
الفلاســفة« كتابــا وحيــدا وفريــدا فــي الثقافة 
العربية الإســلامية، لم يؤلف مثلــه قبل الغزالي 
ولا بعــده، وأن تأثيــره فــي صــد الفكــر العربي 
الإســلامي عن الفلســفة لا يوازيه إلا تأثير كتابه 
»الإحيــاء« فــي توجيــه هــذا الفكر نفســه نحو 

التصوف«.
لننتقــل الآن إلى صاحــب كتاب »نقــد العقل 
الإســلامي«، إن فكر محمد أركون يتمحور حول 
العديــد من التخصصــات والمواضيــع، التي من 
خلالهــا يهــدف ـ من بين مــا كان يهــدف إليه - 
دراسة سوسيولوجية فشــل الفلسفة في الفكر 
العربــي الإســلامي. وهو يعتبر سوســيولوجيا 
إخفاق الفكر الفلســفي شيئا مســتحيلا التفكير 
فيــه، ضمن إطار تاريــخ الأفــكار التقليدي الذي 
خطــا  يتتبــع 

متسلســلا 
مرتبطا بشــكل عام بالأحداث السياســية الأكثر 
شــهرة. عنــد أركــون فــإن المرحلة الكلاســيكية 
مــن تاريخ الإســلام اتصفت بالتفــوق العقلاني 
والإبــداع  البحــث  وحريــة  العقــل  واتســاع 
فــي الإشــكاليات المتصلــة بالقضايــا الدينيــة 
الحساسة، وبدرجة عالية من التسامح والإقبال 
علــى المناظــرة. وهنــا يمكن أن نشــير إلــى تلك 
المناظــرة الشــهيرة بــين الغزالــي وابــن رشــد. 

فقــد كتــب الأول »تهافــت الفلاســفة«، وكتــب 
الثاني«تهافــت التهافــت«. وأخيــرا انتصر خط 
الغزالي على خط ابن رشــد في الساحة العربية 

والإسلامية.
عابــد  محمــد  مــع  يلتقــي  كان  وإن  أركــون 
الجابــري في كون الفلســفة لــم تقم لهــا قائمة 
في الســاحة الإســلامية بعد كتاب »إحياء علوم 
الدين« للغزالي، وكتاب »أدب الكاتب« لابن قتيبة 
الــذي ثار فيه ضد أولئك المهووســين بأرســطو، 
فإنه يرى أن سبب فشــل الفلسفة والفلاسفة لا 
يعود إلى قــوة الغزالي أو صحــة خطه الفكري، 
فالغزالــي كمفكر واحد أضعف مــن أن يؤثر في 

حركة التاريخ بمثل هذه القوة والاستمرارية.
وإذن.. فهنــاك أســباب بنيويــة أكثــر عمقــا 
بحســب رأي أركــون، وهذه الأســباب ينبغي أن 
نبحث عنها في الأطــر الاجتماعية والاقتصادية 
وتحولاتهــا. فلنســتمع إليــه: »إن غيــاب الفكــر 
الفلســفي ـ العقلاني من الســاحة الإســلامية لم 
يكــن في أي يــوم من الأيام لا جذريــا ولا نهائيا. 
يعــود الأمر فــي الحقيقة إلى الغيــاب التدريجي 
للأطر الاجتماعية- الثقافيــة التي تتيح إمكانية 
وجود المعرفة الفلســفية«. هكــذا يلخص أركون 
سبب توقف الفلســفة. ومن المناسب أن نضيف 
هنــا أن انحســار هــذه المعرفــة الفلســفية ليس 
عائدا إلى ســلطة الضبــط والهيمنــة اللاهوتية، 
كما هو عليه الحال بالنســبة للســلطة العقائدية 
المســيحية، أو أن يكــون للإســلام موقــف ضــد 
الفلسفة، فلا يمكن لدين أن يقف أمام فكر، وإنما 
السبب عائد- كما أشــرنا إلى ذلك - إلى التغير 
الــذي أصــاب الأطــر السياســية والاجتماعيــة 
للمعرفــة فــي مجمــل العالم الإســلامي بدءا من 
القــرن الثاني عشــر الميلادي مع وفاة ابن رشــد 

سنة 1198 ميلادية.
كيف يمكــن أن نوضــح فكرة المفكــر والمؤرخ 

محمد أركون هاته؟
العالــم  ضعــف  أن  إلــى  الإشــارة  ينبغــي 
الإســلامي نتيجــة تحــول الخطــوط التجاريــة 
عنــه، وانهيار طبقــة البورجوازيــة التجارية في 
بغــداد والعواصــم الأخــرى قد أدى إلــى انهيار 
الدعامــة الماديــة للحضــارة العقليــة والثقافية. 
للتوغــل أكثر في فهم الفكرة لندع هاشــم صالح 
أحــد مترجمي كتب أركون يتحــدث: »إن الثقافة 
العربية- الإســلامية التي ازدهــرت داخل إطار 
الإمبراطورية الأموية ثم العباسية كانت مرتبطة 
بحياة المدن، فنشاط الفلاســفة كان يتمركز في 
العواصم الكبرى كدمشــق، وبغداد، وأصفهان، 
والقاهرة، وحلــب، وفاس، وقرطبــة. وكان يتم 

فــي ظــل البلاطــات الكبــرى للملــوك والأمراء. 
ومــا دامــت الإمبراطورية تتمتع بقوة سياســية 
البورجوازيــة  فــإن  التجــارة،  علــى  وســيطرة 
التجاريــة اســتطاعت المحافظــة علــى مســتوى 
العرض والطلب في ما يخص المعرفة والثقافة«. 
ويمضي هاشم صالح في التوضيح: »ولكن بدءا 
مــن القرن الحادي عشــر راحــت الأخطار تحدق 
بحياة المــدن وتهددها، هذه المــدن التي كانت قد 
ضعفت سابقا بسبب الصراع مع المحيط البدوي 
أو الريفي غير المســيطر عليه جيدا. وبالتالي راح 
الفكر الفلســفي يتراجع شيئا فشــيئا لكي يترك 
الســاحة خاليــة للخطــاب التعبوي التجييشــي 

للأيديولوجيا المدعوة بالجهاد«.
من أجل أن نفهم جيدا حالة الإقصاء المستمر 
للفلســفة في الســاحة الإســلامية، فإنــه ينبغي 
النظــر إلــى مــا حــدث فعليا علــى أرضيــة هذه 
المجتمعات الإسلامية بدءا من القرن 12 الميلادي. 
فلننصت من جديــد للمفكر محمد أركون: »كانت 
هــذه المجتمعــات المهددة مــن الداخــل والخارج 
مجبــرة علــى أن تؤســس نظامــا أمنيــا خاصا. 
إن الفلســفة النقديــة لا يمكــن لهــا الإســهام في 
تشــييد مثل هذا النظام، على العكس إنها تهدده 
بالأخطار. وحدها الشــريعة الصارمــة والفعالة 
فــي نفــوس الجماهيــر يمكــن أن تكــون دعامة 
مثــل هذا النظــام. إنها هي التــي وقفت في وجه 
الحركات »الناشزة« داخليا، وفي وجه الأخطار 
الخارجيــة المتمثلــة بالغــرب، ثم اســتمر الحال 
هكــذا«. في ظل هذه الظــروف التاريخية ابتدأت 
تنتشــر التعاليــم الدينيــة المكرورة فــي الزوايا، 
كما ابتــدأ الدين الشــعبي ينتشــر فــي الأرياف 
تحت إشراف الأولياء والصالحين المحليين. وقد 
راحت هذه المتغيرات الاجتماعية والأيديولوجية 
تعــدل جذريــا مــن شــروط الفعاليــة الثقافيــة 

والفكرية.
هكذا.. اختفى التفكير الفلســفي من الســاحة 
الفكريــة الإســلامية، ليظل الموقف من الفلســفة 
)موقف الغزالي مثلا( موقفا ثابتا ومستمرا في 

الوعي الإسلامي حتى يومنا هذا.
ولا أجد شــيئا أفضل لكي اختم به هذا المقال 
سوى أن احكي هذه الواقعة أن التفكير الفلسفي 
قد اختفى عمليا من الســاحة الفكرية الإسلامية 

منذ أن انتصر الفقهاء على الفلاسفة المسلمين
هــذا الموقــف الســلبي مــن الفلســفة لا يزال 
مســيطرا على قطاعات واســعة مــن مجتمعاتنا 

العربية والإسلامية.

* كاتب مغربي

المصطفى المصدوقي *

محمد عابد الجابري )يمين( 
و محمد أركون

عبدالحميد صالح حمدان يوازن »طبقات المستشرقين« ويراجع أدبهم

■ في ضوء تزايد الاهتمام بالاستشراق والمستشرقين في الوطن العربي، برزت 
حاجــة الباحثين وطــاب العلم والقرّاء والناشــرين العرب إلى كتب ميسّــرة في 
الاستشراق، يمكن أن توضّح ما استغلق على الأفهام في كتاب »الاستشراق«لادوارد 

سعيد، وإلى معاجم خاصة بالمستشرقين. 
ويبدو أن عبد الحميد صالح حمــدان تلمّس هذه الحاجة. عمل الباحث بطريقته 
الخاصة على تلبيتها، ثم بادر لإصدار »طبقات المستشرقين«، فسدّ – عمليًا وشكليًا- 
ثغرة يصعب إنكارها.  اســتلهم حمــدان منهجيّة الطبقات التي اســتخدمها علماء 
العــرب القدامى »التعريف بطائفــة من الطوائف أو فئة من الفئات والإشــادة بهم 
وبتاريخ حياتهم وســيرتهم وأعمالهم تخليدًا لذكراهم وتمجيــدًا لدورهم«، ومثّل 

لنماذجه المشهورة على صعيد تفعيل هذه المنهجية. 
الترجمة الوحيدة التي عثرت عليهــا عبد الحميد صالح حمدان، أوردتها جمعية 
الترجمــة العربية وحوار الثقافــات وتعود إلى عام 2005. وجــاء فيها أنه ولد في 
القليوبيــة في مصر عام 1935، وحصــل على دكتوراه الدولة فــي الآداب والعلوم 
الإنسانية مع مرتبة الشرف من جامعة باريس في العام 1975. عمل أستاذًا للتاريخ 
الإســامي وتمتّع بعضوية اتحــاد المؤرخين العرب والرابطة الأمريكية لدراســات 
الشرق الأوسط والجمعية البريطانية لبحوث الشرق الأوسط، وعمل مراساً لدائرة 
المعارف الإســامية في ليدن. وحقق عددًا من الكتب فــي حقول التاريخ والتصوّف 
والعلوم أبرزها: الجزء العشرون من »مسالك الأبصار في ممالك الأمصار« للعمري، 
و«الكواكب في بيان أحكام الحيــوان والنبات والجماد« لعبد الرؤوف المناوي. كما 
ألّف ونشــر بالفرنســية والعربية، ومن أبرز مؤلّفاته في العربية: »مصر وأصولها 

العربية« و»طبقات المستشرقين«.
صدر كتاب »طبقات المستشــرقين« عن مكتبة مدبولي في القاهرة في العام 1997 
فــي 227 صفحة من القطع الكبير. مشــتماً علــى 228 ترجمة طويلة أو متوسّــطة 
أو قصيــرة. وذيّله المؤلف بفهرس زمني للمستشــرقين الذين ترجــم لهم في أربع 
صفحات، وختمه بثبت للمصادر والمراجــع التي أفاد منها في إعداد كتابه، وعددها 
17 مرجعًا عربيًا وثاثــة مراجع إنكليزية ومرجعان فرنســيان. ومن أبرز المراجع 

العربية التي اعتمد عليها:
تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان.

الأعام، خير الدين الزركلي.
الاستشراق، إدوارد سعيد.

موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي.
الدراسات العربية والإسامية في أوروبا، ميشال جحا.

قدّم عبد الحميد لمعجمــه بمقدمة موجزة مكثفة في ثاث صفحات. نوّه فيها بعلم 
الطبقات عند المســلمين )طبقات الصحابة والتابعين والفقهــاء والمحدثين والتجار 
والشــعراء(، وهو العلم الذي سار على نهجه في إنشاء معجمه الاستشراقي الممتد 

من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين. 
أبرز ما يمكن إيراده من ماحظات بخصوص »طبقات المستشرقين« يتلخص في 

ما يلي:
حسن التنظيم؛ فالكتاب واضح المعالم والتقاسيم. 

تفعيل منهجية الطبقات؛ فدرءًا للتشــويش الذي يمكن أن نصاب به جرّاء كثرة 
المستشــرقين وتباين ســنوات ولادتهم ووفياتهم وتعدّد بلدانهم ومشاغلهم، بادر 

حمدان لتفعيل وتوظيف إحدى منهجيات الموروث الإسامي ممثلة بعلم الطبقات. 
اطّراد قالــب وأدوات التعريف؛ فهو يحافظ على اطّــراد قالب وأدوات التعريف 
بالمستشرقين، حيث يورد اسم المستشرق بالعربية وبلغته الأم وسنة الولادة وسنة 

الوفاة، وما تيسر من سيرة المستشرق وأبرز أعماله وطروحاته. 
سهولة اللغة ووضوحها.

تحييد العواطف الشــخصية؛ فقــد حافظ إلى حــد بعيد، على تجــرّد المترجم 
والباحث الذي يعدّ كل ترجمة من تراجم المستشرقين موضوعًا محضًا.

التفريط بتوثيق مصادر الترجمات. 
استســهال النقل الحرفي عن الســابقين؛ فمع أن مؤلفي كتب التراجم يعتمدون 
اعتمادًا كبيرًا على جهود الســابقين، إلا أن الموثوقين منهم لا يدخرون وسعًا لإشعار 
القــارئ بأنهم ينقلون في هذا الموضع أو ذاك من هذا المصدر أو ذاك. وهو ما لم يلتزم 
به عبد الحميد صالح حمدان، فقد قارنت بين ترجماته لجولد تســيهر وماسينيون 
ومرجليوث وترجمات عبد الرحمن بدوي للمستشرقين أنفسهم، -على سبيل المثال 
لا الحصر- فوجدت أنه يجرّد هذه الترجمــات من بعض العبارات أو الفقرات التي 
تشــتمل على آراء أو مواقف أو تحليات أو عواطف شــخصية عبد الرحمن بدوي، 
ثــم ينقل ما تبقى منها نقاً حرفيًا، إلى الحد الذي أخشــى أن أقول معه بأن »طبقات 

المستشرقين« ليس إلا شكاً من أشكال تلخيص أو تهذيب »موسوعة المستشرقين«!
رشاقة »طبقات المستشرقين«؛ فمعدّ المعجم وناشره، نظرا بعين الاعتبار الشديد 
على الأغلب، لحقيقة حاجة الباحثين وطاب العلم، إلى معجم مختصر زهيد الثمن. 
وحتى لا نغمــط عبد الحميد صالح حمدان، كل حقوقه فــي هذا المعجم، فقد كان 
الأجدر به أن يثبت لنفســه صفة »الإعداد« بدلًا من صفة »التأليف« التي وشّــح بها 
صفحة الغاف. ومــع أن صفة الإعداد تقــع دون صفة التأليف بدرجــات، إلا إنها 
كانت ســتتكفل برد سهام النقاد الرصينين. وربما كان الأجدر به أيضًا أن يطلق على 
معجمه عنوانًا مثل »موجز موســوعة المستشرقين« من دون أن ننكر جهده الملحوظ 

على صعيد تفعيل وتوظيف منهجية الطبقات.

* كاتب وأكاديمي أردني

غسان إسماعيل عبد الخالق*

»شاعر الجزائر« بين »الجخّية الإعلامية« و»الجخّية الشّعرية«

■ في كثير من الأحيان يصــاب المثقّف في الوطن العربي 
بحالات إرهاق واستنزاف لطاقته بسبب مشكات هامشية لا 
يمكن أن تكون ذات صدى في الأوســاط الثقافية التي تحترم 
ذاتهــا، لأنّها بكل بســاطة لا تمثل الفعل الثّقيــل الذي يفجّر 
مســوّغات الحالة الثقافية بكل زخمهــا وصراعاتها المنتجة 
ومناخها المفعم بالتنافســية الدافعة، ومع كل فرقعة إعامية 
»ثقافية«، تنكشــف علل الوضع الثقافــي العربي، وخطورة 
أســقامه ومزالقه التــي لا يمكــن أن تكون دافعــة إلى أوج 
الحراك الثقافي، الذي يتمثل في الحرية الإنســانية المنتشرة 

والمنتشية على ضفاف النص الجليل المدجّج بالمحبّة.
ولعل السّاحة الثقافية الجزائرية تقدّم كمثياتها العربية 
هــذا العَرَض للــدّاء الثقافي العضال، فهــي تعيش اليوم ما 
يشــبه حالة انتعاش من خــال برنامج »شــاعر الجزائر«، 
وعلى عاّت هذه الحالة التي أصبحت أُسّاسا عربيا »بشاعر 
المليون«، إلا أنّه يمكــن لصداها أن يؤثر فــي الذات الراكدة 
التي ســكنت إلى خمودهــا ولافعاليتها، فأحيانا شــيء من 
الرّاكد،  الثقافة  الثقافية واجب لتحريك نهر  الغيرة/الحسرة 
وفي خال هذا الفــرح الثقافي، تبادر بعض الأوســاط إلى 

أزمات  ولكثرة  »الجخ«،  المصري  الشاعر  لعقل استضافة  ا
والواقع العربيين، أصبحنــا أمة لا تكاد تهرب من 

السؤال الأبدي »لماذا في هذا الوقت بالذات؟
في ظــرف ثقافي ونشــاط مماثل كالذي 
تعيشه الســاحة الوطنية )شاعر الجزائر(، 

وعلى عاّته، أكرّر وأعيــد، كان من المفروض 
أن تتبعه جولة وطنية لكل الشّــعراء المشاركين أو على الأقل 
لبعضهم، بعد تصفيــات أولى، يجوبون أرجــاء الوطن في 
إطار حملة ثقافية تعيد للألق الشّــعري رونقه وحياته، ومن 
ذلك يمكن أن يكون هناك نشــاط نقدي مواز للمنصّة النقدية 
الارتجالية التي يمكن أن يفوتها الكثيــر من الماحظات، لأنّ 
المتابعة النقدية للنص لا يمكن أن تكون من خال نص واحد، 
كما أنها لا يمكن أن تكــون لحظية، إضافة إلى هذا يمكن لهذه 
الجولة الشّــعرية أن تعيد اللحمة ما بين الجمهور والشّــعر، 
والعنصر الثالث هو تحريك عجلة الســياحة الداخلية، وكل 

هذا يتم من دون ميزانية تذكر.

إنّ هذا الذي جئتُ على ذكره ليس نكاية في شــاعر اسمه 
»الجخ«، وإن كانت لنا ماحظات على هذا الشــاعر، لكن أن 
نمنعه أو نمنحه فرصة للتجوال الشــعري، فهذا لا يعود فقط 
إلى أن هناك مــن هو أفضل منه ولم تمنح لــه هذه الفرصة، 

العربية  الثقافيــة  الســاحة  لأنّ  ولكن 
درجت على نــوع من الخلق للزّعاماتية 
والتي  والمتفــرّدة،  الفريدة  الشّــعرية 
لا تنبــع ولا تتفجّر من حركة شــعرية 
أو ثقافيــة مناضلة، تمتــح من الحوار 
الفكــري الجاد الــذي يأخذ بالسّــبب 
الواقعــي فــي التعاطــي مــع الأنوار 
العقليــة المجيدة، أي مع عطــر القراءة 
والانفتــاح علــى الســؤال الوجودي 
المركــزي، ســؤال الكينونــة العارفة، 

الذي ليس بالضرورة هو الأكاديمي، 
بل مســوّغاته تكمن فــي المجتمعي 
النّضال،  مدار  في  الحالم  والمستوى 
اليومــي هــو دفــة النّضــال المرير 

والمســتمر ضــد هشاشــة الخضوع 
والمدير  القاهر  المجتمعــي  للفعل 
والإقصاء. التهميــش   لحركــة 

ة إنّ »الجــخ«  هــر كظا
الهشاشــة  طريــق  فــي  تســير 
لا  التــي  النضاليــة،  المجتمعيــة 
يمكن أن تفرز حــراكا فعليا يتميّز 
بالثقافيــة، لأنّ »الجخية« ظاهرة 
»إعامية« وليســت »شــعرية«، 

أقصــد الحالــة،  فهــي لا تمنح 
الشّــعر بعده الرّصين والهادئ 
الذي ينضج علــى نار هادئة، 
لأنّ هذا ليس مسار فؤاد حداد 

أو صاح جاهين أو أحمد فؤاد 

نجم أو »الخال« الأبنودي، هؤلاء كانــوا حالة ثقافية عربية 
أفرزت معالمها الذات والغبن الاجتماعي والسياسي العربيين، 
فكانت التقدميــة العربية تنهل من النّبض الشــعري في كل 

مستوياتها، لأنّه كان مجترحا من آلامها وآمالها.

إنّ ثــورة فصيــل مــن مثقّفــي الجزائــر ضد 
هــذه »الجخية الإعاميــة« يمثل الحالــة الأنقى 
لانتفاضــة العقــل المســالم والحالم بــأن تكون 
شــمس المدن والقــرى والبراري التــي يعرفها، 
متنفّســا لشحنته الشّــعرية الأولى، طبعا ليس 
ضيقــا بالنّفس الشّــعري العربــي، ولكن رغبة 
في التأســيس العقانــي للفعل الشّــعري خارج  
فقاعات الهرج الإعامي، فالشّــعر روضة مقدّسة تمتلك 
من النّفح الخيالي ما يجعل الدنيا بســتانا من العطر لا 
الشّعراء، ماذا يمكن  ينضب أريجه، فــ«بدون مساعدة 
لفيلسوف محمّل بالسنين فعله وهو يصرّ على التكلم عن 
الخيال«، هكذا تكلم غاستون باشار الفيلسوف صديق 

الشّعراء في »شاعرية حلم اليقظة«.
إن هذه الأزمــات التي تخلقها »الجخية الإعامية«، لا 

تستهدف الحراك الشّعري بل كل غرضها هو المظهر الإعامي، 
لأنّ الثقافة بمفهومهــا النّضالي والمســتمر فاقدة الحركة في 
خضم التّسطيح الشــامل للموقف الثقافي، فما يحكم الذائقة 
الثقافية مثا عندنا ليس نموذج »المقهى الأدبي«، بل ما يحكم 
هذه الذائقــة هو العنــاد الدّاعم لخلق 
الزّعيــم الثقافي، لهــذا يحضر حضرته 
المطارات  في  ويُســتقبل  ريشــه  نافشا 
ويضــرب لقدومه الــدف وتنثر الورود 
على حواف السجاد الأحمر المبسوط له 

وحده.
إنّ الفعــل الثّقافي القائــم على فكرة 
»المقهــى الأدبــي«، يأخــذ جماليته من 
عطر  إلى  يجمــع  الذي  القهــوة  فنجان 
ه من يرنو إلى ترميم فجوات نشوته  بُنِّ
في الحياة وفــي الجمال، وفي هذا تكمن 
الأسرار الجمالية في مصطلح »الصناعة 
الثقافيــة« الذي اســتعمل أوّل مرة في 
هوركايمر  الألمانيين  الفيلســوفين  كتاب 
عام  التنوير«  »جدلية  المعنون  وأدورنو 

.1947
تقوم فكرة المقهى الأدبي على القراءة 
وعلى الاستماع والسّماع، وعلى السّؤال 
المحيّر في درب الفهم، وعلى قيام موازين 
التّفاهم بين المتعاطين للكؤوس القهوية، 
وعلــى نبذ التّفاهــة، وهذه الشّــرذمة 
التي تتعاطى الأدب والثقافة على قارعة منتدياتها الهامشــية 
والمعزولة، شــيئا فشــيئا تشــهد مياد صداها في المجتمع، 
لأنّ الفنجان ديدن حاملي نشــوة الجمال، والسّــماع رديف 
الصوفــي العابر للحظــة الصّمت الكونية، والسّــؤال نصير 
الحس النّضالــي لدى المواطن الباحث عن رصيف في المجتمع 
يستند إلى ظله، ولهذا فحالة »الجولة الجخية« ليست سوى 
عرض لحالة مرضية نعجز في بعض الأحيان على تتبع آثارها 
في جســدنا الثقافي الموبوء، لأنّ الشّعر أكبر من أن تحتضنه 
جولة أو تحيطه هالة، إنّه نفس حالم تمتثل له الفلســفة التي 
يعلّمها من الخيال الذي يختزنه، فلقد كان باشار الفيلسوف 

يستضيء بشعرية لوي غيوم.

* كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي *

هشام الجخ
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ثقـافـة

توفيق قريرة *

لماذا »ضَرَبَ زيْدٌ
 عَمْرَاً« قرونا؟

■ منــذُ عصر ســيبويه إمام النحــاة العرب وربّمــا قبله ودرسُ 
اللغــة يحتفي بمثالٍ مُكَرّر هــو )ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا(. مَــنْ مِنّا لمْ يكتب 
في دفتره وفي درس النحــو مثلا )ضربَ زَيْدٌ عَمْرًا( باعتباره مثالا 
عَــنْ تعدّي الفعل أو رفع الفاعل أو نصــب الَمفعول أو عن غيرها من 
القواعد والأفكار النحويّة ؟ بل ربّما تطوّر النظر إلى المســائل ذاتها 
في الجامعة، ويظلّ المثال نفســه. فلماذا يصمد المثال عبر العصور 
فــي الدرس النحــويّ والبلاغــيّ وحتّــى اللســاني الحديث؟ وهل 
صحيح أنّ ثبات هذا المثال دليلٌ عَلى أنّ حضارتنا العربيّة حضارة 
تحتفــي بالعنف فتبني منه الأمثــال؟ لمَ لمْ نقل: )أحــبَّ زيْدٌ هندًا( 
رْبِ؟  وهو مثال يستجيب للمقاييس نفســها ويعلّم الُحبَّ بدلَ الضَّ
وهــل إنّ هذا المثــال لا يصلــح بيداغوجيا وتربويّا في مؤسســات 
التعليــم لأنّه يحــرّض علــى العنف وقد يكــون من مُلهمــات ثقافة 

الاستبداد ومن مُغَذّيات عقليّة الإرهاب؟ 
قبل أن نجيب على السؤال في العنوان وعلى ما يرتبط به من 
قضايا نحوية ولســانية وثقافية نشــير، كي نغلق باب التأويل 
المذموم، إلــى أنّ المطّلعين علــى كتب النّحو الفرنســي أو النحو 
الإنكليزي يجــدون تقريبا المثال نفســه ولكن بتغيير الأســماء 
فبــدلا من زيد ســيجدون )جــان ( وبــدلا من عمرو ســيجدون 
)بــول( أي فــي مــا تعريبــه )جان ضــرب بــول(، وإلــى اليوم 
يستعمل اللسانيوّن المثال نفسه الذي لا يختلف في جوهره عن 
مثالنا العربي؛ وهذا يعني أنّ ثقافتنا العالمة بريئة من أن تشــرّع 
للعنف بهــذا المثال. يســمّي علماء اللســان )ضرب زيــد عمرا( 
بالمثــال اللغــوي الصناعي ويعنون بــه أنّ النحــويّ أو البلاغي 
أو اللســاني أو المدرّس يصطنعه ليمثّــل به ظاهرة لغوية معيّنة. 
والمثال الصناعي هو مقابل ضديد للمثال الحقيقيّ المســتمدّ من 
الرّاقي أو اليوميّ )في اللســانيّات( والمســمّى شَــاهدا؛ والمثال 
الصناعــي أكثــر تداولا وأبســط تنــاولا من جهــة التمثيل وهو 
أوضح لاحتوائه العناصر الأساســية الُمرَادَة. واصطناع الأمثلة 
يجعل اللســاني أو المدرّس حُرّا في اختيارهــا، فلماذا إذن ثبّتَ 

الناس هذا المثال وظل )زيد يضرب عمرا( قرونا؟
حــين يبنى الدرس اللغوي مهما كان نوعــه ينبغي أن يُراعى في 
بنائــه أقــرب الأمثلة تعبيــرا عن الظاهــرة وفي )ضــرب( كثير من 
ــروط التــي تجعله الفعل الأحســن تمثيلا من بــين الأفعال في  الشُّ
اللغة. ويســمّي عُلمَاء النفس العِرْفانيّون أحســن الأمثلة التي تعبّر 
عن مَقُولتِها )أي الصنف العامّ الــذي تنتمي إليه( بالطّرَاز. فالفعل 
)ضــرب( والأفعــال المرادفة له فــي اللغات الطبيعيــة الأخرى هي 
طِــرَازَاتٌ للأفعال عموما لثلاثة أســباب على الأقــلّ: فهي أوّلا فعل 
محســوس والمحســوس مُدْرَكٌ عندنا قبل الُمجرّد؛ وهــي ثانيا فعل 
قابــل أن يربط علاقــة بين كَيَانَيْــن والعلاقة طرازهــا أن تكون بين 
اثنــين؛ وهــي ثالثا أفعال تحــدث من غيــر واســطة خارجية. هذه 
ة في دراسة اللغة  العناصر الإدراكية تحتفي بها اليوم مقاربة ذهنيَّ
تُعْرفُ بالاتجــاه العرفانيّ يعتقد أصحابُها أنّ اللغة نشــاط ذهنيّ 
تعالجها أذهاننا مثلما تعالج أيّ نشــاط يومي آخر كالأكل والمشي 
وغيرهما؛ وما يميّز هذه الرؤية في الدراســة اللغوية أنها تربط بين 

الأبنية اللغوية التي من نوع )ضرب زيد عمرا( وإدراكِنَا لها.
يضيــق المجال هنــا عن تفصيــل الأســباب الثلاثة أعــلاه لذلك 

سنركّز على المحسوسيّة في علاقتها بإدراكنا للمثال قيد الدّرس.
 الطرازيّــة في كون الفعل محسوســا والمحســوس مــدركا قبل 
د أمرٌ مؤكّــد بالتجربة لأنّ أقرب الأفعال مــن إدراكنا هي تلك  المجــرّ
التــي نتلقاهــا بملتقِطَات الَحــواسّ لدينا؛ فمــن اليســير أن نُعَايِنَ 
بالبصر مَشْــهدا فيه يضرب شــخص شــخصا آخر وأن نحدّد في 
ر بذلــك الفعل ومن الُمتأثّر. حين ننقل المشــهد  ذلك المشــهد مَنِ الُمؤثِّ
باللغة ســنبنيه بطريقتنا ويُســمّى نقل المشــهد بناء الوضعيّة. في 
)ضَــرَبَ زيْدٌ عَمْراً( بنــاء للوضعيّة بطريقــة موضوعيّة فلا نتدخّل 
فَ زيْدٌ عَمْرًا( أو نخصّصها فنقول )صفَعَ  فيها بمشاعرنا لنقول )عَنَّ
زيْــدٌ عَمْرًا( ففي هاتين الحالتين ننقل الفعل لا بالحياد ولا بالتعميم 
المطلوبين من المثال في ســياق تعليمي. في ضرب )زيد عمرا( حياد 
في الــكلام وتعميم والحياد والتعميم طرازيّان في نقل الوضعيّات 
وبنائها. لكن لمَ لمْ يكن المثال )ضرب رَجُلٌ رَجُلًا( وعندئذ يكون من 

ينقل الحدث متجرّدا من معرفته بالطرفين إدراكيا؟ 
يمكــن أن يمثّل ذلك درجــة محايدة جدا في نقل الــكلام إذ يوفّر 
التنكيــر الجهْلَ بهويّة الضــارب والمضروب. لكنّ هــذا الضرب من 
النقــل المفرط فــي الحياد غير مطلــوب لأنّ البنــاء الإدراكي المثالي 
لوضعيّة يتطلب استيفاء أدنى شروطها الضرورية والكافية وهي 
تعييٌن أدنــى لهُويّة الكَيانــات الُمدْرَكة، فـ)زيد( و)عمــرو( اللذان لا 
نعرفهما نحنُ يعرفهما مَنْ بَنَى المشــهدَ بدليل أنّه سَــمّاهما ومادام 
هــو يعرفهما فنحن بالضرورة نعرفهمــا حتى على وجه الافتراض 
أو الانتظــار؛ وليــس الأمر هُــوَ هُوَ في )رجــل( النّكرة المكــرّرة فلا 
المتكلم يعرفهما ولا نحن أيْ مَنْ يستمع إليه نعرفهما ؛ كلانا سيبني 

الوضعية أو المشهد الُمدْرَكَ على ركنين مَجهُوليْن أو غامضين.
فــي درس اللغة نحــوا أكان الدرس أم بلاغة يتعامــل المتعلّمون 
بالأمثلــة الصناعيّــة تعامــلا إدراكيــا لا يُلغــي دلالتهــا التصوريّة 
المباشــرة إلغاء كاملا كما نعتقد؛ هم يُعيدون شحنها بدلالة جديدة 
ة فتفقد الدلالــة القديمة بعض آثارهــا الخصوصيّة  تكــون خُطَاطيَّ
ليكون )ضرب( دالّا على إيقاع فعل حسّيّ من نوع ما بواسطة مؤثّر 
)زيد( علــى متأثّر )عمرو(. هــذه الدلالة يمكن أن تكــون مفيدة في 
درس الفعل المتعدّي في النحــو أو درس المعنى الحقيقي والمجازي 
فــي البلاغة أو فــي درس يُعرف في النحو التوليديّ باســم الرأس 
الُمعْجَمِــيّ وفــي درس يعرف في اللســانيات العرفانيــة بالَمحْمُول 
العَلاقي.. وفــي هذه الــدروس جميعا يصبح لـ)زيــد( ولـ)عمرو( 
دة أو ذهنيــة صالحــة لأن تــؤدّي وظائفهــا فيهــا؛  دلالات مجــرّ
وســيكون الذهن مستأنســا بدلالتها تلك منشــغلا عــن التفاصيل 

الدلالية القديمة التي في ضرب وفي زيد وفي عمرو.    
لم يحدث أن سألني تلميذ أو طالب في درس النحو أو اللسانيات 
عمّن يكون زيد ولا عمّن يكون عمْرا ولم يسألني أيّ منهما عن نوعية 
الضــرب الذي ألحقه الأوّل بالثاني ولن يفعــل ذلك عَاقلٌ لأنّ ذهنه 
عندئذ سيكون منشــغلا بمسائل لغويّة أكثر تجريدا، مسائل يراها 
من خلال المثال ولا يرى المثال نفســه فــي دلالته العاديّة. إنّ الكلام 
را طيّعا  المصطنــع يظلّ ككلّ شــيء مُصْطَنَــعٍ: خادما أمينا ومُســخَّ
للوظيفــة التي انتدبنــاه لأجلها. وفي ســياق الحال فــإنّ )ضربَ 
زيْــدٌ عَمْرًا( لم يفقد وظيفته لذلك لم يفقد بريقه. لذلك حين ســيكون 
طالبي مُدَرّســا قد يستخدم المثال ذاته في السياق نفسه وربّما في 
أفكار أخرى؛ وقد يتساءل باحثٌ آخر بعد قرْن السؤال الذي سألتُ 
ولكنّه سيجيب بأشكال أخرى قد تكون غابت عنّي الآن وهنا ؛ لكنّ 
المثال سيبقى أو سيتغيّر فذلك ليس لبّ المسألة؛ جوهر المسألة هو: 

ما هو طِرَازُ الأفعال في تصوّر الناس لاحقا؟

*أستاذ اللسانيّات ـ الجامعة التونسيّة

اللبنانية رين متري مخرجة فيلم »لي قبور في هذه الأرض«

أنجزت هذا العمل لأنني أعيش في بلد مقسم طائفياً...
والرقابة منعته من العرض

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

علــى هامش فعاليات الدورة التاســعة مــن مهرجان 
القاهرة الدولي لســينما المرأة، عقــدت ندوة عقب عرض 
الفيلم التســجيلي »لي قبور في هــذه الأرض« بحضور 
المخرجة اللبنانية رين متري، التي عبرت عن أســفها من 
منع عرض الفيلم في لبنان، وأشــارت ريــن إلى أنها في 
شــهر يونيو/حزيران الماضي، أبلغت عبر المديرية العامة 
للأمــن العام قــرار وزيــر الداخلية بمنع عــرض فيلمها 
الوثائقــي »لي قبور في هــذه الأرض«، وهذا القرار مبني 

على توصية لجنــة الرقابة، وجاء في 
القرار أن الفيلم يثير النعرات المذهبية 

والطائفية في لبنان.
الفيلم الذي يتناول عملية التهجير 
التــي وقعت خــال الحــرب الأهلية 
في لبنان، وبالتحديد واقعة ســقوط 
قريــة الدامــور عــام 1976 وتهجير 
سكانها بسبب القصف المتواصل، عبر 
شــهادات حية لنمــاذج عاصرت تلك 
الطوائف، ســواء  الفترة من مختلف 
من لازالوا يعيشــون خــارج المدينة 
أو الذين عــادوا إليها بعد اســتقرار 
الفيلم على استمرار  الأوضاع، ويؤكد 
هــذا الخوف بــن الطوائــف عبر ما 

يُسمى بالحرب العقارية.
المخرجــة دعت خال النــدوة إلى 
التضامــن معهــا عبــر التوقيع على 
أن  فيها  أكــدت  احتجــاج،  عريضــة 
اســتمرار منع عرض الفيلم في لبنان 
نهج  اســتمرار  إلى  مؤشّــراً  يشــكل 
ذاكرة  طمس  في  السياســية  السلطة 
الحرب وضحاياهــا، عبر فرض نظام 
الرقابة المسبقة، وهو مبني على قانون 
فضفاض )يعود لعام 1947(، يســمح 
على  تفســيره  والمؤسســات  للأفراد 
سجيتها، وفق منطق أن الشعب قاصر 
وبحاجة إلى من يُقرر عنه. وأوضحت 
ريــن متري أن هــذا النهــج يمنع أي 
نقاش بنّاء بن ابنــاء الوطن الواحد 

ويمنــع المصارحة التــي تهدف إلى المصالحــة الحقيقية، 
والتي تمنع الفتنة والحرب الأهلية.

وأضافت رين أنها لم تجد صعوبات أثناء تصوير الفيلم 
الذي امتد إلى أكثر من خمس سنوات، كونها قدمت للرقابة 
سيناريو يعتمد على الفكرة الأساسية وهي تصوير الأسر 
المهجرة من جنــوب لبنان في زمن الحرب الأهلية، وبداية 
من قرار متري ببيع أرض عائلتها في قريتها »المســيحية« 

لشخص مسلم، انطلقت في رحلة تعرفت فيها على مشاعر 
الخوف المناطقية والديموغرافية بن المجتمعات اللبنانية 
في العصــر الحالي، التي تعيد ذكريــات صدمات الماضي 
التي ولدتها المذابح والإزاحة القســرية التي ارتُكبت على 
أســاس عرقي أثناء الحرب الأهليــة. وتؤكد متري خال 
شهادات أبطال الفيلم أن نهاية الحرب في 1990 وصفقات 
بيع الأراضي تكمل ما لم تحققه الحرب، حيث تفكيك البلد 

إلى مقاطعات طائفية منعزلة.
تبدأ المخرجــة بروايات لذاكرتها الشــخصية وتنفتح 
أكثر على حكايات نــزوح أبطال أهل المدينة وذاكرة البلد، 
يكشــف الفيلم عن حاضر قاتم يعكــس فيه ظاهر الأرض 
المتفجر، ومشــاعر الخوف والكراهية والتعصب المتبادلة 

بن المجتمعات في وقت تشــهد فيه منطقة الشرق الأوسط 
عمليات نزوح قسري جديدة للأقليات.

»الفيلــم ممنوع لأن هناك صمتا وقمعــا رقابيا من بعد 
انتهاء الحرب الأهلية«. قالت رين إن الاحزاب والمليشيات 
نفسها التي أشعلت الحرب الأهلية وارتكبت مجازر لازالوا 
يحكمون، لذلك ممنوع علينا أن نحكي عن الحرب الأهلية 
إلا بطريقة عامة، لكن أن نســمي الأشــياء بأسمائها هذا 

قد يعرضنا لمشــاكل كثيرة. وتوضح متري أن الرقابة في 
قرارها اتهمت الفيلم بأنه يثيــر النعرات الطائفية ويهدد 
الســلم الأهلي. وأوضحت أنها رفعت قضيــة ضد الدولة 
للطعن في هــذا القرار، وأوضحت المخرجــة اللبنانية أن 
الفيلم عرض للمرة الأولى في مهرجان دبي الســينمائي، 
ثم عرض سراً في إحدى التظاهرات السينمائية في لبنان، 
ولكن حصار الرقابة الذي تفرضــه على الفيلم منعته من 

العرض تجارياً، أو في أي تظاهرة أخرى معلنة.
ترى رين في أحداث الفيلم أن الحرب الأهلية في لبنان 
بدأت بصراع طبقي، وتؤكد ذلك من خال شــهادات حية 
لبعض الأســر التي عاصرت واقعة الحــرب، حيث بدأت 
سردية الفيلم من أول عملية تهجير تمت عام 1975، وعلى 

لسان إحدى الشــخصيات، التي أكدت أن الحرب نشبت 
أولًا بن الطبقــة العاملة والطبقة الحاكمــة البرجوازية، 
أي أنــه كان صراعا طبقيــا حولته بعــض الأطراف إلى 
صــراع طائفي، فــي نهاية الفيلــم تذكر ريــن أن أحزاب 
الحركة الوطنية انضمت إليهــا عناصر من كل الطوائف، 
لأنهم كانوا يناضلون مــن أجل قضية وطنية واجتماعية. 
وتضيف رين: »عندما تحولت الحــرب إلى حرب طائفية 

بــدأ التهجير يأخذ شــكا طائفيا، والمجازر أخذت شــكا 
طائفيا والخطاب أيضاً واســتمر إلــى الآن، اليوم نعيش 
حالة طائفية في لبنان، عندما تشير إلى أن الاحتجاجات 
بدأت بقضيــة مطلبية، لا أحد ينتبه، لأن التهجير بعد ذلك 
أخذ شــكا طائفيا، لذلك صنعت هــذا الفيلم لأنني أعيش 
الآن في بلد مقســم طائفياً، ولا أريــد أن أعيش في منطقة 

مسيحية فقط كما يحدث الآن«.
الفيلم الــذي يمتد إلى ســاعتن تقريبــاً أرهق بعض 
الجمهور في تتبع الذاكرة التاريخيــة المتتابعة للأحداث 
والتواريخ والشــخصيات، واعترفت ريــن خال الندوة 
بأن الفيلم يضم ســجا تاريخيا محليــا، وربما هنا تكمن 
صعوبة تلقي الفيلم، للمشــاهد الذي لا يعرف الكثير عن 
تاريخ الحــرب الأهلية فــي لبنان، أو 
حقيقة أصــول الصــراع المذهبي فيها 
تعمدت  أنها  ريــن  وتوضح  وبداياته، 
طرح أكثــر من نموذج يمثــل طوائف 
مختلفة، مســيحيا ـ شــيعيا ـ مسلما، 
فــي الفيلــم لأن قصة كل منهــم تكمل 
جزءا من الصــورة، وحكاياتها ترتبط 
بعضها ببعض وتبني جزءا من تاريخ 
الحــرب الأهلية في لبنــان المطموس، 
وأكدت على أنه لا توجد سردية واحدة 
من  حكايات  مجموعــة  لكنها  للحرب، 
عدة زوايــا، وإذا لم نتقبــل أن هناك 
لن  بعضا  لبعضهــا  مكملــة  روايــات 
نســتطيع أن نتقبل بعضا ونكتب هذا 
التاريخ، من خــال قصتي مع طائفتي 
وعائلتي وأرضــي والخط الرابط بن 

الجميع هي فكرة الأرض.
متري أشارت إلى أن أسس النعرات 
الطائفيــة موجــودة منــذ أربعمئــة 
وخمســن عاماً منذ وجود الســلطنة 
التي عاشت في  العثمانية، والطوائف 
ظلها، لكن لاحقاً تم تقسيم هذه الدول 
وأعطي لليهود وطن، والتقسيم لم يكن 
بقرار من شعوبها، وشددت متري على 
أن الفيلم يؤكد أن إسرائيل لعبت دورا 
ضد  الأقليات  تحريــض  في  أساســيا 
بعضها بعضا وتخويفهم وأن لها دورا 
أساســيا في تحريك الحــرب الأهلية 

اللبنانية.
رين  اللبنانية  المخرجــة  وختمــت 
متري أنها استوحت اســم الفيلم من مقال 
لرجل دين شــيعي يحكي فيه عن منطقة درزية فيها قبور 
للشــيعة، مما حرك داخلهــا عدة تســاؤلات حول هوية 
الأرض، وما هــي الأرض وما الــذي يربطها بهذه الأرض 
وليــس بغيرها، ووجدت رين في فيلمها الإجابة، إن الذي 

يربطها بهذه الارض قبور أهلها.

الشاعرة المكسيكية 
لينا سيرون

■ ولــدت الشــاعرة المكســيكية لينا ســيرون في 
مدينــة مكســيكو ســنة 1959 ترجم شــعرها إلى عدة 
والإيطالية  والألمانيــة  والفرنســية  كالإنكليزية  لغات 
والبرتغالية والعربيــة.. تم تتويجها بعدة جوائز على 
صعيد المكســيك واســبانيا والولايــات المتحدة وعلى 
صعيــد دول أمريــكا الاتينية كالأرغــواي والبرازيل 

والأرجنتن. 
تشــتغل في مجال الإعام الثقافــي لفائدة مجموعة 
من الدوريات والمجات المكســيكية. ويرد اسمها ضمن 
العشــرين«  للقرن  المكســيك  شــعراء  »أنطولوجيــة 

)منشورات باتينيو، سويسرا، 2004( 
 من أعمالها الشعرية: 

»قمر في أبريل شعر« )مكسيكو 1996(
»قمر في أبريل أحام« )مكسيكو 1997(

 »قمر في أبريل رسائل« مكسيكو 1998( 
»نار متصاعدة« لارمتان باريس 1999

)برشلونة  جثمان«  بدون  لتابوت  سوداء  »فراشات 
)2000

 »فراشات أرجوانية« )كوبا 2002(

»خمرة حمراء« )كوبا 2003(
»ســماء تنمــو في أعمــاق عيونــك« )بالفرنســية 

والاسبانية منشورات باربكان ليون، فرنسا 2004( 
»نوستالجيا حياة« )كوبا، 2005(
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 ترجمة : محمد العربي غجو 

سرقة الأهرامات المصرية... جريمة ترتكبها السينما العالمية 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

في ظــل المعــارك الثقافية الناشــبة بن 
الهويات والحضارات المختلفة، لجأت شركات 
الســينما  اســتخدام  إلى  العالمية  الإنتــاج 
كســاح في الحــرب الثقافيــة والعقائدية، 
وقد تزعمت هوليوود حركات الغزو الثقافي 
أنماطا  تفرض  أن  واســتطاعت  السينمائي، 
فكريــة معينة تصب في الاتجاه المســتهدف 
نحو تهميــش الحضــارات، بالاجتراء على 
الحقائق وصناعة تاريــخ مزيف، تكون فيه 
الولايات المتحدة هــي البطلة، وما دونها هم 

التابعون.
وللأسف تمكنت المؤسســات السينمائية 
مــن فرض هــذه السياســة لقيــادة العالم 
ثقافيا عن طريق أدوات التأثير الجماهيري، 
وعلى رأســها الفن السابع بوصفه فنا رائجا 
لا تخطــئ ســهامه الأهــداف المعنيــة وعن 

طريق رؤوس الأموال اليهودية والشــركات 
اجتذبت  الجنســيات  متعــددة  الإنتاجيــة 
أمريكا دولا أخرى لتدخل معها لعبة السياسة 
والفــن، وكان مــن بــن من وقع في شــرك 
الخديعة والمغالطة بريطانيا، التي ســاهمت 
في إنتاج فيلــم »خروج الآلهة والملوك« الذي 
أثار حفيظة العالم الإسامي والعربي، جراء 
مــا احتوته الأحداث مــن تفاصيل وتواريخ 
تمريرها  علــى  الفيلم  صنــاع  عمــل  ملفقة، 
مجاملة لليهود الضالعن في صناعة السينما 
والمتحكمن في مؤسســاتها الإنتاجية، حيث 
يناقش المخرج ريدلي ســكوت عبر سيناريو 
مفــكك وغير منطقــي قضية خروج ســيدنا 
موســى من مصر وتزعمه لحركــة تمرد ضد 
فرعون لإنقاذ اليهــود، الذين كانوا يعذبون 
ويقتلون وتحرق أجسادهم في محارق كبرى 
بعد موتهم، وقد بلغ الأمر من الخطورة مبلغه 
إذ صور الفيلم الذي قام ببطولته »كريستن 
بيل« موســى على أنه قائد جيوش المعارضة 
ضــد فرعون مصــر، يخضع لوحــي الطفل 

الصغير الآتــي بالأوامر العليا من الســماء 
للدفاع عن اليهود، في إشارة إلى أنهم شعب 

الله المختار.
 وينتقــل الفيلم مــن هذا المســتوى إلى 
التاريخية،  المغالطــات  مســتوى آخر مــن 
بمحاولة ترســيخه لفكرة أن اليهود هم بناة 
بالعرق  بنوها  وأنهــم  الأصلين،  الأهرامات 
والــدم، على عكس ما تشــي به الدراســات 
التاريخية الأهم التي تقطــع بأن الأهرامات 
والمملكة  القديمــة  المملكة  حقبتــي  في  بنيت 
المتوســطة في عام 1640 قبل الميــاد، بينما 
الخــروج من مصر حــدث بعد ذلــك في ظل 
المملكة الحديثــة، أي أن كل ما أتى به المخرج 
ريدلي سكوت في الســيناريو وصوره على 
الشاشة بشكل شديد الإبهار، باطل في باطل. 
وهو ما يحيط العملية الإنتاجية بالشــكوك 
ويحول الفيلم من رصــد تاريخي إلى وجهة 
نظر سياسية يقف وراءها ممولون وقطاعات 
اقتصادية ضخمة تســعى لترويــج تاريخا 
جديدا تكتبه الســينما بالصوت والصورة، 

ويصدقــه العالــم للتعاطــف مــع اليهود، 
ونسيان القضايا الأساسية المعاصرة، وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية، والصراع العربي 
الإسرائيلي، وهي خطط جهنمية توظف فيها 
السينما أسوأ توظيف لتحقيق ما لم تستطع 
السياســة تحقيقه، لذا تقابــل هذه النوعية 
المشبوهة من الأفام بحفاوة بالغة من جانب 
العالمية  النقدية  والحركــة  الغربي  الجمهور 

المتواطئة أو المتأثرة بالدعاية المضادة.
الفيلم كعمــل فني، وبعيدا عــن محتواه 
المزيــف، يعد واحدا مــن أهم الأفــام التي 
أنتجت خال عام 2014 مــن الناحية الفنية 
والإضاءة  والموســيقى  والمؤثرات  والتقنية 
والديكور وتصميم المعارك الحربية، والقدرة 
الفائقة على إحداث الخداع البصري والإيهام 
بوسائل  التصوير  وواقعية  المشاهد  بطبيعة 
جد متقدمــة وتطور يفوق الخيــال، وهو ما 
يمثل خطورة حقيقية في عمليات التجسيد، 
إذ يحول الكذب والتلفيق إلى حقيقة أو شبه 
حقيقة، حسب اعتقاد صناع الفيلم، وبه تتم 

اســتمالة الجمهور العالمي على نطاق واسع، 
فالنســبة الغالبة لا تعرف شيئا عن التاريخ 
الفرعوني وتســتقي معلوماتها من مثل هذه 
الأفــام، التي تخلــط التاريخ بالسياســة 
غايته  مدروسا  خلطا  الشــعبية  بالموروثات 
تشويه الحضارات الأخرى، خاصة الحضارة 
المصريــة التــي هي أصــل النــزاع ومقصد 
التشــكيك.  »خــروج الآلهــة والملــوك« هو 
الفيلم الذي تم تصويــره ما بن مصر ولندن 
واســبانيا ومنع عرضه في مصر جماهيريا، 
لأن الجــزء الذي تم تصويــره في مصر جاء 
بمحض الخدعــة، إذ ادعى المخرج أنه يصور 
فيلما ســياحيا عــن الحضــارة الفرعونية 
فحصل على موافقــة بالتصوير بناء على ما 
ورد في ســيناريو آخر مختلف، وبعد عرض 
الفيلم تبنيت الخدعة فتم المنع لمدة عامن إلى 
أن ســمحت وزارة الثقافة ممثلة في الإدارة 
العامة للســينما عرضه بشــكل محدود من 
خال نوادي الســينما في قصور الثقافة وقد 

حدث بالفعل.

لقطة من الفيلم

أدب عالمي
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منوعــات

 

الحمل

ثقتك بالنفس قوية جداً على الرغم 
من مرورك ببعض المزاجية أحياناً، 
لكن إياك والتراخي والانحناء أمام 

المصاعب

الثور

تتعزّز الأوضاع المالية وتوحي 
إليك بأفكار جديدة لكسب المال على 
مدى أسبوعين، وتفكر في توظيفات 

واستثمارات وتعيش يوماً نشيطاً

الجوزاء

التراجع في مجال عملك يعني توقّع 

تغييرات قريبة وفرصاً من نوع آخر 
وعقوداً جديدة

السرطان

تكتشف خلفيات النيات المبيّتة التي 
يسعى أصحابها للانقضاض عليك 
وتجريدك من صلاحياتك الواسعة 

التي تزعجهم كثيراً

الأسد

اعمل بجد لتحقق الأهداف المرجوة، 
فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية 

التي كنت تتخبط فيها وتزعجك على 
نحو دائم

العذراء

قد تكون على موعد مع عقد جديد أو 
ا أو خبرة،  تعاقد مع شخص يكبرك سنًّ

وتبرهن للجميع أنك صاحب كفاءة 
عالية وحنكة

الميزان

كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة 
المقبلة وخصوصاً بعد الجهد الجبار 

الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي 
عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك 

المهني

العقرب

اجتماعات العمل تكون ضرورية 
لحلّ الأمور المستعصية، وذلك يثمر 

بفاعلية أكبر، ويعود على العمل بفوائد 
كبيرة

القوس

إذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر 

بل خطّط لها جيّداً ولا تخجل من طلب 
النصيحة أو المساعدة

الجدي

أخيراً تنتهي اليوم من وضع 
مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح 

أعصابك تماماً

الدلو

تعاكسك الأقدار، وقد يهتز بعض 
الأوضاع وتضطر إلى الخضوع لإرادة 

الآخرين

الحوت

يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، 
وهذا يكون مفيداً في كل المجالات التي 

تنوي خوضها في المستقبل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الإسبان يحتفلون بعام كارمينا بورانا الثمانين عبر الفلامنكو في أوبرا القاهرة والإسكندرية 
 

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

تنظــم دار الأوبرا المصرية برئاســة الدكتورة ايناس 
عبد الدايم خمس حفلات لفرقــة »فلامنكو دي مدريد« 
الإســبانية، التي تعد أحد أشهر فرق فن الفلامنكو في 
العالم، حيــث تقدم عــرض كارمينا بورانــا ومهرجان 
احتفالات الفلامنكو، وذلك على المســرح الكبير في دار 

الأوبرا وعلى مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية.
يقول منتج العرض ومدير الفرقة الفنان ماهر ذكرى 
إن العــرض يضم فصلين مــن إخراج لوتشــيانو رويز 
ويشــارك فيه أكثر مــن 40 عارضا وعارضــة فلامنكو 
من اسبانيا الجزء الأول مستلهم من انشودة »كارمينا 
اورف  كارل  الألمانــي  للموســيقار  الشــهيرة  بورانــا« 
بمناســبة مــرور 80 عامــا علــى تقديمها للمــرة الأولى 
والتــي تجســد صراعــات وتناقضات الحيــاة المتمثلة 
في الخير والشــر، الحب والكراهية، والسعادة والألم. 
وأضــاف أن الفكــرة تتمحور حــول دوران عجلة القدر 
التي تتحكم فيها »فورتونا« ربة الأقدار، ففي كل مشهد 

تتحرك العجلــة تتحول البهجة إلى حزن وينقلب الأمل 
إلى مــرارة والعكــس في اطــار فني مختلــف ومتجدد 
مــن خــلال تنــوع وقــوة الحركة وفــي مســار خطوط 
والإبهــار،  بالقــوة  الممتزجــة  الفلامنكــو  وإتجاهــات 

وأواضح ذكرى أن الجزء الثاني يحمل عنوان مهرجان 
الفلامنكــو ويضــم مختارات مــن التابلوهات الخاصة 
بالفرقــة وتتنــوع بين رقصــات وموســيقى الفلامنكو 

والتانغو والرومبا والتي تتميز بالإبهار والحيوية.

ومن جانبها قررت رئيســة الأوبرا تنظيم رحلة نيلية 
للفرقــة في القاهــرة وزيارة بعــض المعالم الســياحية 
الهامة، منهــا الأهرامات والمتحف المصري، وأشــارت 
إلــى أن الأوبرا تســعى لاطلالة الجمهــور المصري على 

الفنــون العالمية من خــلال تعدد نوافذ الفنــون العالمية 
الجادة، وأكدت أن الفنــون والثقافة هما القوة الناعمة 

التي تستطيع أن تؤثر في شعوب العالم.
الجديــر بالذكــر أن فرقــة »فلامنكــو دي مدريــد« 
تأسســت عــام 2001 كفرقــة مســتقلة ثــم تحولت إلى 
مؤسســة ثقافيــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2009 
وتهدف إلى إحياء والحفاظ على الشــكل الكلاســيكي 
للرقص الإســباني والبروليرو، الذي يعد جزءا أصيلا 
من تاريخ الفنون في اســبانيا، طافــت الفرقة مختلف 
دول العالــم فــي جــولات فنية ناجحــة منهــا ايطاليا، 
سويســرا، استونيا، رومانيا، الصين، المانيا، البرازيل، 

المكسيك، بنما، البرتغال والارجنتين.
 كما شاركت في مسابقات ومهرجانات عالمية، منها 
مهرجــان بكين الدولــي وحصلت على جوائــز عديدة، 
منهــا جائزة خاصــة مــن وزارة الثقافــة الصينية عام 
2001، شــهادة تقديــر مــن وزارة الثقافــة المصرية عام 
2005، جائــزة خاصة من جامعة الصــين 2006، الدرع 
المصري مــن وزارة الثقافة عام 2007 تقديراً لعروضهم 
المتميــزة بــدار الاوبــرا، تضــم المؤسســة مجموعة من 
أشــهر مصممي ومدربي الإســتعراضات الذين قاموا 

بتأهيل أكثر من 200 عارض و50 موسيقى.

السينارست وليد يوسف: هناك مؤامرة 
على الدراما المصرية وتراجعنا إلى 

المستوى السادس
القاهرة – »القدس العربي«:

قال الكاتب والسينارســت وليد يوســف إن هناك ما 
ســماه بالمؤامرة على الدراما المصرية التى تراجعت إلى 
رقم 6 على مســتوى البيع بعد الدرامــا التركية والهندية 

وعدد من البلدان الأخرى.
وأوضــح في تصريح له أن المنتــج محمد فوزي الذي 
كان ينتج ما يقرب من 5 مسلســلات درامية فى الموســم 
الواحــد، لا ينتج حالياً الإ مسلســل واحد، مثل شــركة 
»العدل غروب«، أما شــركة »كنغ توت« لــم تنتج منذ ما 
يقرب من عامين، وأشــار إلــى أن النقابــات الفنية ليس 
لديها وقــت لمحاولة حــل الأزمة التي ســتطيح بالانتاج 

التلفزيوني في مصر.
وختم قائلًا: »أقول هذا الكلام وأنا أعمل على مسلسل 
وفيلم ومسرحية يعني لســت متضرراً مما يحدث لكني 
أوضحه بسبب خوفي على مستقبل الإنتاج الدرامي في 
مصر وخوفا من توقف ســوق توزيعه خلال الســنوات 

المقبلة«.

غادة بشور تعلن طلاقها 
من زوجها الشاب 

دمشق – »القدس العربي »:

أعلنــت الفنانة الســورية غــادة بشــور انفصالها عن 
زوجها الشــاب أيمن لحام بعد زواج فاجأ الوسط الفني 
لحظة إعلان الفنانة عنه، سيّما أنّ العريس كان يصغرها 

بأجيال.
وكتبت على حســابها في »فيســبوك«: »قد لا تصدُق 
توقعات علماء الفلك دائما«.. لكن أحياناً تشاء الصدف 
أن يتوقعوا لبــرج الدلو حدوث انفصال فــي هذا العام، 
وهذا ما حــدث«، مضيفة »أنا أكبر بالصحافة والأعلام، 
لكن أتمنــى أن يمر الخبر بهــدوء دون التطرّق لتفاصيل 

شخصية«.
وكانت بشّور تزوّجت منذ حوالي 3 أشهر من الشاب 

لّحام الذي يصغرها بحوالي 20 عاما.
وغادة بشور، ممثلة وراقصة شرقية سورية، تحوّلت 
في التســعينيات للتمثيل، من أبرز أعمالها »بيت جدي«، 
»العشق الحرام«، »طريق النحل«، »بنات أكريكوز«، »أبو 

جانت«، »هيك تجوزنا« و«ضيعة ضايعة«.

الفنانة مي سليم ضيفة 
 Saturday Night Live برنامج

 
القاهرة - »القدس العربي«:

تحل الفنانة مي سليم ضيفة على برنامج Saturday Night Live بالعربي الذي يعرض مساء السبت المقبل على قناة 
»أو آس أن«، وهو البرنامج الذي يقدمه نجوم الكوميديا التلفزيونية شــادي ألفونــس، خالد منصور ونور قدري، مع فريق 

عمل ضخم.
يتكون البرنامج من فقرات عدة تتضمن اسكتشات واستعراضات فنية إلى جانب التعليق على الأخبار اليومية، باستخدام 
أفضل الإمكانات والديكورات ليضاهي النســخة الأمريكية، ويضم فريق عمل البرنامج مجموعة كبيرة من المواهب الكوميدية 
في العالم العربي منهم جورج عزمي، محمود الليثي، إســام إبراهيم، ميرنا جميل، نانســي صالح، توني ماهر، حامد محمد 

وحازم إيهاب ومن اخراج عمرو سامة.
البرنامج هو النســخة العربية من البرنامج الأمريكي الشــهير Saturday NightLive الذي ظهر لأول مرة على شبكة 

NBC الأمريكية عام 1975 واستمر بنجاح حتى الآن بمحتوى فني واجتماعي جذاب ومتجدد.

شكران مرتجى تُكذّب شائعة وفاة دريد لّحام 
دمشق – »القدس العربي«:

كذّبت الفنانة الســورية، شكران مرتجى، شــائعة وفاة الفنان الســوري دريد لحام، وأكّدت عبر صفحتها على 
»فيسبوك«: إنّ كل الأخبار التي تحدثّت عن وفاة لّحام كاذبة«.

وكتبت »إشاعات ليل نهار تطال الجميع، الحمدلله الفنان دريد لّحام بألف خير«.
يشار إلى أنّ مرتجى سبق ونفت شائعة موت لّحام التي طالته عام 2014، في إطار الشائعات الكثيرة التي تطال 

الفنانين السوريين من حين إلى آخر.
يذكر أنّ لّحام الذي يبلغ من العمر 82 عاماً، لا يملك أي حسابات على »فيسبوك« أو »تويتر«، فيما تنشر صفحات 

عدّة مزوّرة أخبار وتصريحات كاذبة باسمه.

أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلمه الجديد »اللعبة شمال« مع غادة عبد الرازق
القاهرة – »القدس العربي«:

يبدأ الفنان أحمد الفيشاوي تصوير فيلمه الجديد 
»اللعبة شمال« خلال الأسابيع المقبلة، والذي يشهد 
عودة المنتجة ناهد فريد شوقي إلى إنتاج الأفلام بعد 

غياب 13 عاماً عن الإنتاج السينمائي.
أحمــد، الفائــز مؤخــراً بجائزة أفضــل ممثل في 
»مهرجان جمعية الفيلم« عــن فيلم »خارج الخدمة«، 
قــال عــن فيلمــه الجديــد: »الفيلــم كوميــدي ومرح 
ووافقت على المشــاركة فيه لأســباب عــدة، منها أن 
الفيلــم يشــهد عودة ناهد فريد شــوقي إلــى الإنتاج 

بعد 13 عاماً من التوقف، وســيناريو المخرج والمؤلف 
الراحــل مدحــت الســباعي، كما أنهــا أول تجربة 

ســينمائية للمخرجــة مــريم أحمــدي التي 
مخرجــة  مشــروع  أنهــا  أؤمــن 

سينمائية رائعة«.
هــو  شــمال«  و»اللعبــة 

كوميديــا عــن قصــة حب 
تجمــع بــين شــاب وفتاة 
صعوبــة  مــن  ويعانيــان 

لكــن  زواجهمــا،  إتمــام 
حياتهما تتغيــر تماماً بعدما 

تعــرض عليهما مالكة الشــركة 
التــي يعمــلان فيهــا صفقة 
قـــوة  تـــختبر  مـــغرية 

حـبهما. 
بطولــة  فــي  ويشــارك 
الفيلــم الفنانــة غادة عـــبد 
الســباعي،  وناهــد  الــرازق 
مــريم  المخرجــة  تتولــى  فيمــا 
أحمــدي إخراج الفيلم الــذي كتبه المؤلف 
والمخــرج مدحــت الســباعي قبــل رحيله 

وعدلته الكاتبة علا عبد الرحمن. 

إطلاق الدورة الثالثة لمسابقة
استوديو الفيلم العربي

أبوظبي – »القدس العربي«:

أعلنــت شــركة »إيمــج نيشــن أبوظبــي«، إحــدى 
الشــركات الرائدة فــي مجــال الإعــلام والترفيه، عن 
إطــلاق الــدورة الثالثــة لمســابقة »اســتوديو الفيلــم 
العربــي للأفــلام الوثائقيــة«، يبدأ اســتقبال الطلبات 
لهذه المســابقة التي تضم ورش عمل وجلسات نقاش 
وتدريبات عملية، وقد بدأ اســتقبال الطلبات في الأول 

من مارس/آذار الجاري.
يعد هــذا البرنامــج الوحيد في المنطقــة المتخصص 
في تقديم التدريب في مجال الإخــراج الوثائقي، وهو 
متاح للإماراتيــين وجميع المقيمين في الدولة. ويحظى 
الفائزون بفرصة التدريب في قســم الأفلام الوثائقية 
في شركة »إيمج نيشن«، ويشارك في اختيار الفائزين 
لجنة مكونة مــن عدد من شــخصيات إقليمية ودولية 
خبيرة في صناعة الســينما، والتــي ضمّت في إحدى 
الدورات الســابقة المخرج والمنتج ديفيــس غوغنهايم، 

الحائز على جائزة أوسكار.
وقــد حقــق الفائــزون الســابقون فــي البرنامــج 
نجاحــات كبيرة في جميع أنحاء العالم. حيث حصلت 
آمنة النويس، مخرجة فيلم »أمنية«، على جائزة »المهر 
الإماراتــي« لأفضــل فيلم قصيــر في »مهرجــان دبي 
الســينمائي الدولــي« 2015، وجائــزة لجنــة التحكيم 
في مهرجان الأفلام القصيرة في ســان فرانسيسكو. 
أما تانيا داوود، خريجة اســتوديو الفيلم العربي، فقد 
انضمت إلى فريق »عمل إيمج نيشــن«، وشــاركت في 
إحدى أكبر مشــاريع الإنتاج التي تعمل عليها الشركة 

مثل الفيلم الوثائقي »اسمّاني ملالا«.
وقــد تم الإعلان ســابقاً عن إطلاق مســابقة جديدة 
لكتابة الســيناريو كجزء من برنامج اســتوديو الفيلم 
العربي، بالتعاون بين »إيمج نيشــن أبوظبي« وســوق 
دبي الســينمائي. حيث يعد هذا البرنامج الثالث الذي 
ســيتم تقديمه هذا العــام من اســتوديو الفيلم العربي 
إلى جانب مســابقة الأفلام الروائية والتي وصل فيها 
المشــتركون الآن إلى مرحلة كتابة السيناريو لأفلامهم 

القصيرة.
كما سيتم هذا العام البدء بحملة ترويجية لأول مرة 
حول اســتوديو الفيلــم العربي ابتداءً مــن 13 مارس/

آذار، والتي ستشمل زيارة لمواقع مختلفة في الإمارات 
العربية المتحدة، وستســاهم هــذه الحملة في تعريف 
الشــباب على جميع برامج اســتوديو الفيلــم العربي، 

والفرص المتاحة للموهوبين في هذا المجال.

آمنة النويس

فرقة »فلامنكو دي مدريد« 

مسابقة استوديو الفيلم العربي للأفلام الوثائقية
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بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

استهّل الإعلامي نيشــان ديرهاروتيان عودته 
إلــى البرامــج الحوارية »عبر برنامــج »أكابر« من 
إخــراج كميــل طانيــوس على قنــاة »أم تــي في« 
بإســتضافة الفنــان عاصــي الحلانــي احتفــاء 
بمــرور 25 عاماً علــى إطــلاق مســيرته الغنائيّة، 
وقد شــاركت في قسم من الحوار زوجة الحلاني 
كوليت من خلال لعبة أسئلة تشترط على الضيف 
الإجابــة عن أســئلة عــدة موّجهة إليــه تمكنّه من 
إرســال مبلــغ مالــي كتبــرع لإحدى المؤسســات 
الخيرية، فكشفت أنها طلبت الطلاق أكثر من مرة 
في بداية زواجهما، وأشــارت في الوقت عينه إلى 
أنه عــادة ما يكتفــي بالصمت، ورأت أن النســاء 
غالباً ما يطلبن الطلاق من أزواجهن بمجرد أن يقع 
أي خــلاف بينهما، غير أنّ عاصــي بادر بالإجابة 
مازحاً وضاحــكاً عن موقف حصل مــرة اذ غادر 

المنزل مدة أسبوع عندما طلبت منه الطلاق.
وتحــدث الحلاني عــن حياتــه الزوجيــة على 
الرغــم مــن التنــوع الطائفي، الــذي لا يكتــرث له 
انطلاقــاً من أنّ الدين هو الإنســانية ولا يهتم أبداً 
بالفــوارق الدينيــة بينهمــا، وعــاد بالذاكــرة إلى 
طفولته التــي تربّى فيها حيث كانت توجد صورة 
للســيدة العذراء وللســيد المســيح في منزله، كما 
كان يشارك في ساعة الدين المسيحي عندما كان 
فــي المدرســة، وعلّق نيشــان قائــلًا إنهما نموذج 

للعيش المشترك.
 وأجاب عاصي عن سلســلة من الأســئلة منها 
تاريخ ولادتــه وزواجه وأولاده فأجــاب عنها إلّا 
أنه لم يجب عن تاريخ ولادة زوجته فاســتطردت 
كوليــت نيابــة عنه بالقــول إنها تصغــره بعامين 
بعد أن كان قد حدّد عاصــي تاريخ ولادته بالعام 

.1970
وكشــف فــارس الغناء عــن تعّرضــه لإصابة 
مرضية خضع فيها لأكثر مــن عملية جراحية في 
الفتــرة الأخيــرة عدا التــي أجراها فــي وركه وما 
ســبّبت له من معاناة لم تنته ســوى مع استخدام 
علاج الكورتيزون، الذي سبّب له تورما وانتفاخا، 
الأمر الذي ظّنه البعــض بأنه خضوع إلى عمليات 
تجميلية والى حقن البوتوكس، وقد نفى ذلك كلياً 
عاصي عندما كشف حقيقة ما جرى وما سبب له 

علاج الكورتيزون من تداعيات.

وسئل عن عدم إحيائه مهرجانات الأرز فوضع 
الأمــر فــي خانــة الأســباب الماديــة التي لــم يتمّ 
الاتفــاق عليها بين مديــر أعماله والجهــة المنظمة 
وليس لأســباب أخــرى لا سياســية ولا مناطقية 
وانتزع منه نيشــان وعداً بإحيــاء الحفل بصورة 

مجانية. 
أمّا بشــأن الفنان المعتزل فضل شــاكر فتمنى 
عاصــي عليه تســليم نفســه مــن أجــل أن تظهر 

المحاكمة أمــا براءته أو عدمهــا، وأضاف إذا كان 
بريئاً فليُنصف.

إلى ذلــك، يســتمر الحلاني بوضع اللمســات 
الأخيرة علــى ألبومه الغنائي الجديــد الذي يضّم 
12 أغنيــة منوعــة ما بــين الرومانســي والجبلي 
تمهيداً لطرحه في منتصف شــهر نســيان/إبريل 
المقبــل، والــذي تعاون فيــه مع مجموعــة من ألمع 

الشعراء والملحنين. 
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منوعــات

فضائيات

احتفال بالمرأة أم بذكورتنا؟
»واتس أباوت يور فرست واسطة«!

ومفاجأة محمد عساف لوفاء الكيلاني

 من محاســن الصدف في »القدس العربي« أن رئيسة تحرير الجريدة 
هي الأســتاذة ســناء العالول، لذا فالجريدة ليســت مضطــرة إلى ذلك 
التقليد العربي المكرر والســاذج بتعيين سيدة رئيســا للتحرير في يوم 
المرأة العالمي، وهو إجراء يكشــف عقدة النقص الذكورية في مجتمعاتنا 
العربية. وكما يقول كبيرنا الذي علمنا الحب الفلسطيني مريد البرغوثي 

)..كلُّ ما يضع المرأة على حِدَه يهينها، حتى الاحتفال بها(.
أما وقد اســتيقظت صباحا لمتابعة القنــوات الفضائية وملاحقة آخر 
الأنباء في قنوات الفضاء العربي وفــي المواقع الإخبارية، لأجد فضاءنا 
العربي محتفلا بيوم المرأة العالمــي بالمرافعات الدفاعية ذاتها عن مجتمع 
قبلي ذكــوري، يحاول جهــده في هذا اليــوم تحديدا تزيــين ذكوريته 
وتجميلهــا عبر الإحتفال اليتيم في الســنة، بالمرأة التــي تقبل بوصفها 

»نصف المجتمع« دون أن تكون فعليا مكتملة المساواة فيه.
»صباح الخير يا عرب«، البرنامج الأكثر شعبية بين فضائيات العرب، 
قرر تكريم مقدمته الحســناء »لجــين عمران« ليرمزها عن نســاء العالم 
العربي!! فتم تصوير الحلقة على الهواء مباشرة في بيتها الفخم، طريقة 
تليق بترف »أم بي سي«.. وكفى الله المرأة السعودية شر النضال الشرعي 
لنيل حقوق قيادة السيارة، وفي هذا السياق تبث »أم بي سي« تقريرا في 
»صباح الخير يا عرب« عن حقوق المرأة السعودية وعموم المتحدثين فيه 
رجال من السعودية، أحدهم قال إن المرأة السعودية حصلت على حقوق 
يحســدها عليها العالم، فهي عضو في مجالس إدارة شــركات!! مبروك 

للمرأة السعودية هذا الإنجاز.

محمد عساف والإلتزام الذكوري بالفن
وفي الســياق ذاته، انتقد الكثيرون الطير الطاير الكابتن فريق جوي 
محمد عساف، في حلقته مع وفاء الكيلاني الأخيرة حين صرح باعتراضه 
أن تدخل شقيقته مجال الفن، معبرا بوضوح عن أنه رجل محافظ يرفض 

لأخته ما يقبله هو لنفسه!!
الكابتن عســاف منســجم مع ذاتــه، وهي ذات عاشــت منغلقة تحت 
ظروف احتلال وسلطة حكم »زاكي«، في قطاع محاصر بين البحر والموت 
والتجويع، وحين ســنحت له فرصة الانطــلاق، انتهزها حين »نط فوق 
حيط« تجــارب الأداء، فانطلق وحلق، لكن بقيت روحه أســيرة القطاع 
وتقاليده المغلقة، فبقي محمد عســاف تحت احتــلال العادات والموروث 

أيضا.

بين ريا أبي راشد وشيماء المصرية
وفي مقاربة »غير عادلة لكن ضرورية« تكشف كيف يمكن أن تهين المرأة 
كرب عمل، من خــلال انتقائية الغباء، كان في تغطيــة الفضاء والإعلام 
العربي لحفل الأوســكار الأخير، مثــال واضح ونموذجي بين شــيماء، 
التي اشــتهرت ســلبيا بثلاثين ثانية مصورة حين كشــفت حالة التردي 
التي يعاني منها الإعلام المصــري الحديث، مقابل الإعلامية المتميزة فعلا 
ريا أبي راشد، التي تشــكل في حد ذاتها قيمة مضافة لشبكة »أم بي سي« 

بحضورها وفهمها الذكي لمعنى صناعة الترفيه والصحافة الفنية.
شيماء، التي حتى في اعتذارها ســاقت تبريرات غير منطقية لفشلها 
وإخفاقها، كانت نموذج لإمرأة تم وضعها في المكان الخطأ تماما، من حيث 
عدم قدرتها على التحدث بالانكليزية بنطق سليم، أو باجتهادها بطريقة 
الفذلكة العربية بدمج فكرة كونها أول صحافية مصرية في »الأوســكار« 
وأول أوسكار لليوناردو دي كابريو، الذي لم يلتقط لا هو ولا من معه تلك 
الفذلكة في الســؤال، فظهر حضور المرأة المصرية العربية باهتا بل سمجا 

جدا.
ولعل مــن أجمل ما قرأت مــن تعليقات طريفــة كان للصديقة الناقدة 
السينمائية ماجدة خير الله حين تساءلت بطرافة )طب مش حانشوفلك 
حاجه في رمضان؟ سؤال أصاب دي كابريو بأزمه قلبيه وملحقش يفرح 

بالأوسكار(!
في المقابل، كانت رايا أبي راشــد، نموذجا لإعلامية متخصصة في الفن 
وصناعــة الترفيه، بلغــة إنكليزية مطلقة الكمــال، وحضور لافت بدون 
إسفاف، وأسئلة وحوارات واعية ومحضرة بذكاء يلبي رغبة المشاهد، مع 

شبكة علاقات عامة مع نحوم السينما متعوب عليها بنوبات جهد وعمل.
شكرا لرايا أبي راشد.. ولها أقول كل عام والمرأة مثلك بخير.

ما لـ »ذا فويس كيدز« وما عليه
وبعد انتهاء »ذا فويس كيدز«، نعيد ونكرر أنه بقدر ما استمتعنا بتلك 
الطفولة البريئة التــي تمتعت بمواهب خرافية أمتعتنــا بصدق، إلا أننا 
نتســاءل إن كانت تلك القلوب الصغيرة والحلوة، تتحمل خيبات الأمل 

التي يقوم عليها البرنامج كله.
لا أنكر أني كنت من متابعي البرنامج بشــغف، وكان قلبي يتعلق بكل 
قلب صغير ينبض بقوة على المســرح، وكانت شفتاي تتهدج مع حشرجة 
في الحلق مع كل كســر خاطر تترجمه دمعة مخنوقة لهؤلاء الأطفال.. مما 
كان يجعلني أتساءل عن الحالة النفسية لهؤلاء الصغار جدا، بعد خيبات 

أمل كبيرة ومبكرة لهم في عالم ترفيه الكبار.
للحظات، كنــت أتخيل أننا أمــام صنعة ترفيه للكبار، غير شــرعية، 

أبطالها أطفال قاصرون نتسلى على مواهبهم، وأوجاعهم.
أتمنى لو يقدم لنا خبراء دراســة وافية، ترضــي ضميرنا أمام برامج 

كتلك.

نصفي الكامل في الحياة
)كل زغرودة شــقت كبد الســماء من امرأة أرملة أو عاشقة أو ثكلى.. 
صارت طيرا.. يا ربــاه.. ما أكثر الطيور( --هاني نديم.. شــاعر عربي 

سوري.
وفي يوم المــرأة، ومع تحفظي على الجندريــة الكامنة في تحديد يوم 
بالسنة لإنسان، لأنه أكثر إنسانية فقط، أجد نفسي واقفا في قوافل ذكور 
القبيلة التي لا تزال تعاني نقصا في اكتمالها ونضجها الإنساني، فأنا ممن 
يحملون نزق الذكورة في رواسبه، وأنا أعتذر لنصفي الأفضل.. شريكتي 
في الحياة، والمبتلاة بتلك الشــراكة، رفيقتي وسندي الذي أتوهم أني أنا 
الســند لها، زوجتي ليلى العقاد، إليها في هذا اليوم.. أعتذر ولها أعترف 

وأقر بالامتنان حد الحب.
هي رئيسة تحرير حياتنا.. طوال أيام السنة.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

عاصي الحلاني ينفى خضوعه لعمليات
تجميل وبوتوكس وزوجته طلبت منه الطلاق مرة

عاصي مع نيشان

ومع زوجته وأولادهم

»حرام الجسد« يدخل مراحله الأخيرة
 استعداداً لعرضه منتصف الشهر الجاري

ة«: مسرحية غنائية لتشجيع »المدينة الخفيَّ
الأطفال على اتخاذ خيارات صحية

القاهرة – »القدس العربي«:
يســابق المخرج خالد الحجر الزمن للإنتهاء من المراحل الأخيرة لفيلمه الجديد »حرام الجسد« بعد 
أن حدد المنتج غابي خوري منتصف الشهر الجاري لطرح الفيلم في دور العرض، الفيلم يلعب بطولته 
كل من ناهد السباعي وأحمد عبد الله محمود ومحمود البزاوي وزكي فطين عبد الوهاب وسلوى محمد 

علي، وقد صنفته الرقابة في مصر للكبار فقط.
تدور أحداث الفيلم في مزرعة معزولة وســط الصحراء يملكها المهندس مــراد، ويعمل لديه كل من 
حسن وزوجته فاطمة اللذين قدما إلى القاهرة من الأرياف، وحياتهما تسير في ملل ورغبة في الإنجاب، 
ولكن حسن يعاني من مشاكل جسدية تمنعه من إسعاد زوجته الجميلة التي تصغره في العمر، ولكنها 
تقبل هذه الحياة بصمت، وعندما يهرب علي ابن عم حسن من السجن يأتي ليختبئ في المزرعة ويعمل 

بها ليتغير كل شيء .

 ■ بيروت - مــن صفاء كنج: إنها رحلةٌ خاطفةٌ 
إلى »بطنستان«، بطن »بنغو« النهم الذي يتصرف 
مثل أي طفل آخر فيكثر من أكل الحلوى والســكاكر 
المعروضة أمامه باســتمرار ويهمل تناول الحبوب 
والخضار والفاكهة، لأنه اعتاد على مذاق الســكر 
فبات أي شــيء آخر بــلا طعم بالنســبة له. هكذا 
يُصابُ بــآلامٍ في معدتــه، وضعفٍ فــي عضلاته 

وعظامه؛ فما العمل إذن؟
بنغو، هو واحد مــن أطفالنا اليوم، وعلينا الآن 
أن نعمل على تشجيعه وتعويده على تنويع طعامه 

حفاظاً على صحته وعلى سلامته.
ومدهشــةٌ  مســليةٌ  قصــةٌ  الخفيــة  المدينــة 
بشــخصياتها الطريفة ومشــاهدها الغنائية التي 
على  المســرحية  تعتمد  والكبــار.  الصغار  تأســر 
شــخصيات عالــم »الهدهــد أفلاطــون الصغير« 
الذي  الصغير،  أفلاطون  لمشــروع  امتداداً  وتشكل 
بدأ بمجلة علمية مســلية يحبها الأطفال لما فيها من 
رســوم وألوان وقصص وألعــاب متنوعة ليصبحَ 
اليوم مشــروعاً متكاملا يوفــر القصص المصورة 
وأفــلام التحريــك والفيديو الســمعي والبصري 
الإلكترونية. من خلال مشاهد المسرحية  والألعاب 
التفاعليــة الطريفــة يتعلم بنغو ومعــه الصغار 
والكبار أن الغذاء المتنوع هو الأساس للحفاظ على 

صحتنا. 
إنها رسائل بسيطةٌ جداً يتعلم منها الأطفال أنهم 
قادرون على اتخاذ خياراتٍ صحية. فليس من باب 
الصدفة أن تبدأ المســرحية بعبارة يقولها الهدهد 
أفلاطــون »الحلوى هي المشــكلة« ويظهــر بعدَها 
الأســتاذ »لَبن« يشكو من ألمٍ في ساقيه ويحكي لنا 
على أنغام الموسيقى »بنغو من فعل بي هذا، لو كان 

طعامه حَسن، ما كان عظاميَ آذى«.

أما »حبوبة« الفتاة الشــقية فتحكــي لنا كيف 
امتنع بنغو عن تناول الحبوب وكيف أدى ذلك إلى 
نقص الحديد في جسمه، وإضعاف الأستاذ »عضل« 
أكثر شــخصيات المســرحية شــعبيةً بين الأطفال 
ومعه »الســيد ســلطة« و«الســيد فواكه« العائد 
مــن الغربة. ومع الأطفال تنادي كل الشــخصيات 
من داخل »بطنســتان« بنغو لكي يشرب الحليب، 
ويــأكل الجبنة، والعــدس، والخضــار والفاكهة، 
فيحصل علــى الكالســيوم والبروتــين والحديد 
فيعود  والفيتامينات  والألياف  الطبيعي  والســكر 

قوياً ويزول ألم بطنه.
إنهــا 50 دقيقة مــن المرح والغنــاء والتصفيق 
والضحك، ُختتم بأغنية »بالتعاون نستطيع«، نعم 
نســتطيع أن نجعل خياراتنا أفضل ويخرج بعدها 
دون كلماتٍ أغانيها البســيطة  الأطفــال وهم يــردِّ
»بالبيــض واللحوم الجســم لن يهــون، وبعدها 

الرياضة لنحرق الدهون« .
بدأ عرض المسرحية في بداية 2016 على مسارح 
المدارس وبعض المســارح الخاصة في لبنان حيث 
كانت ردود فعل المدرســين والأهل والأطفال عليها 
إيجابية جــداً كما بينت المقابــلات القصيرة التي 

أجريت معهم.
المســرحية تقول ببســاطة إن كل مــا يحتاجه 
الأطفال هو توجيهٌ بســيطٌ لكــي تصبح خياراتهم 
أفضل. وكل ما يحتاجه الأهل هو مســرحيةٌ جميلةٌ 
وطريفةٌ لكي يتذكــروا أن عليهم أن يعطوا الأطفال 
خياراتٍ أفضــل. الحليب والبيض وقليل من اللحم 
والكثير مــن الخضار والحبوب وبعــض الفاكهة. 
والقليــل القليل القليــل من الحلوى والســكاكر. 
هذا ما يجب أن تكون عليــه خياراتنا جميعاً دون 

استثنـاء!

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تنضم 
إلى أسرة مسلسل »شهادة ميلاد« 

صفاء سلطان تلتقي سلافة معمار في »دومينو«

تونس – »القدس العربي«:
تعاقدت الفنانة التونســية عائشــة بن أحمد على 
المشــاركة في بطولة مسلسل »شــهادة ميلاد«، الذي 
يقوم ببطولته الفنــان طارق لطفي وتنتجه شــركة 
»ســيرنجي«، وذلــك في ثانــي تجاربها فــي الدراما 
المصرية بعد مسلســل »ألف ليلة وليلة«، الذي عرض 

خلال شهر رمضان الماضي.
وقالت في تصريحات صحافيــة إنها تعكف حالياً 
على قراءة دورها في المسلســل تمهيــداً لبدء تصوير 
مشــاهدها يوم الســبت المقبل، لافتة إلى أنها تجسد 

شخصية صحافية ضمن الأحداث.
وأشــارت إلى أن الدور جذبها بشكل كبير لا سيما 
أنه مختلف تماماً عن شــخصية »قمــر الزمان«، التي 
قدمتها في رمضان الماضي من خلال مسلسل »ألف ليلة 
وليلة«، والذي تعاونت فيه مع الشركة المنتجة نفسها، 

معبرة عن سعادتها بهذا التعاون من جديد. 
مسلسل »شــهادة ميلاد« يكتبه عمرو سمير عاطف 
ويخرجه أحمد مدحت وبطولة طــارق لطفي وانجي 
المقدم وعائشــة بن أحمد وصلاح عبد الله واللبنانية 
دارين حمزة ومصطفى أبو سريع، ويعتمد على الاثارة 

والتشويق.

القاهرة – »القدس العربي«:

تعيش الفنانة الأردنية صفاء ســلطان حالة من النشــاط الفني هذه الأيام حيث تواصل تصوير مشاهدها في 
مسلسل »السلطان والشــاه« مع الفنان سامر المصري في اســتوديو المغربي في منطقة »شبرامنت«، كما تستعد 

لتصوير عملين إضافيين لها خلال الفترة القليلة المقبلة.
كما تستعد للسفر في منتصف الشهر الجاري لبدء تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد »دومينو« الذي 

تعاقدت على المشاركة في بطولته مع الفنانة السورية سلافة معمار.
وأعربت عن ســعادتها بالإنضمام لهذا المسلســل، بالإضافة إلى تعاونها مع المخرج فادي سليم في أول تجربة 
دراميــة له، وعــن دورها، قالت أنه بالرغم مــن تعدد الأعمال التي تشــارك فيها هذا العــام، لكنها حرصت على 

الإختلاف في كل دور تجسده، ودورها في مسلسل »دومينو« جديد عليها وتجسده لأول مره.
ويشــارك في بطولة المسلسل سلافة معمار وبسام كوسا وعدد من النجوم العرب، وتأليف غسان عقلة وبثينة 

عوض، وإخراج فادي سليم في أولى تجاربه الدرامية.

المخرج هادي الباجوري ينتهي من تصوير »هيبتا... المحاضرة الأخيرة«
 

القاهرة – »القدس العربي«:

انتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير فيلم »هيبتا: 
المحاضرة الأخيــرة« المقتبس من رواية هيبتا الأكثر مبيعاً، 
والذي يضم فــي بطولته عدداً كبيراً مــن النجوم، لينتقل 
الفيلم بعد ذلك إلى مرحلة المونتاج اســتعداداً لإطلاقه في 

دور العرض.
وبعــد انتهائه مــن تصوير المشــهد الأخير مــن الفيلم 
يقول: »تجربتــي مع هذا الفيلم تحديداً شــخصية وذاتية 
إلى أبعــد حد، وكان أيضاً تحدياً كبيــراً، لأن معظم الأفلام 
المقتبســة من روايات لا تعطي الأعمال الأدبيــة حقها، لذا 
كان أهم مهمة وضعتها أمامي هو أن أعطي كل قصة حب في 
الفيلم حقها، حتى يتفاعل معهــا الجمهور، لأن جزءاً كبيراً 
من جمال »هيبتا« يكمن فــي أن كل حدث صغير فيها حدث 
لمعظمنا، فكلنا مررنا بمراحل الحب وشعرنا بكل ألم وفرح، 

وأنا أردت أن أدرك الواقع الحقيقي للحب، بكل ما يتصل به 
من أوقات سعيدة وحزينة، وانتصارات وفشل، فما حاولت 
فعله في هذا الفيلم هو صناعة مادة طبيعية ومشــاعر حب 
أصيلة وواقعية، فمع كل مرحلــة من الفيلم أن الحب إما أن 

يكون في غاية الروعة أو في غاية القسوة«.
وحسب الرواية التي اعتمد عليها السيناريو، يستعرض 
الفيلم 4 قصص متوازية تجســد مراحل الحب السبع، كما 
قدمها المؤلف محمــد صادق في كتابه الــذي اعتلى قوائم 

المبيعات في مصر والعالم العربي.
يقوم ببطولة الفيلم مجموعة مــن النجوم منهم الفنان 
عمرو يوســف، ماجد الكدواني، أحمد مالــك، أحمد داود، 
دينا الشربيني، ياسمين رئيس، جميلة عوض، هاني عادل، 
أحمد بدير، سلوى محمد علي، كندة علوش، أنوشكا، محمد 
اج، نيللي كريم، وشــيرين رضا، ويقــوم بإنتاج الفيلم  فرَّ

هاني أسامة، وقام بكتابة السيناريو وائل حمدي.

مشهد من »حرام الجسد«

فريق عمل »هيبيتا«
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اقتصاد ومـال

سعر برميل نفط »برنت« 
يتماسك فوق 40 دولارا 

■ ســنغافورة - رويترز:تراجعت أســعار النفط أمس الثلاثاء بفعل 
بيانــات تجاريــة صينيــة ضعيفة، لكن خــام برنت ظل فــوق 40 دولارا 
للبرميــل، بعدما قفز إلى أعلى مســتوياته منذ بداية 2016 في الجلســة 
الســابقة، حــن أعلن منتجــون عــن محادثات لدعــم الســوق، وراهن 

المستثمرون مجددا على صعود السوق.
وتماســك خام القيــاس العالمي مزيج برنت في العقــود الآجلة فوق 
مســتوى 40 دولارا للبرميل، ليسجل 40.27 دولار بحلول الساعة 0647 

بتوقيت غرينتش، بانخفاض 57 سنتا عن سعر التسوية السابقة. 
وكانــت عقود برنت صعدت أكثــر من 5.5 في المئة أثنــاء التعاملات 
أمــس الأول، وزادت نحــو 50 في المئــة عن أدنى مســتوياتها منذ بداية 

2016،والذي سجلته في 20 يناير/كانون الثاني.
وســجل خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي في العقود الآجلة 
37.48 دولار للبرميل، منخفضا 42 سنتا عن سعر الإغلاق السابق، لكنه 
يزيد أكثر من 40 في المئة عن أدنى مســتوى له في ،2016 الذي بلغه في 

11 فبراي/شباط.
وعلــى صعيد الطلب قفــزت واردات الصن من الخام 19.1 بالمئة في 
الفتــرة بن يناير كانون الثاني وفبراير شــباط إلى 31.80 مليون طن أو 
ما يعادل نحــو ثمانية ملاين برميل يوميا رغم صــدور بيانات تجارية 

ضعيفة بصفة عامة اليوم الثلاثاء.
ورغم الطلب القوي على النفط أثرت تســاؤلات بشأن مدى استدامة 
نمــو الاســتهلاك ســلبا على الأســواق فــي ظــل التباطــؤ الاقتصادي 
الصيني، الذي شــهد هبوط إجمالــي صادرات البــلاد بواقع الربع في 

فبراير، في أسوأ هبوط من نوعه منذ 2009.
وأظهــرت بيانات من اتحاد شــركات ســيارات الــركاب في الصن 
تراجــع مبيعات الســيارات، وهي محرك رئيســي للطلب علــى البنزين 
بنسبة 3.7 في المئة في فبراير، مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 

1.37 مليون سيارة.

إيران تقايض زيت الوقود بالبنزين 
■ بكن/ســنغافورة - رويتــرز: أبرم تجــار نفط عالميــون صفقات 
مقايضــة نادرة مع شــركة النفط الوطنية الإيرانيــة، لإمداد الجمهورية 
الإســلامية بالبنزين الذي تحتاجه بشــدة، مقابل زيــت الوقود )فيول 
أويــل( عالــي الجــودة، بعدمــا رفعــت معظــم العقوبــات الاقتصادية 

المفروضة على طهران في يناير كانون الثاني.
فعلى ســبيل المثال فــازت »فيتول« لتجارة الســلع الأوليــة ومقرها 
سويســرا و«غلينكــور« بحــق الحصول علــى 200 ألف طــن على الأقل 
شــهريا من زيت الوقود الإيراني، في الفتــرة من مارس/آذار إلى مايو/

أيار بحسب أربعة مصادر تجارية مطلعة.
وقال مســؤول تجاري إيراني رفيع طلب عدم الكشف عن هويته لأن 
الصفقات ليســت معلنة »واصل التجار الكبــار توريد البنزين إلى إيران 
بعد رفع العقوبات بوقت قصير. وبدلا من التسوية النقدية تصدر إيران 

إليهم زيت الوقود في المقابل.«
وأضاف المســؤول أن صفقــات المقايضة - التي قالــت مصادر في 
قطاع النفط الإيراني إن شركات روسية أيضا شاركت فيها - أدت إلى 

نضوب امدادات زيت الوقود المتاح للتصدير على الأمد القصير.
وتابع »لا توجد كميات إضافية من زيت الوقود متاحة للتصدير على 

الأمد القصير.«
ويقــدر مســؤول إيراني آخر في قطــاع النفط أن إيــران تصدر عادة 
700-800 ألف طن من زيت الوقود شــهريا خلال أشــهر الربيع اعتبارا 
مــن أواخر مــارس، عندما يبــدأ الطقــس الأكثر دفئا في الحــد من زيت 

الوقود المستخدم في توليد الطاقة خلال أشهر الشتاء.
ورغــم وجود حــالات لشــحن زيــت الوقــود الإيراني مباشــرة إلى 
ســنغافورة، فمن المرجح أن يتغير اتجاه معظم الشحنات إلى الفجيرة، 
وهي مركز للتخزين وتزويد السفن بالوقود في دولة الإمارات العربية 

المتحدة المجاورة، بحسب ما قاله تاجران من سنغافورة.
وأضــاف التاجــران أنه بمجــرد وصول زيــت الوقود إلــى الفجيرة 
فيمكن عندئذ ضخه في السوق المحلية لوقود السفن، أو مزجه بخامات 

أخرى لإعادة توزيعه في أسواق أفريقيا أو آسيا.

الطلب من المغرب ومصر والجزائر 
يرفع صادرات فرنسا من القمح 

■ باريس - رويترز: أظهرت بيانات جمركية أمس الثلاثاء أن فرنسا 
صدرت 1.1 مليون طن من القمــح اللن إلى خارج الاتحاد الأوروبي في 
يناير/كانون الثاني، مسجلة ثاني أعلى حجم شهري منذ بداية موسم 

2015-2016،بدعم من مبيعات كبيرة إلى المغرب ومصر والجزائر.
وفي ديســمبر كانــون الأول صدرت فرنســا 1.3 مليــون طن خارج 

الاتحاد الأوروبي.
ورفعت صادرات يناير إجمالي الصادرات منذ بدء موســم التسويق 
2015-2016 في يوليو/تموز إلى 5.7 مليون طن، بزيادة ثمانية في المئة، 

مقارنة مع الفترة من يوليو إلى يناير من الموسم السابق.
وبلغت صادرات القمح الفرنســي إلى المغرب 235 ألف طن في يناير، 
ليصــل إجمالي الصادرات في الفترة مــن يوليو إلى يناير 518 ألف طن، 

بزيادة 50 في المئة على أساس سنوي.
وتضمنت صــادرات يناير 189 ألف طن من القمح اللن شــحنت إلى 
مصر. وكان من المقرر شحن تلك الكمية في ديسمبر/كانون الأول، لكن 
المصدرين أخروا الشــحن لعدم تلقيهم خطاب الضمان وســط غموض 

بشأن السياسة الاستيرادية للبلاد.
وأظهــرت البيانات أن الجزائر ظلت أكبر مســتورد للقمح الفرنســي 

خارج الاتحاد الأوروبي في يناير، بشرائها 329 ألف طن. 

المغرب يدشن مشروع 
تطويرمحطتين للسكك الحديدية 

في الرباط
■ الربــاط - رويترز: دشــن العاهل المغربي، الملك محمد الســادس، 
أمــس الأول مشــروع تطوير محطتن للســكك الحديدية فــي العاصمة 
الربــاط بقيمــة 1.05 مليــار درهم )نحــو 101 مليــون دولار( فــي إطار 
مشــروع »الرباط مدينة الأنــوار عاصمة المغرب الثقافيــة« الذي يهدف 

إلى تنمية المدينة.
وقالت مصادر رســمية ان المحطتن اللتن ســيتزامن افتتاحهما مع 
تشــغيل أول خط للقطار فائق الســرعة في المغرب، في نهاية عام 2017 
ومطلــع 2018، ستســاهمان في اســتيعاب الارتفاع المتزايــد في أعداد 

المسافرين وتحديث البنية التحتية للمحطتن.
وأضافــت المصــادر إن كل واحدة من المحطتن ســتخلق 500 فرصة 

عمل جديدة.
وبرنامج الربــاط »مدينة الانوار« هو برنامج أطلقــه العاهل المغربي 
في 2014،ويمتد انجــازه إلى 2018 بهدف »الإرتقاء بالمدينة إلى مصاف 

العواصم العالمية الكبرى«.

مؤسسة البترول الكويتية تسعى لزيادة الإنتاج إلى 3.15 مليون برميل يوميا
■ الكويت - رويترز: قال نزار العدســاني، الرئيس 
التنفيذي لمؤسســة البترول الكويتية، أمس الثلاثاء ان 
المؤسســة نجحت في رفع إنتاج شركة نفط الكويت إلى 
ثلاثة ملايــن برميل يوميا، وتســعى الآن لزيادته إلى 

3.15 مليون برميل يوميا.
وتقــول الكويت انهــا تعمل على الوصــول بطاقتها 
الإنتاجية إلــى أربعة ملاين برميــل يوميا بحلول عام 
2020، منها 3.65 مليون برميــل يوميا من نفط الكويت، 
و350 ألف برميل يوميا من المنطقة المقســومة )المحايدة( 

مع السعودية.
وقــال العدســاني فــي كلمة أمــام ملتقــى الكويت 
للاستثمار »نجحنا في رفع مستوى إنتاجنا إلى 3 ملاين 
برميل يوميا من شــركة نفــط الكويت فقــط، ونعتزم 
الوصول الي 3.15 مليون برميل يوميا خلال عام 2016، 

ونعمل لبلوغ 4 ملاين برميل يوميا بحلول عام 2020.«
وأكد أن المؤسســة ســوف تعمل خلال الفترة المقبلة 
على تحقيق هدف الأربعة ملاين برميل يوميا، من خلال 
زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر، من 100 حاليا الي 140 
في بداية 2017، ثم يزداد العدد بما يحقق حفر 2000 بئر 
بحلول عام 2020، إضافة إلــى بناء أربعة مراكز تجميع 

ومركزين لتعزيز الغاز الطبيعي.
وأضاف أن المؤسســة ستســتثمر 34.5 مليار دينار 
خلال خمس ســنوات حتى 2021 في القطــاع النفطي. 
وســيكون 65 في المئة من هذا المبلغ لقطاع الاستكشاف 
والإنتــاج. وقــال »نحن ماضــون في تنفيذ المشــاريع 
التنموية الاســتراتيجية التي تعود على صناعه النفط 

الكويتية وتسهم في تنامي الاقتصاد الكويتي.«
وذكــر أن المؤسســة تســعى للتعاقد مع الشــركات 

العالمية لتطوير انتاج النفط الثقيل.
وتابع العدساني »تم طرح مناقصة اتفاقية الخدمات 
التقنية لتطويــر انتاج النفط الثقيل والنفوط التقليدية 
الأخرى في شمال الكويت، وذلك في 13 ديسمبر )كانون 
الأول( 2015، وسيتم الإعلان عن الشركات التي ستفوز 

في الاتفاق خلال شهر مارس )آذار( 2016.«

التوسع في إنتاج  البتروكيميائيات

ولدى الكويت مشروعات بتروكيميائية، أهمها شركة 
صناعة الكيميائيات البترولية الكويتية، والتي تشارك 

بدورها في شــركة »إيكويــت للبتروكيميائيات« مع 
»داو كيميكال« الأمريكية.

وكانت الكويت شرعت في 2008 لعقد اتفاقية لمشروع 
مشــترك مــع »داو كيميكال« لكن المشــروع لــم يكتمل 
.واضطــرت في 2013 لدفع تعويضــات بقيمة 2.2 مليار 
دولار للشــركة الأمريكية بعــد أن جاء قــرار التحكيم 
الدولي في غير صالح من شركة »صناعات الكيميائيات 
البترولية« الحكومية لانسحابها من المشروع الذي كان 

سيركز على منتجات البلاستيك في 2008.
وقال العدســاني أمس ان المؤسســة تعكــف حاليا 
علــى تقييــم بعض الفــرص الاســتثمارية فــي الهند 
وأمريكا الشــمالية، كما تســعى للتوســع في نشــاط 

البتروكيميائيــات مــع شــريك عالمي. ولــم يخض في 
تفاصيــل. وأضاف أن المؤسســة تهدف إلى »التوســع 
في نشــاط البتروكيميائيات مشــاركة مع شريك عالمي 
مناسب من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة 

والتخصصيــة، وذلك للمحافظة علــى مكانة رائدة في 
النمو المرتفع،  صناعة الأوليفينــات والعطريــات ذات 
مع التركيز على الأسواق الآســيوية والأسواق النامية 

الأخرى«. 

لا التزام بتجميد إنتاج النفط إلا بمشاركة كل كبار المنتجين
■ الكويــت - رويترز: قال وزير النفط الكويتــي بالوكالة، أنس الصالح، أمس 
الثلاثاء ان بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط، إلا إذا 

اتفق جميع كبار المنتجن بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق.
وأبلغ الصالح الصحافين على هامش مؤتمر في العاصمة الكويتية »إذا تم إبرام 

اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد.«
وقــال الوزير ردا على ســؤال عما ســيحدث إذا لم يتفق جميــع المنتجن على 

الانضمــام لاتفاق تجميــد الإنتاج »ســأنطلق بأقصى طاقتي إن لــم يتم التوصل 
لاتفاق. سأبيع كل برميل أنتجه.«

وأشار إلى أن الكويت تنتج حاليا ثلاثة ملاين برميل من النفط يوميا.
كانت الســعودية وروســيا وهما أكبر مصدرين للنفط في العالم اتفقتا الشهر 
الماضي على تجميد الإنتاج عند مســتويات يناير/كانون الثاني لدعم الأسعار إذا 

اتفقت الدول الأخرى على المشاركة في أول اتفاق نفطي عالمي في 15 عاما. 

... وإقرار حزمة تشريعات اقتصادية لتوطين الاستثمار المحلي والأجنبي
■ الكويــت – وكالت الأنباء: أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشــيخ جابر 
المبارك الحمد الصباح، ان الكويت أقرت حزمة من التشــريعات الاقتصادية 
لتشــجيع وتوطن الاســتثمار المحلي والأجنبي في البلاد، مع تقديم المزيد 

المزايا والحوافز للمستثمرين.
واضاف في كلمة أمس الثلاثاء، بمناسبة افتتاح ملتقى الكويت للاستثمار، 
ان الملتقى يهدف إلى التركيز على مميزات الكويت كدولة قانون ومؤسسات 
تتمتع ببيئة ملائمة للاستثمار، وتسليط الضوء على واقع الاستقرار الأمني 

والسياسي المحفز للاستثمار.
وأوضح ان الحكومــة تتجه إلى مضاعفة الجهــود للمحافظة على متانة 
الأداء الاقتصــادي، ما يضع الجميــع أمام تحديات ومســؤوليات تنعكس 
نتائجها الإيجابية على مســارات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الكويت 
تؤمن منذ نشــأتها بسياســة الانفتــاح والتواصل، ولهذا فتحــت أبوابها 
للشــراكات فــي القطاعن العام والخــاص من جهة، والشــركاء في الدول 

الشقيقة والصديقة من جهة أخرى.
من جهة ثانية  تســعى حكومة الكويت لتمرير تعديل تشــريعي يســمح 
بخصخصة إدارات الموانئ التجارية ومطــار الكويت على أن تظل الحكومة 

محتفظة بملكيتها لهذه الأصول.
وقال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي أمس إن الحكومة سوف تتقدم 
لمجلس الأمة )البرلمان( بمشــروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين 

المقبلن بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.
وقــال أيضا ان قانــون الخصخصــة الحالي يتحدث عــن الخصخصة 
باعتبارها »نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على ســبيل المثال بمعنى 
نقــل الإدارة للقطاع الخــاص بدلا من بيع المنشــأة بالكامل هذا لا يشــمله 

القانون )الحالي( وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع.«
وتســابق الحكومة الكويتية الزمــن من أجل تطويــر المرافق الحكومية 
وتحقيق انجازات ملموســة في ظل هبوط أســعار النفط، مستغلة في ذلك 

وجــود برلمان مؤيد لهــا بعد أن قاطعــت المعارضة الرئيســية الانتخابات 
الأخيرة التي عقدت في 2013.

وأضاف وزير التجــارة أن هناك حاجة لخصخصــة الإدارة »في الوقت 
العاجل... لتنشيط المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل أساسي 

للعمل التجاري.. نحتاج تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص.«
وذكر الوزير العلي في كلمة ألقاها أمام ملتقى الكويت للاستثمار أن بلاده 
تعمل على أن تكون إجراءات تأســيس جميع أنواع الشركات عبر الإنترنت 
»خلال شــهرين على أقصى تقدير«. وأضاف »بدأنا بجعل إجراءات تأسيس 
شركات الأشخاص أون لاين )عبر الإنترنت( وسينطلق ذلك خلال أسبوع.«

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي فيصل 
الشــايع خلال المتلقى إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار )3.8 مليار 

دولار( قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.
)الدولار يساوي 0.3 دينار كويتي(. 

مصر تبدأ سداد متأخرات مالية للشركات الأجنبية الموردة للغاز المسال 
■ لندن/ميلانو - رويتــرز: قالت مصادر تجارية ان 
الشــركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية »إيغاس« 
بدأت ســداد مدفوعات الغاز الطبيعي المسال للموردين 

للمرة الأولى منذ قرار تمديد فترة السداد.
وتســتورد مصر نحو ســت إلى ثماني شحنات من 

الغاز المســال شــهريا. وقال التجار انه حتى الأسبوع 
الماضي لم تكن الشركة امصرية قد دفعت للموردين منذ 
ديسمبر/كانون الأول عندما مددت فترة السداد إلى 90 
يوما بدلا من الخمسة عشــر يوما المعتادة، بسبب أزمة 

العملة الصعبة في البلاد.

وقال خالد عبد البديع، رئيس »إيغاس«، ان الشركة 
ســددت كل المدفوعات التي كانت مستحقة عن شحنات 
الغاز المســال، لكنه لــم يحدد هل هذه هــي المدفوعات 
الأولى للعــام أم لا. وأضاف »اتفقنا مع الشــركات على 
ســداد المســتحقات خلال 90 يوما وملتزمون في عملية 

السداد.«
وأصبحت مصر ســوقا مهمة لمصدري الغاز المســال، 
بعد أن دشــنت مرفأي اســتيراد عائمن العام الماضي، 
في إطار مساعيها لسد نقص الطاقة، الذي عطل الإنتاج 
الصناعي خلال أشــهر الصيف، وتسبب في قطع التيار 

الكهربائي لتخفيف الأحمال عن الشبكة.
وتزامن تراجع حاد في إيــرادات العملة الصعبة منذ 
كارثة الطائرة الروســية في أكتوبر/تشرين الأول الذي 
أضر بالســياحة، مع انخفاض المســاعدات المقدمة من 
الحلفاء الخليجين بسبب هبوط أسعار النفط، مما حد 

من قدرة مصر على سداد مقابل السلع الأولية.
وقــال متعاملون في الســوق ان مصــر مدينة الآن 
لموردي الغاز المســال بمــا يصل إلى مليــار دولار، وإن 
تمديد فترة السداد يرفع المخاطر في صفقات الغاز المسال 

الجديدة مستقبلا.
كانت شــركة النفط البريطانيــة العملاقة »بي.بي« 
حولت في يناير/كانون الثاني وجهة ناقلة غاز مســال 
إلــى البرازيل، بدلا مــن تفريغ حمولتها فــي مصر، في 
خطوة قــال تجار انهــا ترجع إلى تأخــر »إيغاس« في 
الســداد، لكن »بي.بــي« و«إيغاس« قالتا ان الشــحنة 

تأجلت.
وأحجمــت »بي.بي« عن التعليق بشــأن ما إذا كانت 
قد تســلمت أي مدفوعات من »إيغاس« بعد تمديد فترة 

السداد.
وقالت متحدثة باســم الشــركة البريطانية »مازلنا 
راضن عن ترتيباتنا التعاقدية مع إيغاس التي نواصل 

التسليم بموجبها« مضيفة أن تفاصيل العقد سرية.
وامتنعت »ترافيغورا« لتجارة الســلع الأولية، وهي 
د لـ«إيغاس« عن التعقيب بشأن ما إذا كانت قد  أكبر مُوَرِّ

تلقت مدفوعات.
وقالت متحدثة باســم الشركة »نعتبر أنفسنا شريكا 
طويل الأجــل لمصر. نثق فــي التزام عميلنــا ونواصل 
تسليم شحنيتن أو ثلاث شحنات من الغاز المسال شهريا 

في العن السخنة.«
ومن بن موردي الغاز المســال الآخرين لمصر »شل« 
و«غاس ناتــورال« و«فيتــول« و«إي.دي.إف تريدنغ« 

و«بترو تشاينا« »نوبل إنِرجي«. 

»سوناطراك« الجزائرية تستثمر 3.2 مليار دولار في خطوط الأنابيب
■ ســيدي رزين - رويترز: قال مسؤول كبير في شركة الطاقة الجزائرية 
»ســوناطراك« أمــس الثلاثاء ان الشــركة ستســتثمر 3.2 مليــار دولار، على 
مدى أربع ســنوات، لزيادة طاقة خطــوط الأنابيب، في ظل زيادة إنتاج الغاز 

الطبيعي من الحقول الجديدة والقائمة.
وتضررت الجزائر من هبوط أسعار النفط 70 في المئة منذ منتصف 2014. 
وتراجعــت إيراداتهــا مــن الطاقة نحو النصــف العام الماضــي، وهو ما دفع 

الحكومة لتقليص الإنفاق وتجميد بعض مشروعات البنية التحتية.
لكــن الحكومة، ورغم الصعوبات التي واجهتها في جذب شــركات النفط 
الأجنبية بجولات ترســية عطاءات الطاقة الأخيرة، مصممة على زيادة إنتاج 
النفــط والغــاز، للحفاظ على مســتويات الصــادرات، وتلبيــة الطلب المحلي 

المتنامي.

لــدى  الرئيــس للنقــل بالأنابيــب  وقــال عربــي بــاي ســليمان، نائــب 
»ســوناطراك«، في مقابلة جرت في مكتب الشــركة في سيدي رزين الواقعة 
شرق الجزائر العاصمة »ستستثمر سوناطراك 3.2 مليار دولار من 2016 إلى 

2020 لتعزيز طاقة النقل ويتضمن ذلك 530 مليون دولار في 2016.«
وأضاف أن الشــركة تريد زيادة الإمدادات للعمــلاء الأوروبين. وتهدف 
الطاقــة الإضافيــة إلــى نقل كميــات أكبر مع قــرب البدء في ضــخ إنتاج من 
الحقــول الجديــدة فــي الجنــوب الشــرقي والغربي. ولــم يذكر مزيــدا من 

التفاصيل عن الأحجام والتوقيت.
وتنتج الجزائر 1.1 مليون برميل يوميا من النفط، و27.44 مليار متر مكعب 

من الغاز بحسب الأرقام الرسمية.
وتعهد أمن معزوزي، الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك«، بزيادة كبيرة في 

الإنتاج في 2016، مع سعي الجزائر لإنهاء جمود إنتاج الطاقة المستمر منذ ما 
يزيد على عشر سنوات.

وقال ســليمان »ســنبني خطــوط أنابيب بطــول 1650 كيلومترا، وســت 
محطات للضغــط والضخ بحلول 2020. نهدف إلى نقــل الإنتاج من الحقول 

الجديدة الواقعة في جنوب شرق وجنوب غرب البلاد.«
وتجــري الجزائر محادثــات مع الاتحــاد الأوروبي، الذي يتطلــع لتنويع 
مصادر الطاقة وتقليص اعتماده على روسيا، التي تورد نحو 30 في المئة من 

احتياجاته من الغاز.
وقال ســليمان ان الجزائر ستظل موردا مستقرا للغاز إلى جنوب أوروبا. 
وتابع »زادت الكميات المصدرة في 2015 نحو مليوني طن من المكافئ النفطي 

إلى 99 مليون طن. اتجهت المليونا طن إلى جنوب أوروبا«.

جانب من مصفاة الشعيبية في الكويت

ميناء تصدير غاز مسال في مصر
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اقتصاد ومـال

■ بروكســل ـ وكالات الأنباء: اكــد وزير المال 
الألماني، ولفغانغ شــويبليه، أمس الثلاثاء مجددا 
معارضته لاي تخفيف جديد لديون اليونان، حتى 
وإن وافقــت الجهات الدائنة لأثينا على فتح نقاش 

في هذا الخصوص.
وقــال شــويبليه خــلال مؤتمــر صحافي في 
بروكسل »صراحة ليس لدي حجج جيدة )لصالح 
تخفيف الديون( أقدمها للمشــرع الألماني او الرأي 
العــام الألماني الــذي أتحمل حياله مســؤوليات 

تتعلق بالموازنة«.
يوريــن  اليــورو،  مجموعــة  رئيــس  وكان 
ديسلبلويم، قد صرح أمس الأول ان مسألة تخفيف 
ديون اليونان ســتطرح قريبا علــى جدول اعمال 
المباحثات بــن اليونــان ودائنيهــا - المفوضية 
الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي 

الأوروبي وصندوق دعم منطقة اليورو.
ورأيى شــويبليه ان »هذا القســم من النقاش 
واضاف  بالجوهــر«.  وليــس  بالاعتبار  يتعلــق 
»لسنوات لن تضطر اليونان لدفع سنت من الفائدة 

على القروض«.
وقال شــويبليه ان عملية تقييم الجهات المانحة 

اليونانية  الحكومــة  انجزتها  التــي  للاصلاحات 
ستنتهي في نيسان/ابريل.

المركزي  والبنــك  الأوروبــي  للاتحاد  وســبق 
الأوروبــي ان وافقــا علــى خطة مســاعدة ثالثة 
لليونان بقيمــة 86 مليار يــورو الصيف الماضي، 
مقابل تدابير تقشــف جديدة لمعالجــة العجز في 

الموازنة والديون.
أكبر  الدولــي بجهود  النقد  ويطالب صنــدوق 
حول نظــام التقاعد واتفاق لمنطقــة اليورو حول 

تخفيف ديون اليونان.
من جانبه قال وزير المال الفرنسي ميشال سابان 
»اذا وصلنا إلى ما وصلنا اليه بخصوص الديون، 
فلأن صندوق النقد الدولي جزء من الخطة« مؤكدا 
انقساماتها  ان المؤسســات الأوروبية »تجاوزت« 

حول الموقف الواجب اعتماده حيال أثينا.
وقال ان المباحثات حول الديــون اليونانية قد 
تبدأ مع »اجتماعات الربيع« لصندوق النقد من 17 

إلى 19 نيسان/ابريل في واشنطن. 
واعرب ســابان عن »قناعته بانه يمكن تخفيف 
الديون دون شطب جزء منها الذي يعتبره البعض 
خطا احمــر«. واضاف انــه من الممكــن »تأخير« 

استحقاق الدين
وأمس الأول التقــى وزراء ماليــة دول منطقة 
اليورو لحل الخلاف المرير بن مســؤولي الاتحاد 
الأوروبــي وصندوق النقــد الدولي حــول مدى 
تطبيق اليونــان لالتزاماتها بالإصــلاح في اطار 

الصفقة المالية لانقاذ اقتصادها.
وصرح بيار موسكوفيســي، مفوض الشــؤون 
الاقتصاديــة الأوروبي، ان مراقبــي صفقة الإنقاذ 
المالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
ســيعودون إلى اليونان بالســرعة الممكنة لإنهاء 
والافراج  للبرنامج  طويــلا  تأخرت  التي  المراجعة 

عن اموال الصفقة.
واكد رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلويم 
ان وزراء منطقة اليورو سيعالجون مسالة تخفيف 
ديون اليونان، وهو المطلب الرئيسي لاثينا والذي 
قاومه الاتحاد الأوروبي بعد الصفقة الثالثة لانقاذ 

اقتصاد أثينا المتعثر العام الماضي.
ويدور الخلاف بن الاتحاد الأوروبي وصندوق 
اليوناني  الاقتصــاد  لحالة  تقييمهمــا  حول  النقد 
حاليا، ويشــعر الصنــدوق بالقلق مــن ان يكون 

تقييم الاتحاد الأوروبي واليونان غير منطقي.

ويــوم الأحــد الماضي اتهــم رئيس الــوزراء 
صنــدوق  تســيبراس  اليكســيس  اليونانــي 
النقــد الدولي باللجــوء إلى »أســاليب المماطلة« 
مراجعــة  لتأخيــر  »التعســفية«  والتقييمــات 
الإصلاحات الضرورية للإفراج عن مزيد من أموال 

صفقة المساعدات.
وقال ان الصنــدوق يصر على إجراء اقتطاعات 
غيــر عادلة لا تأخــذ فــي الاعتبار تحســن أداء 

الاقتصاد اليوناني.
ولم يوافق الصندوق رســميا بعــد على صفقة 
المســاعدات الثالثة لليونان، ويقــول انه لا يرى 
إصلاحات يونانية خصوصا في مجال معاشــات 

التقاعد.
وما يزيد في تعقيد المفاوضات اقتراح الصندوق 
على ان يشــطب الاتحاد الأوروبي بعضا من ديون 
اليونان، وهو ما ترفضه معظم دول منطقة اليورو 

خصوصا ألمانيا.
ويضــع ذلــك ألمانيــا فــي موقف حــرج، لأن 
المستشــارة انغيلا ميركل تحتاج إلى دعم اليونان 
في أزمة اللاجئن التي تعد الأســوأ في أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية.

ألمانيا ضد أي تخفيض لديون أثينا

وزراء مالية دول منطقة اليورو يسعون إلى انهاء الخلاف حول اليونان
وكالة »موديز« تضع 25 بنكا

خليجيا نصفها سعودية قيد المراجعة
تمهيدا لخفض محتمل لتصنيفاتها 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وكالة »موديز انفستورز سيرفيس« للتصنيفات الإئتمانية 
إنها وضعت التصنيفات الإئتمانية طويلة الأمد لخمسة وعشرين بنكا في منطقة الخليج 
قيــد المراجعة، من أجل خفض محتمل بينما أكدت تصنيف بنك بحريني مع إعطائه نظرة 

مستقبلية سلبية.
جاء ذلك بعدما وضعت »موديز« التصنيفات الإئتمانية لحكومات البحرين والكويت 
وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة في الرابع من مارس/آذار قيد المراجعة من 

أجل خفض محتمل.
وقالت الوكالة في تقرير تم الإطّلاع عليه أمس الأول ان من الأســباب الرئيسية وراء 
الإجراءات الجديدة المتعلقة بتصنيفات البنوك هو »احتمال انخفاض الجدارة الإئتمانية 
لحكومات الدول المصدرة للنفط«، بما يشير إلى احتمال ضعف قدرة هذه الحكومات على 
تقديم الدعم للبنوك فــي أوقات الأزمات، فضلا عن أن الحكومات قد تصبح أكثر انتقائية 

في تقديم مثل هذا الدعم.
وأشارت »موديز« إلى أن البنوك الخمسة والعشرين التي وضعت تصنيفاتها طويلة 
الأمد، أو تقييمات مخاطر الأطــراف المقابلة لها، أو كليهما، قيد المراجعة من أجل الخفض 
المحتمل تضم خمسة بنوك في البحرين، وإثنن في الكويت، وإثنن في قطر، و11 بنكا في 

السعودية، إلى جانب خمسة بنوك في الإمارات العربية المتحدة.
ومن بن البنــوك التي تأثرت بالإجــراءات الجديدة بنك أبوظبــي التجاري، وبنك 
دبي الإســلامي، ومصرف الهلال، ومصرف الراجحي، وبنــك البحرين للتنمية، والبنك 
الســعودي الفرنســي، وبيت التمويل الكويتي )بيتك(، وبنك الخليــج الدولي، وبنك 

أبوظبي الوطني وبنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني.
كما تأثرت أيضا مجموعة ســامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني )ساب(، وبنك 
البحرين الإسلامي، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك الأهلي 
التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك التجاري القطري، وبنك 

الاتحاد الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية )إيه.بي.سي(.

ساويرس يعتزم تأسيس بنك للتمويلات 
الصغيرة والمتوسطة في لوكسمبورغ

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: بدأ رجل الأعمــال المصري، نجيب ســاويرس، إجراءات 
الترخيــص لبنك متخصص فــي التمويلات الصغيرة والمتوســطة في لوكســمبورغ، 
برأسمال يبلغ 50 مليون يورو )55 مليون دولار(، بحسب تصريحات له أمام الصحافين 
أمس الثلاثاء، على هامش مشــاركته في حلقة نقاش في الغرفة التجارية الأمريكية في 

القاهرة.
ولم يكشــف ســاويرس عن مزيد من التفاصيل بشــأن البنك الذي يعتزم تأسيسه، 
وسط حاجة بلاده إلى مؤسسات تمول مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 25 مليار دولار 
خلال الســنوات الخمس المقبلة، وفق تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 

مطلع العام الجاري.
والأسبوع الماضي أدرجت مجلة )فوربس( الأمريكية نجيب ساويرس، الذي جاء في 
الترتيــب العالمي 569، بثروة تبلغ 3 مليارات دولار أمريكــي، في قائمتها لأثرياء العالم، 

لسنة 2016.
في ســياق متصل أكد رجل الأعمال المصري انه يريد شــراء بنك »باركليز مصر«، لكن 
القانون يمنع ذلك، »إذا ســمح القانون لنا بشــراء بنك باركليز- مصر، سنشتريه، لكن 

الحقيقة لا يسمح القانون بذلك«.
ويمنع قانــون المصــارف المصري، شــراء الأفراد للبنــوك. وأعلن بنــك »باركليز« 
البريطاني الأســبوع الماضي التخارج من الســوق المصرية، في إطار عمليات التحديث 
لاستراتيجيته، إضافة إلى بيع وحدات الأعمال في الأسواق الأخرى في إفريقيا وأوروبا، 
بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بســاطة، في قطاعات التجزئة والشركات 

والاستثمار.

محافظ المركزي: عضوية بريطانيا
في الاتحاد الأوروبي ترسخ اقتصادها

■ لندن ـ »القدس العربــي«: اعلن محافظ البنك المركــزي البريطاني، مارك كارني، 
أمس الثلاثاء ان عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ترســخ »دينامية« الاقتصاد في 

البلاد لكنها تتركها اكثر عرضة للصدمات المالية.
واعرب كارني عن هذا الرأي في رســالة إلى رئيس لجنــة الخزينة قبل الاجابة على 
اسئلة النواب حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء المقرر في حزيران/

يونيو حول بقاء البلاد في الاتحاد او خروجها منه.
وكتب كارني الكندي الجنســية ان »العضوية تعزز دينامية اقتصاد بريطانيا« وفقا 

لنسخة نشرها البنك.
واضاف »ان الاقتصادا الاكثر حيوية يقاوم بشكل افضل الصدمات ويكون قابلا اكثر 
للنمو بسرعة دون احداث ضغوط تضخمية او مخاطر على الاستقرار المالي ويمكن ايضا 

ان يكون اكثر تنافسية«.
وفي الوقت نفســه شــدد كارني على »ان زيادة الانفتاح الاقتصــادي والمالي معناه 
ان اقتصاد بريطانيــا اكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والماليــة من الخارج« وانه في 
السنوات الاخيرة، ساهم تعزيز الاندماج مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في زيادة 

»التحديات امام استقرار الوضع الاقتصادي والمالي البريطاني«.
وفي وقت لاحق متوجها إلى النواب شــدد كارنــي على ان ملاحظاته لا تعني توصية 

للبقاء في الاتحاد الأوروبي او الخروج منه.
والاثنــن اعلن بنك انكلترا انه ســيؤمن ســيولة اكبر للمصارف مــع اقتراب موعد 

الاستفتاء.
ويرمي ذلك إلى مســاعدة القطاع المصرفي على الحفاظ على اســتقراره خلال فترات 

محتملة من اضطراب الاسواق او عندما يكون هناك خطر حدوث »ازمة ائتمان«.
وشــهدت الاســواق اضطرابات بســبب مخاوف من خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني امام الدولار إلى ادنى مستوى له منذ سبع 

سنوات الشهر الماضي.
واجاب كارني أمس الثلاثاء على اســئلة النواب حول »الكلفــة الاقتصادية والمالية 

ومنافع عضوية بريطانيا في الاتحاد«.
واظهرت اســتطلاعات الرأي ان الحملة للبقاء داخل الاتحاد تسجل تقدما طفيفا لكن 

الفارق مع مؤيدي الخروج تقلص في الاشهر الاخيرة قبل موعد الاستفتاء 

صندوق النقد الدولي يدعو إلى تحرك 
مشترك لمنع انهيار اقتصادي عالمي

■ واشــنطن - أ ف ب: شــدد صندوق النقد الدولي دعوته أمس الثلاثاء للقيام 
بعمل مشــترك لمنع حدوث انهيار اقتصــادي عالمي محذرا من مخاطر السياســات 

الخاطئة.
وقال نائب مدير صنــدوق النقد الدولي، ديفيد ليبتــون، ان هناك رأي »خطير« 
متزايد وهو ان صناع السياســات في العالم اســتنفدوا خيارات دعم الاقتصاد او 

فقدوا الإرادة للقيام بذلك.
ورأى انه لمواجهة ذلــك على القادة زيادة جهودهم، بما فــي ذلك تقديم الحوافز 

المالية والنقدية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم النمو.
وقــال ليبتون في مؤتمر عقدته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال ان السياســة 
الماليــة - الانفــاق الحكومي وخفــض الضرائب »يجــب ان يحتلا مكانــا اهم في 
السياسات«. واضاف ان عبء زيادة النمو يقع على كاهل الاقتصادات المتقدمة التي 

لديها مجال للمناورة المالية.
وأكد ان »المخاطر هي بكل وضوح اكثر من الســابق، واصبح اتخاذ عمل مشترك 

اقوى اكثر ضرورة«.
وقال ان توقعات الصندوق الاخيرة بشــان النمو »ربما لــم تعد قابلة للتطبيق« 
وسط سحب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والانكماش الحاد في التجارة 

العالمية.
وتابع »وبالإضافة إلى ذلك، فان المخاطر تتزايد بشــكل كبير، حيث ان الاســواق 
المالية المضطربة وانخفاض أسعار السلع يثير مخاوف جديدة حول صحة الاقتصاد 

العالمي«.
وقال ليبتــون ان الانخفاض والتقلــب في البورصات العالمية هــو رد فعل على 

المخاوف بأن صناع السياسة ربما استنفدوا خياراتهم أو ربما فقدوا الإرادة.
واكد انه »من أجل الاقتصاد العالمي أصبح من الإلزامي على الدول المتقدمة والنامية 
تبديد هذه الفكرة الخطيرة، من خــلال إنعاش روح العمل الجريء والتعاون الذي 

تميزت به السنوات الأولى من جهود الانتعاش«.

■ دبي ـ رويترز: ارتفعت معظم أسواق الأسهم 
الخليجية أمس الثلاثاء مع صعود أســعار النفط 
فوق 40 دولارا للبرميل، بينمــا تقدمت البورصة 
المصرية مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء 

الأسهم.
ويعتقد كثير من مديــري الصناديق الإقليمية 
أن أســواق الأســهم الخليجية قد تظــل معرضة 
للضغوط هذا العام، جراء مزيد من تراجع أرباح 
تشديد  في  الحكومات  اســتمرار  مع  الشــركات، 
السياســة المالية لكن المســتثمرين يركزون الآن 

على أن أسعار النفط قد اجتازت الأسوأ.
وزاد المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 0.7 
في المئة في تداول كثيف. وصعد ســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« واحدا 

في المئة، وارتفعت أيضا الأسهم المرتبطة بالنفط.
وأبلت أســهم شــركات الأغذية والزراعة بلاء 
حســنا مع صعود ســهمي »المراعــي« والوطنية 
للتنمية الزراعية »نــادك« 1.7 و7.9 في المئة على 

الترتيب.
وأغلق مؤشــر ســوق دبي مرتفعا 0.2 في المئة 
في تعامــلات متقلبة، مع قيــام المضاربن بالبيع 
لجني الأرباح في بعض أسهم الشركات المتوسطة 

والصغيرة وملاحقتهم لأسهم أخرى.

وزاد ســهم »أرابتــك« 2.9 في المئة فــي أوائل 
التداول، لكنه أغلق مســتقرا. وهبط الســهم 6.6 
في المئة أمس الأول بعدما قالت الشــركة في بيان 
مقتضــب ان الشــائعات بأن رئيســها التنفيذي 
السابق، حسن إسميك، سيعن عضوا في مجلس 
الإدارة لا أســاس لها من الصحة. وانخفض سهم 

»دريك آند سكِل للإنشاءات« 0.8 في المئة.
وأغلق ســهم »الاتحاد العقاريــة« مرتفعا 0.8 
في المئة عند 0.92 درهم، بينما أغلق ســهم »ديار 

للتطوير« مستقرا بعدما صعد أثناء الجلسة.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة، 
محققا مكاســب لثماني جلسات متتالية، مع تركز 
أحجام التداول على أســهم الشــركات المتوسطة 

التي يفضلها المتعاملون المحليون.
وقفز ســهم »ميثاق للتأمن التكافلي« 14.3 في 
المئة في تداول كثيف غير معتاد، بينما صعد سهم 

بنك الاتحاد الوطني 11.7 في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.5 في المئة محققا 
مكاسب لخمس جلسات متتالية ومقلصا خسائره 
منذ بداية العــام إلى 0.6 في المئة. وصعد ســهم 
»إزدان القابضة« للتطويــر العقاري 1.8 في المئة 

بعدما هبط في أوائل التعاملات.
لكن ســهم بنك الدوحــة تراجــع 6.1 في المئة 

بعدما وافق الاجتماع العام الســنوي للبنك على 
توزيعات أرباح بواقع ثلاثة ريالات للسهم.

ووفي ارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة 1.3 
في المئة محققا مكاســب لأربع جلســات متتالية. 
أن المســتثمرين  البورصــة  وأظهــرت بيانــات 
الأجانب اشــتروا أكثر مما باعوا في السوق بعد 

غياب في الأيام الماضية.
السوداء  الســوق  في  المصري  الجنيه  وارتفع 
أمس بعدما ضــخ البنك المركزي 500 مليون دولار 
في النظام المصرفي في عطاء اســتثنائي. وشهد 
الجنيه هبوطا ســريعا في الســوق السوداء في 

الفترة الأخيرة.
والبنك  تليكــوم«  »غلوبــال  ســهما  وصعــد 
التجاري الدولي المفضلان لــدى مديري المحافظ 

الأجنبية أكثر من 1.5 في المئة لكل منهما.
لكن سهم »اوراسكوم« للاتصالات الأكثر تداولا 
تراجع 1.6 في المئة بعدما ارتفع بنفس النسبة في 

أوائل التعاملات.
وأغلق ســهم »بلتون المالية« منخفضا 5.1 في 
المئة، بعدما قفــز بالحد الأقصى اليومي عشــرة 
في المئة في أوائل التداول. وارتفع ســعر الســهم 
لما يزيد على أربعة أمثاله منذ العاشــر من فبراير/

شباط.

وانخفــض ســهم »المصرية للاتصــالات« 1.8 
في المئة. وأعلنت شــركة خطــوط الهاتف الثابت 
المملوكة للدولــة أمس الأول ارتفــاع صافي ربح 
2015 لأكثر مــن مثليه بعد تغييــرات في ضريبة 
الشــركات. وارتفع ســهمها يوم الاثنــن 1.8 في 
المئة إلى 6.78 جنيه مصري في اســتجابة مبدئية 
للأنباء.  وقال المحللون في اســتطلاع لرويترز ان 
ســهم »المصرية للاتصالات« مقوم بأقل من قيمته 
الحقيقية، وحددوا متوسط سعره المستهدف عند 

10.73 جنيه.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 
6431 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 
3386 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.4 

في المئة إلى 4585 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة إلى 10418 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتــي 0.4 في المئة إلى 

5285 نقطة.
وهبط المؤشــر العُماني 0.6 في المئة إلى 5363 
نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.8 في المئة إلى 

1163 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر 1.3 في المئة إلى 6340 

نقطة.

■ القاهــرة ـ رويترز: احتفلــت البورصة المصرية 
باليــوم العالمي للمرأة مع مجموعة من النســاء، بينهن 
طبيبات ورائدات أعمال، وذلك بدق جرس ســوق المال 

إيذانا ببدء التعاملات أمس الثلاثاء.
وقد نظم هــذا الاحتفال هيئــة الأمم المتحدة للمرأة 

بالتعاون مع البورصة المصرية.
والاحتفال مــن بن عدة احتفــالات مماثلة تُقام في 
ربوع العالــم إحياء لليــوم الذي يهدف إلى تســليط 
الأضواء على المساواة بن الجنسن وقضايا ذات صلة 

بحقوق المرأة.
وقالت وزيــرة التضامن الاجتماعــي المصرية غادة 
والي إن الاحتفال أُقيم احتفاء بدور المرأة في الاقتصاد 
المصــري. وأضافــت ان هذه هــي الســنة الثالثة على 
التوالي التي تفتتح النســاء فيهــا تعاملات البورصة، 
معتبرة ذلك اعترافا بدور المرأة في الاقتصاد ومشاركتها 

ومساهمتها الاقتصادية. 
وتحتفل أكثر من عشر بورصات أيضا بذات المناسبة 

وبطريقة مماثلة بينها ناسداك وبورصة نيويورك.
وقالت ميــوا كاتو مديرة مكتب هيئــة الأمم المتحدة 
للمــرأة في القاهــرة ن تمكن النســاء وليــس مجرد 
مســاندتهن أمر هام للاقتصاد. وأضافــت »اخترنا أن 
نعمل مع البورصة المصرية لأننا نشــعر إلى حد كبير أن 
الآفاق الاقتصادية تؤثر فــي النهاية على حياة الجميع 
بما فيهم النســاء. لذلك نعمــل على مــدار العام لدعم 
النســاء لكن من الضروري تمكن المــرأة في الصناعة 

والاقتصاد.«
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران إن عدد 
النساء العاملات في البورصة المصرية يتزايد، وأن 25 

في المئة من العاملن فيها من السيدات. 
وأضاف »حتى في مجلــس إدارة البورصة المصرية 
هناك سيدة، كما ان كبير المستشارين لرئيس البورصة 

سيدة وليس رجلا«. 
وتقول الأمم المتحدة إن مشــاركة النساء في سوق 

العمــل في مصر من أدنــى المعدلات العالمية. فالنســاء 
اللائي تتراوح أعمارهن بن 18 و29 عاما يشكلن نسبة 
18.5 في المئة من قوة العمل المصرية، مقارنة مع نســبة 

50 في المئة من الذكور في ذات الفئة العمرية. 

ويقول موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الإنترنت 
إن مصر لا تزال تسعى جاهدة لتوفير خدمات متخصصة 
لدعم النســاء العاملات، لاسيما بن محدودات الدخل، 
مثل توفير حضانات ورياض أطفال بأسعار معقولة أو 

أنظمة رعاية منزلية لكبيرات السن أو المريضات.
وشــعار يوم المــرأة العالمي هذا العام هــو »الإعداد 
للمســاواة بن الجنســن لتحقيق مســاواة تامة بن 

الجنسن على كوكب الأرض بحلول 2030«.

نساء يطلقن تعاملات البورصة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي

■ برلن ـ د ب أ: تتوقع أســواق المال أن يعلــن ماريو دراغي، رئيس 
البنك المركــزي الأوروبي، بعد الاجتماع الــدوري لمجلس محافظي البنك 
غدا الخميــس حزمة إجراءات عاجلة جديــدة لتحفيز اقتصادات منطقة 
اليورو، وذلــك بعد تراجع معدل التضخم إلى أقــل من صفر في المئة، مع 

ظهور مؤشرات على معاناة اقتصادات المنطقة لكي تظل في طريق النمو.
ولما كانت حزمة إجراءات التحفيز التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي 
فــي كانون أول/ديســمبر الماضي قد جــاءت أقل من التوقعــات، يتوقع 
المحللــون أن يعلن دراغي حزمة خطــوات جريئة بعــد اجتماع مجلس 

المحافظن يوم الخميس.
يقول ماركو فالي، كبير خبراء اقتصادات منطقة اليورو في بنك »يوني 
كريديت« الإيطالي »يبدو أنه تم الاتفاق على انتهاج المزيد من سياســات 

الموائمة النقدية » في منطقة اليورو خلال الأسبوع الحالي.
ويتوقع المحللــون أن تشــمل الإجــراءات الجديدة للبنــك المركزي 
الأوروبي خفضا جديدا لســعر الفائدة، بحيث يتبنى البنك ســعر فائدة 

سلبي ليصل إلى سالب 0.4 في المئة على الإيداع.
يذكــر أن فائدة الإيداع هو ســعر الفائدة الذي يقدمــه البنك المركزي 

الأوروبي على الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية لديه.
وبخفض ســعر فائدة الإيــداع إلى أقل من صفر في المئــة، يأمل البنك 

المركزي في تشــغيل البنوك والمؤسســات المالية على ضــخ أموالها في 
الأسواق بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، وهو ما يمكن أن يؤدي 

إلى تعزيز مستويات السيولة في اقتصاد منطقة اليورو.
وكان دراغي قد ألمح أيضا وعلى نطاق واسع إلى اعتزام البنك المركزي 
زيادة حجم برنامج شراء الســندات بمقدار 10 مليارات يورو )11 مليار 
دولار( شــهريا، في إطار برنامج التيســير الكمي الذي ينفذه البنك، إلى 
جانب احتمال إعلان تمديــد فترة عمل هذا البرنامج إلــى ما بعد الموعد 

المقرر لانتهائه في آذار/مارس 2017.
في الوقت نفسه يتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على 
سعر الفائدة الرئيســية )الفائدة على الإقراض( عند مستواه المنخفض 
القياســي وهو 0.05 فــي المئة، وهو الســعر القائم منذ أيلول/ســبتمبر 

الماضي.
كان دراغــي قد ألمح مرارا وتكرارا خلال الشــهور الماضي إلى أن البنك 
المركزي يبقى مســتعدا دائما للتحرك مجددا بعــد حزمة الإجراءات التي 

أطلقها في كانون أول/ديسمبر الماضي بهدف تعزيز الاقتصاد.
وقال دراغي بعد اجتماع مجلس محافظــي البنك أوائل كانون ثاني/

ينايــر الماضي إنه »لا توجــد حدود« لما يكن أن يقوم بــه البنك للوصول 
بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف ولتعزيز النمو الاقتصادي.

ومنذ إدلائه بهذه التصريحات أظهرت الأرقام الرســمية التي صدرت 
في أوروبا تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من 
دول الاتحاد الأوروبي إلى أقل من صفر المئة لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 

الماضي.
فقد أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية )يوروســتات( تراجع أســعار 
المســتهلك في منطقة اليورو خلال شــباط/فبراير الماضي بنسبة 0.2 في 

المئة سنويا، على خلفية تراجع أسعار الطاقة العالمية.
يذكر أن معدل التضخم المستهدف بالنسبة للبنك المركزي هو 2 في المئة 

سنويا.
من ناحيته قال كريســتوف فايل، المحلل الاقتصــادي في »كوميرتس 
بنك« الألمانــي ان هذه الأرقام تمهــد الطريق أمام المزيد من السياســات 

النقدية التوسعية.
في الوقت نفســه تزايدت حالة عدم اليقن التي تحيط بالاقتصاد في 
منطقة اليورو، حيث تراجع مؤشــر المفوضية الأوروبية لقياس الثقة في 
اقتصاد منطقة اليورو خلال شباط/فبراير الماضي إلى أقل مستوى له منذ 

حزيران/يونيو الماضي.
كما يتوقع المحللــون أن يتحدث دراغي يوم غــدا عن خفض توقعات 

البنك سواء بالنسبة لمعدل التضخم أو للنمو الاقتصادي.

الأسواق تترقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي غدا 

متعاملة في بورصة القاهرة

أسهم الخليج ترتفع مع صعود سعر برميل النفط
إلى ما فوق 40 دولارا والأجانب يشترون في مصر
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بلاتر: قرار »كاس« سيأتي في صالحي... وادعاءات مونديال 2006 تخص ألمانيا وحدها 

بلاتر )يسار( في صورة تعود إلى العام 2006 إلى جانب بكنباور رئيس اللجنة المنظمة للمونديال حينذاك

■ لنــدن - د ب أ: قبــل المواجهــة المثيرة والحاســمة التي 
يخوضها تشلســي الإنكليزي اليــوم على ملعبــه أمام باريس 
سان جيرمان الفرنســي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبا، شــدد غوس هيدينك مدرب تشلســي على أهمية نجاح 
لاعبيه في استغلال مشاعر الغضب بشكل إيجابي وترجمتها إلى 
أداء جيد وانتصار على أرض الملعب لتفادي الخروج من البطولة 

على يد سان جيرمان للموسم الثاني على التوالي. 
ويلتقي تشلسي بطل فرنســا على ملعبه »ستامفورد بريدج« 
لتعويــض تأخره 2/1 في الذهاب. وقــال هيدينك المدرب المؤقت 
لتشلسي: »ســنكون بحاجة إلى الغضب منذ البداية في مباراة 
الأربعــاء، لكن غضبــا نتحكم فيه ليكــون إيجابيــا للفريق«. 
وأضاف: »يجــب أن يكون اللاعبون بكامل تركيزهم لأننا نواجه 
فريقا قويا، وســيعاقبوننا إذا حققنا بداية متواضعة«. ويلتقي 
تشلســي مع ســان جيرمان في أدوار خروج الخاســر بدوري 
الأبطال للموســم الثالث على التوالي. ففي 2014، أطاح تشلسي 
بســان جيرمان من دور الثمانية عندما تعــادل الفريقان وتأهل 
تشلســي بقاعدة احتســاب الهدف خــارج الأرض بهدفين، ثم 
صعد ســان جيرمان إلى دور الثمانية الموســم الماضي بالقاعدة 
نفسها. وقال المدافع البرازيلي ديفيد لويز، الذي يعود مجددا إلى 
»ستامفورد بريدج« حيث يشــارك مع سان جيرمان في مواجهة 
فريقه الســابق: »من الصعــب دائما أن تلعب أمــام خط هجوم 
متميز مثل هجوم تشلســي«. وأضاف: »من الصعب ألا تستقبل 
شــباكك هدفا. أتمنى هذه المرة أن نســتطيع هز الشــباك أيضا، 
لكــن الأكثر أهمية لنا هو العبور لدور الثمانية. فلســفتنا هي أن 
نلعب ونســتحوذ على الكرة ونصنع الفرص لتسجيل الأهداف. 
علينا أن نلتزم بفلســفتنا، ونعلم أن النتيجة حتى الآن ما زالت 

لصالحنا«. 
وما زالــت الهزيمة في الذهاب هي الوحيدة لتشلســي في 16 
مباراة خاضها الفريــق بمختلف البطولات منــذ تولي هيدينك 
مســؤولية الفريق عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو أواخر 
كانون الأول/ ديســمبر الماضي بعد البداية الكارثية للفريق في 
الموسم. ورغم تلاشي فرص تشلسي في دخول إطار المنافسة على 
لقب الدوري الإنكليزي، لا يزال الفريق يمكنه المنافسة على لقبين 
حيث أنه وصل إلى دور الثمانية أيضا لكأس الاتحاد الإنكليزي. 
وقال ويليان لاعب وســط تشلســي: »نحن في تشلسي نواجه 
ضغوطا دائما للفوز بالألقاب ونــدرك ذلك... علينا الحفاظ على 
تركيزنــا في هذه المباراة. دائما ما يشــكل الفوز بدوري الأبطال 
مهمة صعبة«. وأضاف: »البطولة تضم العديد من الفرق الجيدة 
واللاعبين البارزين، لكن علينا التفكير فقط بمباراة يوم الأربعاء 
ثم التركيز في كل خطوة على حدة لمواصلة التقدم«. ومن جانبه، 
اعترف هيدينك بأن ســان جيرمان هو المرشــح الأقوى للتأهل 
خاصــة وأن بطل فرنســا أراح العديد من لاعبيــه البارزين في 
مباراة الفريق بالدوري الفرنســي مطلع الأســبوع، لكنه قال إن 
فريقه سيكون منافسا صعبا. وقال ويليان إن نجاح أي فريق في 
فرض أســلوبه منذ بداية المباراة سيكون مفتاح الفوز، وأضاف: 
»ندرك أنهــا مباراة مهمة وعلينا إظهار قدراتنــا... لدينا كفاءات 
هائلة بالفريق ولديهم أيضا، والفرص تكون متســاوية في مثل 
هذه المباريات«. وأضاف: »في مباراة الأربعاء، علينا أن نظهر لهم 
نوايانا منذ البداية، منذ الدقيقة الأولى... سيســعون للسيطرة 
على المباراة ولكن علينا الضغط عليهم ومحاولة فرض أسلوبنا 
أيضا«. وأكمل: »ســنكون على ملعبنا وسنلعب بثقة أكبر. أكرر، 

ستكون مباراة صعبة، ولكن يمكننا تحقيق نتيجة إيجابية«. 

هيدينك في لحظة مرحة خلال الحصة التدريبية الاخيرة لتشلسي

■ بوينــس آيرس - د ب أ: كســر المهاجــم الأرجنتيني 
كارلوس تيفيز، نجم بوكا جونيورز، حاجز الصمت وســط 
الأزمة التي يمر بها فريقه، ليتحدث عن كل المواضيع المثيرة 
للجدل مثــل الإصابة التي تجبره علــى اللعب بقدم واحدة 
وعن رغبته في البقاء بالنادي بالإضافة إلى الفترة السيئة 

التي يعيشها الفريق. 
وتطــرق تيفيــز للتحدث عــن مســتقبله مــع النادي 
الأرجنتيني، بعدما أشــار وكيل أعماله في وقت ســابق إلى 
إمكانية رحيل النجــم الدولي الكبير فــي حزيران/ يونيو 
المقبل، حيث قال: »التفكير أمر مســتمر دائما«. وقال تيفيز، 
الملقب بـ«الأباتشــي«: »المرء يضع جميع الأشياء في الميزان 
ليــرى إن كان أخطــأ أم لا، أعــرف أن البعــض يفكر بأنني 
ســأرحل عن النــادي في يونيــو ولكن مــن يعرفني يدرك 
أن هذا أمر صعب للغاية، أنا لســت جبانــا لأرحل عندما لا 
تســير الأمور على ما يرام، أنا أمثل بــوكا ونحن نمر بفترة 
ســيئة ولهذا خرجت لأتحدث، إنها فترة يمر بها أي شخص 
وســتمر«. وأضاف: »أنا قلق، إذا كان بوكا لا يســير بشكل 
جيد فســأكون حزينــا لأنني أنتمــي لبوكا، أنــا أفكر بهذا 
الشــكل مثل المتعصبين، عندما لا تكــون الأمور على ما يرام 
معه ســأكون حزينا، أنا لا ألعب بشــكل جيد، ماذا تريد؟ أن 
أضحك؟ أن أكون ســعيدا؟ لا يمكنني مســاعدة الفريق مئة 
بالمئة«. وتابع: »لســنا جيدين ولا نخلق فرصا للتهديف«، 
مشيرا إلى صعوبة اللعب في مركز المهاجم المتأخر، كما اعتاد 
دائما، في ظل هذه الظروف: »الكرة لا تصل إلى الأمام، ولكن 
المسؤولية تتطلب العودة من أجل خلق الفرص، رغم أن هذه 
ليســت مهمتي ولكن علي أن أعود وأن أخلق فرصا للفريق 
للتهديف، نحن نعاني من عدم القــدرة على الوصول لمرمى 
الفريق المنافس«. وأوضح تيفيز أنه يعاني من آلام كبيرة في 
الركبة وأنها تتورم من حين لآخر ورغم ذلك فإنه يشارك في 

المباريات: »ألعب بقدم واحدة«. 

هيدينك يعتبر »الغضب الإيجابي« مفتاح تشلسي لتفادي الخروج 

■ برلــين - د ب أ: يعتقد السويســري 
للاتحاد  الســابق  الرئيس  بلاتر  جوزيف 
الدولــي لكرة القــدم )فيفا( بــأن عقوبة 
إيقافه لمدة ســتة أعوام سيتم الغاؤها من 
خلال محكمة التحكيــم الرياضي )كاس(. 
وقــال: »أتمنــى أن يتم اســتيضاح الأمر 

بحلول منتصف الشهر المقبل«. 
وتقدم بلاتر الذي يبلــغ عامه الثمانين 
يــوم الخميس المقبــل، باســتئناف أمام 
»كاس« بشأن عقوبة إيقافه لثمانية أعوام، 
التي تقلصت إلى ستة أعوام من لجنة القيم 
بالفيفا. ونتيجة لعقوبة الإيقاف لم يتمكن 
بلاتر من حضور الكونغرس الاســتثنائي 
للفيفا في 26 شباط/ فبراير الماضي، الذي 
شــهد انتخاب جانــي انفانتينو رئيســا 
يعتزم  أنه  بلاتر  وأوضح  الدولي.  للاتحاد 
حضور فعاليات مونديال 2018 في روسيا، 
مضيفاً: »بالتأكيد ســأكون موجودا هناك 
في 2018، لدي دعوة من الرئيس فلاديمير 
بوتين«. ولمح إلى اســتعداده للحديث عن 
الأموال التــي دفعتها ألمانيــا للفيفا في ما 
يتعلق بملف استضافة مونديال 2006، بما 

انه لم يعد رئيسا للفيفا. 
وأشار الاسطورة فرانز بكنباور رئيس 
اللجنــة المنظمــة لمونديــال 2006 إلى أنه 
كان يعتقد أن مبلغ العشــرة ملايين فرنك 
سيقدم  كان  التحقيق(  )محل  سويســري 
للفيفــا نظير تقديم الأخيــر تمويلا للجنة 
المنظمة بمبلغ 250 مليون فرنك سويسري 
)170 مليون يورو(. وأكد أنه قام بتسوية 
الأمر خلال جلســة خاصة جمعته ببلاتر، 
بعد فشــل الاتحاد الألماني فــي إحراز أي 
تقدم في هذا الشــأن خلال مفاوضاته مع 
الفيفا. وقــال بلاتر: »لم اعلــق على الأمر 

يمكنني  الآن  للفيفــا،  رئيســا  كنت  لأنني 
أن أبــوح بما أعرفه«. ورفض بلاتر ســرد 
فترة  »طوال  مضيفــا:  للأحداث،  بكنباور 
عملي فــي الفيفا لم يحدث شــيء من هذا 
القبيل، أعتقــد أن أمراً غيــر جدير بالثقة 
وخاطئ، إنه شيء مناف للعقل«. وأكد ان 
شــيئا  تبدو   2002 في  المالية  »التحويلات 

عرضيا، إنها مشكلة ألمانيا«. 
وأعلنت شــركة »فريشفيلدز بروكهاوز 
ديرينغــر« للمحاماة في تقريــر أصدرته 
يــوم الجمعة الماضي أنه لــم يتم التوصل 
إلى أي دليل على شــراء ألمانيا للأصوات 
العالم  كأس  استضافة  حق  على  للحصول 
2006، لكنها أشــارت إلى وجود مدفوعات 
غير واضحة عبر حسابات بنكية من بينها 
حساب يخص بكنباور. ومع ذلك، لم يتمكن 
إجابات  على  الحصول  من  الشركة  محامو 
لكل الاســئلة الخاصة بالقضيــة، كما أن 
الشركة أشارت إلى أنها لا تستطيع الجزم 
بعدم وجود شــراء أصوات، موضحة أنه 
لم يكن متاحا لديها كل الوثائق والبيانات 
بما في ذلك ملف بعنوان »فيفا 2000«، كما 
أنها لم تستطع استجواب بعض الشهود، 
بينهــم بلاتر، بينمــا توفى مديــر أعمال 
السابق  والرئيس  شوان  روبرت  بكنباور 
لشركة أديداس روبرت لوين- درايفوس. 
 6.7 مبلغ  بتحويــل  التحقيقات  وتتعلــق 
لكأس  المنظمة  اللجنــة  مــن  يورو  مليون 
العالم في ألمانيا، عبــر الفيفا، إلى روبرت 
المبلغ  إدراج  وجــرى  درايفوس.  لويس- 
تحت بند الإســهام في حدث ثقافي يتعلق 
بكأس العالم، إلا أنه لم يتم تنظيم الحدث. 
وذكرت شركة فريشــفيلدز في تقريرها أن 
مدفوعات أخــرى ومعاملات مالية أجريت 

عبر حســاب يخص بكنبــاور. وأوضحت 
أن نحو عشــرة ملايين فرنك سويســري 
جرى تحويلها في 2002 من حساب شركة 
محاماة سويســرية إلى حســاب في قطر 
يخص شــركة لم يكن لها شــركاء سوى 
القطري محمد بن همام المســؤول السابق 
في الفيفــا. وتم إيقــاف بلاتر وميشــيل 
بلاتينــي رئيس الاتحــاد الأوروبي للعبة 
لمدة  الماضي  ديســمبر  الأول/  كانــون  في 
8 أعــوام من لجنــة القيم بالفيفا بســبب 
دفع مليوني فرنك سويســري بشكل غير 
قانونــي إلى بلاتيني فــي 2011، وقلصت 
لجنة الاستئناف بالفيفا العقوبة إلى ستة 

أعوام الشهر الماضي. 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: عــاد ليونيــل 
ميسي نجم هجوم برشــلونة إلى قائمة المنتخب 
المدرب  الأرجنتينــي مرة أخــرى، تحت قيــادة 
خيراردو مارتينو، الذي قرر اســتبعاد كارلوس 

تيفيز من القائمة. 
وبعدمــا غــاب عــن الجــولات الأولــى من 
التصفيــات المؤهلة لــكأس العالــم 2018 بداعي 
الإصابــة، يعود ميســي مجددا لارتــداء قميص 
منتخــب »التانغو« اســتعدادا لمباراتــي الفريق 

أمام تشــيلي وبوليفيــا في مرحلــة جديدة من 
التصفيــات. ومن ناحية أخــرى، خرج كارلوس 
تيفيز وفيرناندو غاغو من قائمة الأرجنتين خلال 
هذه المرحلة من التصفيات. وتمثل عودة ميســي 
خــلال المباراتين المقبلتــين للمنتخب الأرجنتيني 
أمام تشيلي في 24 الجاري ثم أمام بوليفيا في 29 
من الشهر ذاته، حاجة ملحة لهذا الفريق للخروج 
من قاع الترتيب. ولم يشــارك ميســي في العام 
المنصــرم في أي من مباريــات منتخب الأرجنتين 

الأربع فــي تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة 
لمونديال روسيا 2018، بسبب معاناته من إصابة 
بقطع في الرباط الجانبــي للركبة. وقرر مارتينو 
اســتبعاد تيفيز، الذي لا يمر بأفضــل فتراته مع 
فريقــه بوكا جونيورز، والذي لم يتعاف بشــكل 
كامل من إصابة قديمة لحقت بــه في الركبة، كما 
استبعد أيضا لاعب الوسط غاغو، الذي عاد لتوه 
من فترة تعافي من إصابة في وتر الاخيل أبعدته 

عن الملاعب عدة أشهر. 

■ مدريــد - د ب أ: بــات اللاعب المكســيكي 
كارلوس فيا مهــددا بمواجهة مشــاكل مع ناديه 
ريال سوســيداد الأسباني بســبب خروجه ليلا 
يوم الأحــد الماضي بالعاصمة الأســبانية مدريد 
وغيابه على إثر ذلك عن تدريبــات اليوم التالي 

مدعيا معاناته من التهاب بالمعدة. 
القضية،  هذه  عن  المتواترة  المعلومات  وأفادت 
بأن فيا ســافر إلى مدريد الأحــد بدون الحصول 
على إذن من ناديه لحضور حفل موسيقي للمطرب 
الأمريكي كريس براون بصحبة اللاعب الفرنسي 

انطونيو غريزمان، زميله القديم في سوســيداد 
واللاعب الحالي مع أتلتيكو مدريد. ولم يســتطع 
اللاعــب المكســيكي إبقاء أمر ســفره وحضوره 
للحفل سرا، حيث انتشــرت صوره مع غريزمان 
بشكل فوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل 
أن تتناقلها العديد من المواقع الإلكترونية لبعض 
الصحف الأســبانية. وتفاقمت حدة المشكلة بعد 
اليوم  غياب فيا عن تدريبات سوســيداد صباح 
التالي. وقالت صحيفــة »كوريو« التي تصدر في 
إقليم الباســك، معقل ريال سوسيداد: »المهاجم، 

الذي اشــتهر بمواقفه غير الرياضيــة في أندية 
أخرى، راعى حتى الآن التصرف بطريقة ملتزمة 
مع ريال سوســيداد، الذي قد يفرض عليه عقوبة 
صارمة بسبب تصرفه الأخير«. وأوضح متحدث 
باســم ريال سوســيداد أن النادي لن يتخذ أي 
إجراءات قبل أن يســتمع لأقــوال اللاعب. ولن 
يتمكن فيا من الإدلاء بأقواله في هذا الموضوع قبل 
اليوم، حيث أن الفريق حصــل على عطلة امس، 
كما أن اللاعب المكســيكي أخبر ناديه مسبقا بأنه 

سيذهب لبرشلونة لارتباطه بحملة إعلانية.

فضائح الفيفا

دوري أبطال أوروبا

الدوري الأرجنتيني 

مدرب بوكا سكيلوتو يتحدث إلى نجم الفريق تيفيز    

مدرب بوكا: فقدنا
الثقة بسبب سوء النتائج 

أ: اعتــرف غويرمــو  ■ بوينــس آيــرس - د ب 
باروس ســكيلوتو، مدرب بوكا جونيورز، أن فريقه 
فقد الثقة بنفســه خلال الفتــرة الماضية، مؤكدا أنه 

يعاني من النواحي النفسية والبدنية والفنية. 
وقــال ســكيلوتو عقب الانتقــادات التــي تلقاها 
بــوكا بســبب أدائه الباهــت أمام غريمــه التاريخي 
ريفــر بليت يوم الأحد الماضي في مباراة كلاســيكو 
الدوري الأرجنتيني: »بدأنا نفقد الثقة بســبب سوء 
النتائج وتغيير المدرب، نسعى إلى التقدم مع الوقت 
وأن نجعــل الفريق قــادرا على المنافســة وأن تكون 
له شــخصية وطموح«. وفي معرض رده عن سؤال 
حول إذا كان بــوكا يعاني من الناحية النفســية أو 
البدنية أو الفنية، أجاب المدرب الأرجنتيني: »أعتقد 
من النواحي الثلاث«. وأشــار المدرب الجديد لبوكا، 
الذي تولى مهام منصبه قبل أقل من أســبوع واحد 
فقط، إلى أن الفريق كان تبدو عليه علامات الإرهاق 
بعدمــا خــاض مباراتــه أمــام راســينغ فــي كأس 
ليبيرتادوريس قبل ثلاثة أيام من مباراة الكلاسيكو 
أمام ريفر بليت. وأكد سكيلوتو أنه يعمل بمسؤولية 
كبيــرة وأنه يدرك الضغط الواقع على بوكا لتحقيق 
نتائج جيــدة. ونفى المــدرب الأرجنتينــي احتمالية 
رحيــل المهاجم الدولــي كارلوس تيفيــز عن الفريق 
في حزيــران/ يونيــو المقبل، كما لمح وكيــل أعماله 
الأســبوع الماضي: تيفيــز بحالة جيدة وسيســتمر 
هنا، إنه يشعر بالسعادة في بوكا ومع عائلته وفي 

بلده«. 

ميسي يعود مجددا إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني

المكسيكي فيا لاعب سوسيداد يواجه العقوبات بسبب خروجه ليلًا! 

الفيفا يشدد عقوبات على 
رياضيين ومسؤولين في ايطاليا 

■ زيوريــخ  ـ  رويترز: قــال الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم )الفيفا( إنه وســع 
نطاق عقوبات مفروضة على 23 رياضيا 
ومســؤولا في ايطاليا بســبب التلاعب 
والمراهنات المخالفة للقانون ما بين 2014 
المســتوى  على  ســارية  لتصبح  و2015 
الدولي أيضا. وكانت السلطات الايطالية 
فرضت عقوبات على هؤلاء الأشــخاص 
وحظرت عليهم المشــاركة في أي أنشطة 
رياضيــة. وقــال الفيفا في بيــان: »قرر 
رئيــس لجنــة الانضباط فــي الفيفا في 
25 فبرايــر 2016 توســيع تطبيــق كافة 
العقوبات الســالفة الذكــر حتى تصبح 

سارية المفعول على المستوى الدولي«.

تيفيز: بوكا جونيورز يمر بفترة سيئة ولا يمكنني مساعدته! 

تصفيات مونديال 2018

بوشيتينو: آلي يلعب مع توتنهام رغم ألم الإصابة! 
■ لندن  ـ  رويترز: قال ماوريســيو بوشيتينو مدرب توتنهام إن لاعبه ديلي آلي يتعافى من الإصابة 

لكنه يخوض المباريات رغم الألم على أمل مساعدة فريقه على الفوز بلقب الدوري الإنكليزي.
وساهم آلي )19 عاما( بشكل كبير في ظهور توتنهام بشكل رائع في موسمه الأول مع الفريق وسجل 
ســبعة أهداف، كما صنع تســعة أهداف في 27 مباراة بالدوري كما خاض مباراتــه الأولى مع منتخب 
إنكلترا. وقال بوشيتينو: »إنه لاعب رائع لكنه ليس ماكينة. إنه يعاني من مشكلة في الكاحل والركبة«. 
وأضــاف: »لدينا خطط مختلفة لكل لاعب ونجري تحليلات تتعلق بعدد الدقائق التي يشــارك فيها كل 
لاعب وبحالته«. وقبل تســع جولات على نهاية الدوري الإنكليزي يحتل توتنهام المركز الثاني متأخرا 
بخمس نقاط عن ليســتر المتصدر. لكن تركيز توتنهام سيتحول الآن إلى الدوري الأوروبي والسفر إلى 

ألمانيا لمواجهة بروسيا دورتموند في ذهاب دور 16 غدا الخميس.

اسبانيول يعمق جروح فاليكانو 
■ مدريد - د ب أ: عمق اســبانيول جــروح ضيفه رايو فاليكانو وفاز عليــه 1/2 في المرحلة الثامنة 

والعشرين من الدوري الاسباني. 
وتقدم اسبانيول بهدف عن طريق لاعب وسطه أبراهام غونزاليس كازانوفا في الدقيقة 14 ثم تعادل 
البرتغالي تياغو مانويل بيبي لفاليكانو في الدقيقة 67، لكن لاعب وسط باراغواي هيرنان بيريز سجل 
هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 77. وانهى اســبانيول المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيكتور 
سانشــيز ماتا في الدقيقة 89 لحصوله علــى الانذار الثاني. ورفع اســبانيول رصيده إلى 31 نقطة في 
المركز الرابع عشــر وتجمد رصيد فاليكانو عند 26 نقطة في المركز السابع عشر. ولم يذق فاليكانو طعم 

الانتصارات منذ فوزه على ضيفه لاس بالماس 2/صفر في السادس من شباط/ فبراير الماضي. 

استوريل يهزم ريو آفي في عقر داره 
■ لشــبونة - د ب أ: فاز اســتوريل على ملعب مضيفه ريو آفي 1/3 
في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي. ورفع استوريل 
رصيده إلى 33 نقطــة في المركز الثامن وتجمد رصيــد ريو آفي عند 36 
نقطة في المركز الســادس. وتقدم البرازيلي ماتيــوس أوليفيرا بهدفين 
لاستوريل في الدقيقتين 26 و50 ثم أحرز البرازيلي الآخر ليو بوناتيني 
الهــدف الثالث في الدقيقــة 56 من ركلة جزاء وأحرز هيلدر بوســتيغا 
الهدف الوحيد لريو آفي في الدقيقة 81. وأنهى استوريل المباراة بعشرة 
لاعبين بعــد طرد دييغو كارلوس في الدقيقــة 79 لحصوله على الانذار 

الثاني. 

غوميز يواصل تألقه ويقود بشكتاش إلى الفوز 
■ اســطنبول - د ب أ: واصل بشــكتاش مطاردة فناربخشــة على 
صدارة الدوري التركي بعد فوزه على ضيفه إســكي شهر سبور 1/3 في 

المرحلة الرابعة والعشرين. 
ورفــع بشــكتاش رصيده إلــى 54 نقطة فــي المركز الثانــي بفارق 
نقطتين خلف فناربخشــة المتصدر، وتتبقى له مباراة مؤجلة في الوقت 
الذي تجمد فيه رصيد إسكي شــهر عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر 
الأخير. ويدين بشــكتاش بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الألماني ماريو 
غوميز الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 36 و70 وتكفل 
الكندي اتيبا هتشنسون بتســجيل الهدف الأول لبشكتاش في الدقيقة 
29، فيما جاء الهدف الوحيد لإسكي شهر في الدقيقة الأخيرة من المباراة 
بتوقيع البوسني أنيل هادزيتش. ويتصدر ماريو غوميز هدافي الموسم 
الحالي من الدوري التركي برصيد 19 هدفا، وبفارق خمســة أهداف عن 

الكاميروني صامويل ايتو مهاجم انطاليا سبور. 

الدوري الأوروبي

الدوري الاسباني

الدوري البرتغالي

الدوري التركي
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كبار الرعاة ينأون بأنفسهم 
عن شارابوفا بعد تورطها في تعاطي المنشطات 

ميسكينا تؤكد دعم زميلتها الروسية 

اعتقال ايليا لاعب منتخب
هولندا لتورطه في اعتداء!

■ أمســتردام  ـ  رويترز: قــال محامي ايليرو 
ايليــا إن لاعــب منتخــب هولندا اعتقل مســاء 
الاثنين للاشتباه في تورطه في اعتداء في مدينة 
روتردام. وذكر المحامي يان كابالت أن ايليا اعتقل 
بعد استجوابه أمام الشــرطة. وشارك ايليا )29 
عاما( كبديــل مع هولندا في نهائــي كأس العالم 
2010 عندما فازت اســبانيا فــي الوقت الإضافي 
وتوجــت باللقب. وتعاقد ايليا مــع فينورد العام 
الماضــي بعد فتــرة قضاهــا مع ســاوثهامبتون 
الانكليزي وســجل هدفا في الفــوز على كامبور 
الأحــد. ولم تتضح طبيعة الاعتــداء الذي تورط 
وهامبورغ  ليوفنتــوس  الســابق  اللاعــب  فيه 

وفيردر بريمن.

كوفاتش يتولى تدريب
 آينتراخت فرانكفورت 

أعلــن  أ:  ب  د   - )ألمانيــا(  فرانكفــورت   ■
آينتراخــت فرانكفــورت الألمانــي تعيــين نيكو 
مدرباً  كرواتيا،  لمنتخب  السابق  المدرب  كوفاتش، 
للفريق. وسيحل كوفاتش مكان آرمين فيه، الذي 
أقيل الأحــد. ووقع كوفاتــش )44 عاما( عقدا مع 
آينتراخت يســتمر حتى نهايــة حزيران/ يونيو 
المساعد  المدرب  2017، وسيكون شــقيقه روبرت 
لــه. وأخفــق آينتراخت في تحقيــق أي انتصار 
خلال ســبع مباريات متتالية وبات يواجه خطر 
الهبوط حيث يحتل المركز الســادس عشــر، قبل 
المقبل.  السبت  مونشــنغلادباخ  مضيفه  مواجهة 
وكان كوفاتــش، المولود في برلين، قــاد كرواتيا 
للتأهل إلى نهائيــات كأس العالم 2014 لكنه أقيل 
في أيلول/ سبتمبر الماضي بسبب تواضع النتائج 

في تصفيات يورو 2016. 

اتحاد الكرة السعودي: قرار 
عدم اللعب في إيران نهائي! 

■ الرياض - د ب أ: أكد عدنان المعيبد المتحدث 
الرســمي باســم الاتحاد الســعودي لكرة القدم 
أن قــرار عدم اللعب في الملاعــب الإيرانية للفرق 
السعودية بدوري أبطال آســيا نهائي ولا رجعة 
فيه مطلقــا، مبررا ذلــك بعدم مناســبة الملاعب 
أمنيا للأجواء الكروية. وأوضــح: »لدينا مبادئ 
واضحة، اللعــب في إيران غيــر ممكن والاتحاد 
الآسيوي يعرف ذلك وأعطى لقرار اللعب بملاعب 
محايــدة مهلة حتى الخامس عشــر من الشــهر 
الجاري ليدرس الوضــع وتطوراته بين البلدين، 
لكــن موقفنا ثابت ولــن يتغير، لــن نلعب هناك 
بإيران  لعبت  التــي  الســعودية  الاندية  وجميع 
عانت من الفوضى هناك«. وأشــار إلى أن أي قرار 
غير نقل المباريات لن يكــون مقبولا والتنازل عن 
نقاط المباريات ســهل للغاية لأن الاهم هو سلامة 

الاندية واللاعبين. 

الوحدة الإماراتي
 يجدد عقد مدربه أغيري 

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلــن نــادي الوحــدة 
الإماراتــي تجديد عقد المدرب المكســيكي خافيير 
أغيري، ليقود الفريق الموسم المقبل. وقال أغيري: 
»ســعيد بالعمل في نــاد محترف مثــل الوحدة، 
طموحنا جمع البطولات التي ســننافس عليها«. 
وكان الوحدة تعاقــد مع المدرب المكســيكي )57 
عاما( في حزيران/ يونيو الماضي، لموســم واحد 
قابل للتمديد. وتولى أغيري تدريب الفريق خلفا 

للسعودي سامي الجابر الصيف الماضي. 

رئيس الاتحاد الإكوادوري
 لكرة القدم يستقيل 

■ كيتــو - د ب أ: تقــدم لويس تشــيريبوغا 
رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم باستقالته 
لمجلــس إدارة الاتحاد عن طريق خطاب أرســله 
من مقــر إقامته الجبرية في مدينــة كيتو عاصمة 
الإكــوادور. وقال في رســالته: »أعتقــد أن هذه 
اللحظة المناســبة لتقديم اســتقالتي أمام مجلس 
الإدارة بشكل نهائي لا رجعة فيه حتى يتسنى لكم 
اختيار السلطات الجديدة التي ستقود كرة القدم 
في بلادنا للنجاح والتفوق«. واتهم تشــيريبوغا 
في كانون الأول/ ديســمبر الماضي بالضلوع في 
فضيحة فساد الفيفا، والتي تتولى النيابة العامة 
الأمريكية التحقيق في ملابساتها، وتقوم النيابة 
تشــيريبوغا  مع  بالتحقيق  الإكوادور  في  العامة 
وبعض المسؤولين الآخرين في الكرة الإكوادورية 

بعد اتهامهم بجريمة غسيل أموال. 

عقد اللاعب سبيل يسبب
 أزمة جديدة للأهلي الإماراتي 

■ أبوظبــي - د ب أ: قررت لجنــة التمييز في 
النصر  الإماراتي، تحويل شــكوى نادي  الاتحاد 
بخصــوص لاعب الأهلي محمد ســبيل إلى لجنة 
أوضاع وانتقالات اللاعبــين. وتقدم نادي النصر 
بشــكوى إلى لجنة التمييز بالاتحــاد، معتبرا ان 
مشاركة اللاعب سبيل في لقاء الفريقين بـ«كأس 
قانونية.  غيــر  الإماراتــي،  العربــي«  الخليــج 
وأوضحت الشــكوى أن »اللاعب لم يكن مسجلا 
بقائمة الاهلي وقت المبــاراة« التي انتهت بهدفين 
للأهلي، ما منحه بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي. 
وطالــب النصر بإعــلان فوزه باللقــاء. وكانت 
لجنــة الانضباط قــررت الاحد اعتبار الشــباب 
فائزا 3-صفر على الأهلي في الدور قبل النهائي، 
وتأهله إلى المباراة النهائية للقاء الوحدة. ويأتي 
القرار على خلفية اشــراك الاهلي للاعب خميس 
اســماعيل المنتقل حديثا مــن الجزيرة في مباراة 
نصف النهائي، قبل انتهاء قيده رسميا بسجلات 

الاهلي. 

إيقاف رئيس وفاق 
سطيف الجزائري شهراً 

■ الجزائــر - د ب أ: وقعت لجنــة الانضباط 
برابطــة دوري المحترفــين الجزائــري، عقوبــة 
الإيقاف شــهرا واحدا وغرامة ماليــة بقيمة 500 
يــورو على حســان حمار رئيس وفاق ســطيف 
على خلفية تصرفه غير الرياضي في المباراة التي 
خســرها فريقه أمام مضيفه اتحاد بلعباس 3-1 
الجمعة الماضي، في دور الثمانية لكأس الجزائر. 
وأوقــف عبدالمالك زياية مهاجم ســطيف مباراة 
واحدة وغــرم 300 يورو، كما تم تغريم ســطيف 
ألف يورو بســبب رمي مشجعيه مقذوفات خلال 

المباراة وبعدها. 

الروســية  الإيقاعيــة  المتزلجــة  انضمــت  أ:  ب  د   - موســكو   ■
يكاتيرينــا بوبروفــا، صاحبة لقب بطولــة أوروبا الســابقة، لقائمة 

حالات المنشطات الإيجابية في الرياضة الروسية. 
وأكدت المتزلجة )25 عاما(، التي ستغيب عن بطولة العالم للتزلج 
الفني على الجليد بمدينة بوســطن الأمريكية في أواخر أذار/ مارس 
المقبــل، على صحة النتائج الإيجابيــة للاختبارات التي أجرتها تحت 

إشراف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات. 
وكشفت الاختبارات، التي خضعت لها بوبروفا، عن وجود لبقايا 
مادة »ميلدونيوم«، التي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات 

)وادا( بــدءا من العام الجاري ضمــن قائمة المواد المحظورة. يذكر أن 
مادة »ميلدونيوم« كان يتم اســتخدامها بشــكل مضطرد خلال فترة 

الاتحاد السوفيتي السابق. 
وتفيــد هذه المــادة في زيــادة بعــض الهرمونات التــي تزيد قدرة 
الجســم على التحمل. وفــازت بوبروفا بالميداليــة الذهبية للفرق في 
أولمبياد سوتشــي الشتوية عام 2014، كما فازت بلقب بطولة أوروبا 
عام 2013. وقالت البطلة الأوروبية الســابقة، التي أكدت أنها توخت 
الحذر للحيلولة دون تناولها لهذه المادة المنشطة: »إنها صدمة كبيرة 

لنا جميعا«. 

رادار الملاعب

سيرينا: شارابوفا أظهرت شجاعة كبيرة
■ نيويــورك  ـ  رويترز: قالت لاعبة التنس الأمريكية ســيرينا ويليامــز المصنفة الأولى على العالم 
إنها شعرت بالصدمة لسماعها ان صديقتها وزميلتها في رياضة التنس ماريا شارابوفا سقطت في 
اختبار للمنشــطات، إلا أنها امتدحت شــجاعة اللاعبة الروســية في تحمل المسؤولية. وأضافت في 
إفادة قبل مباراة ســتخوضها في نيويورك: »كما قالت ماريا فإنها تحملت المســؤولية كاملة واعتقد 

ان هذا يظهر الكثير من الشجاعة والصدق«.

مادة محظورة تسقط رباعا ولاعب كرة طائرة روسيين 
■ موســكو -  رويترز: ذكرت وكالة »آر سبورت« ان الروسي اليكسي لوفتشيف بطل العالم في 
رفع الأثقال سيغيب عن دورة ريو الاولمبية هذا العام بعدما جاءت عينته الثانية ايجابية عقب ثبوت 
وجود مادة ايباموريلين المنشطة فيها. وتم العثور على آثار لمادة ايباموريلين في العينة الأولى للرباع 
البالغ من العمر 26 عاما وحامل الرقم القياســي العالمي لوزن 105 كيلوغرامات وجرى إيقافه بشكل 
مبدئي في 24 ديســمبر/ كانون الأول الماضي. وأضافت الوكالة: »تم اختبار العينة الثانية في معمل 
لفحص المنشــطات في مونتريال وجاءت النتيجة ايجابية وتم العثور على مادة محظورة في عينة 
الرباع«. وجرى إيقاف روســيا عن المشاركة في المنافسات الدولية لألعاب القوى العام الماضي عقب 
تحقيقات تخص المنشطات كشفت عن وجود غش وفساد على نطاق واسع في ما يتعلق بالرياضة. 

من جهة اخرى، قال الاتحاد الروســي للكرة الطائرة ان الكســندر ماركين، احــد لاعبي دينامو 
موسكو والمنتخب الروسي سقط في اختبار للمنشطات بعد ثبوت وجود مادة ميلدونيوم في عينته. 
وقال الكســندر يارمينكو الأمين العام للاتحاد الروسي للعبة: »ســتتم مراجعة حالة ماركين في 19 

ابريل بواسطة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة«.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الحزم يتأهل
إلى دور الثمانية 

■ الريــاض - د ب أ: تأهــل فريق 
الحــزم إلــى دور الثمانية فــي بطولة 
كأس خادم الحرمين الشــريفين لكرة 
القــدم إثــر تغلبــه علــى الباطــن 3/5 
بركلات الترجيح في دور الستة عشر 
مــن المســابقة بعدما انتهــى الوقتين 

الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.
ناصــر  الحــزم  هدفــي  وســجل 
جحفلي وفريد الحربي في الدقيقتين 
60 و73 وســجل هدفي الباطن محمد 
فــؤاد عبد الحميد وفيصــل الظفيري 

في الدقيقتين 37 و67. 
ويلتقــي الحــزم فــي دور الثمانية 
مع الفائز في المبــاراة التي تجمع بين 

اتحاد جدة والوحدة. 

سقوط بطلة تزلج روسية في اختبار للمنشطات 

»واريورز« يسجل رقما قياسيا
■ واشــنطن  ـ  رويترز: ســجل غولدن ســتيت 
واريــورز حامــل اللقب رقمــا قياســيا جديدا في 
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عندما حقق 
فوزه الـــ27 على التوالــي على أرضه في الموســم 
الحالــي وهو أيضا الفوز رقــم 45 على التوالي في 

ملعبه منذ يناير/ كانون الثاني 2015.
وبفضــل 68 نقطــة مــن لاعبيــه ســتيفن كاري 
وكلاي تومســون فــاز غولدن ســتيت على ضيفه 
أورلانــدو ماجيــك 119-113. وبهــذا الفوز حطم 
غولدن ستيت واريورز الرقم القياسي لعدد مرات 
الفوز المتتالية في ملعبه والذي كان مسجلا باسم 
شــيكاغو بولز بعد تحقيقه ما بين 30 مارس/ آذار 
1995 والرابــع مــن إبريــل/ نيســان 1996. وبهذا 
يحقــق واريورز أيضا فوزه رقم 56 خلال الموســم 

الحالي مقابل ست هزائم.
وفــي مبــاراة أخــرى، وبفضــل 26 نقطــة مــن 
مونتــا إيليــس و23 نقطــة مــن بــول جــورج فــاز 
انديانا بيســرز على ضيفه ســان أنطونيو سبيرز 
99-91. وهــذا هو الفــوز رقم 34 لانديانا بيســرز 
الذي خســر 30 مــرة في الموســم الحالي في حين 
أوقفت الهزيمة مســيرة انتصارات سان انطونيو 

التي اســتمرت ثماني مباريات. وهذه هي الهزيمة 
العاشــرة لســبيرز الذي فاز 53 مرة خلال الموسم 
الحالــي. وخاض ســان أنطونيــو المبــاراة بدون 
مدربــه غريغ بوبوفيتش الذي غاب بســبب مرض 
أحــد أفراد أســرته. وقال بول جــورج بعد الفوز: 
»قدمنا أداء رائعا خلال الأشواط الأربعة للمباراة 
في مواجهة فريق كبيــر«. وقال إيليس الذي تألق 
تماما في النصــف الثاني من المبــاراة عندما أعاد 
فريقــه للمقدمة كلما قلص ســان انطونيو الفارق: 
»هذا فوز كبير لنا بعدما اســتعاد الجميع نشــاطه 
خلال توقــف مباراة كل النجوم وســاهم الجميع 
في الانتصار«. وأحرز كاوي ليونادر ولاماركوس 
أولدريدج 23 نقطة لكل منهما لســان أنطونيو في 
حــين أضاف زميلهما البديل باتــي ميلز 17 نقطة. 
وقــال فرانك فوغــل مدرب بيســرز: »الفــوز على 
سبيرز يمنح شــعورا طيبا بالتأكد لأنه فريق قوي 

جدا«.
وفي مباريات أخرى، فاز تشــارلوت هورنتس 
علــى ضيفــه مينيســوتا تيمبروولفــز 103-108 
وفاز ممفيس غريزليز خــارج ملعبه على كليفلاند 

كافاليرز 103-106.

■ فيينــا - د ب أ: أكــد كبار رعاة نجمــة التنس ماريا 
شارابوفا أنهم لن يجددوا عقود رعاية اللاعبة الروسية 
أو سيقومون بتعليقها بعد سقوطها في اختبار للكشف 

عن المنشطات. 
وذكرت شركة »نايكي« الأمريكية للملابس الرياضية 
في بيــان: »نشــعر بالحــزن والاندهاش بشــأن الأنباء 
المتعلقــة بماريــا شــارابوفا«. وأضــاف: »قررنــا إنهاء 
علاقتنا بماريــا خلال فتــرة التحقيقات«. ومــن جانبها 
أوضحت شــركة »تاغ هيور« للســاعات انهــا تخلت عن 
فكــرة تجديد عقــد رعاية شــارابوفا، والــذي انتهى في 
نهاية العام الماضي. وقالت المتحدثة باســم »تاغ هيور«: 
»نظرا للوضع الراهن، فإن شركة الساعات السويسرية 
أوقفــت المفاوضــات، وقــررت عــدم تجديــد العقــد مع 
الســيدة شارابوفا«. وأكدت شــركة »بورش« للسيارات 
التي ترعى بطولة شــتوتغارت التي تقام الشــهر المقبل، 
وتعــد شــارابوفا الســفير التســويقي لهــا: »الــى حين 
الكشــف عن المزيد من التفاصيل وحتى نستطيع تحليل 
الوضــع، قررنا وقــف الأنشــطة المخطط لهــا«. وأعرب 
فيتالــي موتكــو وزيــر الرياضة الروســي عــن أمله في 
قدرة شــارابوفا على المشــاركة في المنافســات مجددا. 
وقال: »أشــعر بالأســف لماريــا، اتمنى أن أراهــا مجددا 
داخــل الملعب، نحن مســتعدون لمســاندتها«. وأضاف: 
»كانت تسافر من بطولة لأخرى، لديها أجندة منافسات 
مكثفة، هؤلاء المســؤولون في فريقهــا كان ينبغي عليهم 
أن يتولوا شــؤونها بشــكل أفضل«. وقال نك بوليتيري 
المدرب السابق لشارابوفا، أن سقوط اللاعبة في اختبار 
الكشف عن المنشــطات يعد »بمثابة تغيير لمجرى الحياة 
وليس فقــط التنس«. وأوضــح أنه شــعر بالصدمة من 
ســقوط المصنفة الأولى على العالم سابقا في اختبارات 
الكشــف عن المنشــطات، لأنها كانت متفوقــة دائما في 
كل شــيء. وأضــاف: »لكــن الجميع عليهــم أن يتحملوا 
المســؤولية عن كل شــيء يفعلوه في حياتهم«. واعلنت 
علمهــا  )وادا(  المنشــطات  لمكافحــة  العالميــة  الوكالــة 

بالتحقيقات التي يجريهــا الاتحاد الدولي للتنس، لكنها 
أكدت أنه لن تعلق بالمزيد في هذا الشأن. 

واعترفت شــارابوفا بســقوطها في اختبار للكشــف 
عن المنشــطات في كانــون الثاني/ ينايــر الماضي خلال 
بطولة أســتراليا المفتوحة، وسيتم إيقافها بشكل مؤقت 
بــدءا مــن 12 أذار/ مارس الجــاري أثناء نظــر قضيتها، 
وفقا لما أكده الاتحاد الدولي للتنس. وأكدت شــارابوفا 
)28 عامــا( الفائزة بخمســة ألقاب في بطــولات الغراند 
ســلام الأربــع الكبــرى والتي لم تشــارك فــي المباريات 
بشكل مســتمر منذ نهاية العام الماضي بسبب الإصابة، 
أن الاختبارات أظهــرت تعاطيها عقار »ميلدونيم«، الذي 
كانت تســتخدمه كــدواء لعلاج أمراض القلــب والدورة 
الدمويــة. وقالت إنها كانت تتناول هذا العقار لأســباب 
طبية طوال عشــرة أعوام، لكنها لــم تعرف أن هذه المادة 
أصبحــت ضمن قائمــة المواد المحظــورة منــذ بداية عام 
2016. وأضافت: »سقطت في اختبار المنشطات وأتحمل 
المســؤولية كاملــة عن ذلــك«. وكانت شــارابوفا تعاني 
مؤخرا من إصابة في الذراع اليســرى وشــاركت في 12 
مباراة منذ خسارتها في المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون 
العام الماضي على يد الأمريكية سيرينا ويليامز. وترجع 
آخر مشــاركة لشــارابوفا التــي تعد الأعلــى دخلا على 
مستوى جميع اللاعبات، إلى ستة أسابيع مضت عندما 
خســرت فــي دور الثمانيــة لبطولة أســتراليا المفتوحة، 
وانســحبت الأســبوع الماضي مــن بطولة انديــان ويلز 
للأســاتذة التي تنطلق الاسبوع الجاري، علما أنها فازت 
باللقب في 2006 و2013. ونالت شارابوفا شهرة واسعة 
فــي بطولات الرابطة العالمية للاعبــات التنس المحترفات 
بعد فوزها بلقب ويمبلدون عام 2004 في ســن الســابعة 
عشــرة، لتصبــح ثالــث أصغر لاعبــة فــي التاريخ تحرز 
لقــب البطولة، كما فازت بلقب أمريكا المفتوحة في 2006 
واســتراليا المفتوحــة فــي 2008 وحصدت لقــب رولان 
غــاروس فــي 2012 ولقب بطولــة فرنســا المفتوحة في 

 .2014

■ موســكو  ـ  رويتــرز: قالــت أنستاســيا 
ميســكينا قائــدة منتخــب التنــس الروســي 
للســيدات إن الفريــق مســتمر في دعــم ماريا 
شارابوفا رغم ســقوطها في اختبار للكشف عن 
المنشــطات في بطولة اســتراليا المفتوحة مطلع 

العام الجاري.

وقالت وكالــة »تاس« الروســية للأنباء إن 
وزير الرياضة الروســي فيتالي موتكو توقع أن 
يتم الكشف عن مـــــــزيد من حالات تعــاطي 
هذه المادة المحظــورة بين عدد مــن الرياضيين 

الروس. 
ونقلت الوكالــة عن الوزير الروســي قوله: 

»مهمتي ليســت الإدلاء بتصريحــات عامة لكن 
سيكون هناك مزيد من حالات المنشطات«. وأكد 
الوزير الروســي أيضا أن وزارته سبق وحذرت 
الرياضيــين الروس مــن إدراج الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشــطات مادة ميلدونيــوم في قائمة 

المواد المحظورة رياضيا.

النجمة المتألقة شارابوفا سقطت في براثن المنشطات 

فضائح التنس

لاعب ماجيك باز )2( ينقذ سلته من هدف أكيد من كرة سددها لاعب واريورز باربوسا

الدوري المصري

الفيصلي الأردني يفوز على نفط الوسط العراقي 
عواصــم - د ب أ: فــاز الفيصلي الأردني علــى ضيفه نفط 
الوســط العراقي 1/2 في الجولة الثانية مــن المجموعة الثانية 
بدور المجموعات لكأس الاتحاد الآســيوي والتي شهدت أيضا 

فوز طرابلس اللبناني على استقلال دوشنبة الطاجيكي 1/2. 
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فريق كيريس الفلبيني على 
مضيفه شــيخ جمال مــن بنغلاديش 2/صفر وفــوز تامبينس 
الماليزي 1/صفر  روفرز السنغافوري على مضيفه ســيلانغور 
ضمن منافسات المجموعة الخامسة، كما تصدر فريق باليستير 
كهالســا الســنغافوري المجموعة السادســة بعــد تغلبه على 
كيتشــي من هونغ كونغ 1/صفر وفوز فريق كايا الفلبيني على 
نيو راديانت من جــزر المالديف بالنتيجــة ذاتها في المجموعة 
ذاتها، وفي المجموعة الاولــى فاز العهد اللبناني على الوحدات 

الأردني 2/3. 
وســجل هدفي الفيصلي ياسين البخيت وســالم العجالين 

في الدقيقتين 55 و78 وســجل هدف نفط الوســط أمجد وليد 
فــي الدقيقة 90. وفاز طرابلس الرياضــي اللبناني على ضيفه 
اســتقلال دوشــنبه من طاجيكســتان 1/2. وتقدم اســتقلال 
دوشــنبه في الدقيقة 55 عــن طريق أليكســاندر كبلاش قبل 
أن يتعادل عبد العزيز يوســف لأصحــاب الأرض في الدقيقة 
58 ثم أضــاف وليد فتوح الهدف الثاني فــي الدقيقة 87. ورفع 
الفيصلي رصيده إلى أربع نقــاط في الصدارة بفارق نقطة عن 
نفط الوســط وطرابلس الرياضي اللذين تقاسما المركز الثاني 
برصيد ثلاث نقاط، فيما حل استقلال دوشنبه في المركز الأخير 

بنقطة واحدة. 
وفي المجموعة الخامســة، فاز كيريس الفلبيني على مضيفه 
شــيخ جمال من بنغلاديــش 2/صفر، وســجل هدفي كيريس 
أندريــان غلاردو فــي الدقيقتــين 25 و29. كما فــاز تامبينس 
روفرز السنغافوري على مضيفه ســيلانغور الماليزي 1/صفر. 

وسجل هدف المباراة الوحيد فازرول نواز في الدقيقة 27. ورفع 
تامبينس روفرز رصيده إلى ســت نقــاط في صدارة المجموعة 
وحل فريق كيريس في المركــز الثاني برصيد أربع نقاط بفارق 
ثلاث نقاط عن سيلانغور صاحب المركز الثالث بينما يظل فريق 
شيخ جمال بلا نقاط في المركز الرابع. وفي المجموعة السادسة، 
قاد محمد ذو الكيفلي حسيم فريقه باليستير كهالسا للفوز على 
كيتشــي بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31. وسجل 
خوســيه إلمير بورتيرا هدف فريقه فــي الدقيقة الأخيرة ليقود 
فريقــه كايا، للفوز على نيو راديانت 1/صفر. ورفع باليســتير 
كهالســا رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطة امام كيتشي وكايا 
صاحبي المركزين الثاني والثالــث وبفارق ثلاث نقاط عن نيو 
راديانت صاحب المركز الرابع الأخير. وفي المجموعة الأولى، فاز 
العهد اللبناني علــى الوحدات الأردني 2/3. وحصل العهد على 

أول ثلاث نقاط وتوقف رصيد الوحدات عند ثلاث نقاط. 

دوري السلة الأمريكي

الإسماعيلي يواصل
مسلسل انتصاراته 

■ القاهرة - د ب أ: واصل فريق الإسماعيلي مسلسل انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتغلبه على حرس الحدود 1/صفر في المرحلة الحادية 
والعشرين من المسابقة التي شهدت أيضا فوز اسوان على غزل المحلة بالنتيجة ذاتها. 

ويدين الإســماعيلي بهذا الفوز لنجمه مروان محســن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31. ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع 
محققا فوزه الرابع على التوالي وتجمد رصيد حرس الحدود عند ســت نقاط في المركز الثامن عشــر الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط. وفي المباراة الثانية، قاد 
أحمد عبد العزيز )زيزو( فريقه أســوان للفوز على غزل المحلة بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47. ورفع أســوان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني 

عشر وتوقف رصيد المحلة عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير. 

كأس الاتحاد الآسيوي
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نوريت كانتي

■ قبل بضع سنوات دعيت إلى برنامج تلفزيوني شعبي للحديث 
عن نشــاط خلية الصحافيات التي كشفت شــهادات عن تحرشات 
جنســية مزعومة أزعجت صحافي كبير. لست ممن يتصدر الخلية، 
ودعيت كعضو من بين مئات اعضائها، وكمن اؤيد بشكل عام النشاط 
المتخذ وأفهم المكان الذي عملنا فيه في تلك القضية. إلى جانبي جلس 
محامي جنائي كبير ومعروف، جاء بالطبع كي يدافع عن الصحافي 

المتعرض للهجوم وشدد على مكانته كبريء.
 وفي أثناء فاصل الاعلانــات توجه الي المحامي وطلب باختصار 
حقائــق الحالــة. ولكنه لــم يتمكن مــن الاطلاع عليهــا. فاضيئت 
الكاميــرات  ـ  وناكفني الرجل حتــى نزف الدمــاء وكأنه محاميه 

الشخصي ويعرف كل تفاصيل الادعاء ضده.
 هذا الظهور المشترك على التلفزيون ومحاولات لا تحصى لاقناع 
النســاء للصعود إلى البث في مواضيع مختلفة حسمت الامور لدي. 
فعلينــا، نحن النســاء، ملقاة مســؤولية كبيرة جــدا عن وضعنا. 
الرجــال، عندمــا يدعونهم فانهم يأتــون وهم يتدبــرون امورهم. 
اما النســاء فيا للويل. هذه نهضت اليوم على جانبها اليســروي، 
والثانية منكوشة الشعر، والثالثة لا يوجد من يحل محلها في رعاية 

الاطفال، والحجة المظفرة  ـ  »هذا ليس بالضبط مجال خبرتي«.
 وانــا اقدر بالذات هــذه النقاط، من حيث التعمق والمســؤولية 
اللذين يمنعان هؤلاء النساء من التقاط كل فرصة للظهور في وسائل 

الإعلام، ولكن هذا، يكون في احيان قريبة، مبالغا فيه.
يوم المرأة هو يوم محبط جدا. بشــكل عام تأتي الايام التي تحيي 
أمرا خاصا كي ترفع إلى الوعي أزمة الاقلية. اما نحن، النســاء، فلا 
نتواجــد فقط في كل مكان في المجال العام بــل نحن الاغلبية ايضا. 
إذن صحيح، »ازمة« الجنس النســائي موجودة فــي كل مكان. كل 
بحث وعمل احصائي يعنى في المجال يبــين المعطيات التي لا تطاق 
والتي تفيد بان النساء يكســن اقل من نظرائهم الرجال، هن نسبة 
صغيرة من المدراء واعضاء مجالس الادارة، رغم أنه ثبت علميا بان 

الشركات بادارة نسائية تكسب اكثر.
 وكل مشاهدة  مصادفة للتلفزيون تدل كم هو ناقص التوازن بين 
عدد النساء وعدد الرجال، بين الخبراء والخبيرات، بين الصحافيين 

والمحللين والصحافيات والمحللات.

فالمرأة التي تتخذ لها مهنة في التلفزيون ملزمة بان تكون جميلة، 
منسقة وواضحة الالوان، بينما يمكن للرجال ان يظهروا بكل لباس 

وتسريحة، في أي عمر كانوا.
وهكذا فانه مــع انه يوجد لنا يــوم المرأة، حين تمجد مســاهمة 
النســاء الهامة رغم العوائق والقيود التي جعلتها الابوية السائدة 
هنا ثقافة  ـ  فان المسؤولية عن الغائه ملقاة على عاتقنا. وليس قبل 
أن يكــون غير ضروري بالطبع، ولكن جعله غير ضروري ليس فقط 
مهمة ثقافية خفية ما توجد حولنا بلا سبب، وبالتأكيد ليس هذا هو 
الــدور الحصري للرجال. لا لا. الوقوف في جبهة الكفاح في ســبيل 
مكانة المرأة يجب أن يكون للنســاء، وفي هذه اللحظة فان الكثيرات 

منهن ببساطة غير مجندات.
»انت لا يمكنك ان تكوني ما لا ترينه«، تقول جملة نســوية قديمة، 
وعليه، فان على النســاء ان يكافحن كي يكن، يظهرن ويسمعن في 

الساحة العامة بقدر ما يمكنهن.
 فذوات الخبرة اللواتي درجن على أن يرفضن الدعوات للحديث 
في وســائل الإعلام في امور لا تتعلق بالضبط فــي مجال بحثهن، 
وان كان من الواضح انهن سيحســمن في مواجهة المسائل المتعلقة 
بســاحة مشــابهة جدا. فالنســاء اللواتي لا يروق لهن مظهرن أو 
صوتهن، يرفضن احيانا الظهور امام الكاميرات، والنســاء اللواتي 
يتعين عليهن بذل الجهود كي يصلن إلى الاســتديو يفضلن التخلي 

ببساطة. 
على كل اولئك النساء ان يرين انفســهن مجندات في الكفاح في 
ســبيل الفكرة العامة عن النســاء. مذهل أن هذا لا يزال يحصل في 
2016 ومذهل اكثر ان يكون هذا مغروســا عميقــا، ولكن العديد من 
النســاء، حتى وهن ناجحات وقويات، لا يزلن يعترفن بينهن وبين 
انفســهن بانهم لا يعرفن ببســاطة كيف يواجهن مســؤوليهن. ان 
يطالن بالاجر الذي يستحقنه، ان يطالن بالحقوق التي يستحقنها، 

ان يتجاهلن متطلبات المظهر الذي قد يكون متوقعا منهن. 
ان الابوية الاجتماعية تســيطر علينا تماما وعليه فانه حتى قبل 
ان نطلب من الرجال التخلي عن عاداتهم الســيئة يجدر بنا أن نقف 
فــي جبهة الكفاح في ســبيل الوعي العام لهذا الجيل، وبالاســاس 
للجيل التالي  ـ  في ان نمتثل عندما يدعوننا، وان نطرق الباب بشدة  

ـ  حتى عندما لا يدعوننا. إلى أن يفتح والا يغلق أبدا.

يديعوت 2016/3/8

قبل أن نطلب من الرجال التخلي عن عاداتهم السيئة علينا المكافحة لتوعية هذا الجيل

يقفن بصلابة
عاموس هرئيل

■ الاعلان الذي نشــره »الشباك« أول أمس وحظي 
بتغطيــة ضئيلة فــي وســائل الإعلام الإســرائيلية، 
يشــير إلى طبيعة العلاقــات في المثلث بين إســرائيل 
ومصــر والأردن. وإن كانت تصل إلى وســائل الإعلام 
التراجعــات في العلاقة بين إســرائيل وهــذه الدول  ـ  
المقاطعة التي فرضت على عضــو البرلمان المصري لأنه 
تجرأ على دعوة الســفير الإســرائيلي في القاهرة إلى 
منزله ـ وغضب المملكة الأردنية من ســلوك إســرائيل 
في الحرم فــي الخريف الماضي ـ  فإن ما يحدث من وراء 

الكواليس يختلف تماما.
حسب اعلان »الشباك«، تم اعتقال محمود نزال قبل 
ثلاثة اشــهر، وهو من قرية قباطية في الســامرة. نزال 
هو عضو في حزب صغير انشــق عن الذراع العسكري 
لفتح وانتقل إلى الســكن في القاهرة في 2007 من اجل 

الدراسة. 
وهناك انضم إلى قيادة حمــاس في قطاع غزة وقام 
بتجنيد الطلاب الفلســطينيين الذيــن تعلموا في مصر 
وارسلهم إلى غزة للتدريب العسكري ومن هناك عادوا 
إلى الضفة. كان الهدف، حســب الشــباك، »اقامة بنية 

عسكرية في يهودا والسامرة«.
 بكلمات اخــرى، هذا جزء من جهود حماس لنشــر 
خلايا نائمــة تخرج حينما يطلب منهــا ذلك إلى اعمال 
مزدوجــة  ـ  اعمــال إرهابية ضد إســرائيل وضعضعة 

مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة.
 قبل عامين كشف »الشباك« عن خلية كبيرة لحماس 
في الضفة، مماثلــة. وقد تم اعتقال نحو 100 شــخص 
وقدمت إســرائيل المعلومات للســلطة، الامر الذي دفع 
محمود عباس إلى الخروج بشكل علني ضد حماس في 
الوقت الذي كانت فيه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي 

تقصف اثناء عملية الجرف الصامد.
لكــن نزال اعتقــل في جســر اللنبي اثنــاء عودته 
إلى الضفــة من مصر عــن طريق الأردن. إســرائيل لا 
تقــدم معلومات حول تدخــل أطراف اخــرى في جمع 
المعلومات عن نشــاطه السري والمســتمر في القاهرة. 
مصر وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية إلى حد 
ما، تربطهم مصلحة مشــتركة، ليس فقط ضد داعش بل 

ايضا ضد حماس.
 وتجاه قيادة حمــاس في غزة فــان المصريين أكثر 
تصلبا من إســرائيل، كما أكد الاعلان الذي اتهم حماس 
بتدريب اعضــاء خلية الاخوان المســلمين الذين قتلوا 
المدعي العام المصري هشام بركات في حزيران من العام 

الماضي.
اســتمرار  يفرض  لحماس  المصري  العــداء  تصاعد 
الحصار على غزة ومعبر رفح المغلق أمام الفلســطينيين 
في معظم ايام السنة. لكن على المدى البعيد واذا بلورت 
إســرائيل مبادرة خاصة بالقطاع، فانها ستجد صعوبة 
في اقناع المصريين بمنح التسهيلات الاقتصادية الكبيرة 
مثــل اقامة ميناء فــي غزة، التي نوقشــت مؤخرا على 
المســتوى السياسي والامني في إســرائيل. في الوقت 
الذي يميل فيه الإسرائيليون إلى ابراز المخاطر الكامنة 
في الوضع الناشيء، فانه فعليا هناك الكثير من الفرص 

التي لم تكن أمام إسرائيل في السابق.
الظروف الجديدة في الشرق الاوسط تتغير بسرعة، 
وهناك تحولات غير متوقعة. ومــن الصعب التوقع أن 
السعودية كانت ســتوقف دعمها الاقتصادي للبنان أو 

الاعلان عن حزب الله كمنظمة إرهابية.
وكانت المفارقة أن الاعلان الســعودي جاء متزامنا 
مع الاعلان الإســرائيلي الذي اعتبر حــزب الله منظمة 
عســكرية. وكان قصد الجيش الإســرائيلي تســليط 
الضوء على التحولات التي مر بها حزب الله، الامر الذي 
لا يعني أن حزب الله سيتوقف عن توجيه نيرانه نحو 
السكان المدنيين في إســرائيل. ويبدو أن على إسرائيل 
أن تحدد بشكل أدق نظرتها أمام المجتمع الدولي للتمييز 

بين التعريف المهني وبين الموقف الاخلاقي.

هآرتس 2016/3/8

تجد تل أبيب صعوبة في اقناع القاهرة بمنح تسهيلات اقتصادية للقطاع وإقامة ميناء في غزة

العداء لحماس وداعش يعزز تحالف إسرائيل ومصر والأردن

شمعون شتاين

■ النبأ الذي نشــر فــي »هآرتس« في 
12 شــباط 2016 والذي تحدث عن مكالمة 
بنيامين  الحكومــة  رئيــس  بــين  هاتفية 
نتنياهــو وبين المســؤولة عن الشــؤون 
الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي، 
فيدريكا موغريني، التــي تقرر فيها انهاء 
الازمة بين إســرائيل والاتحــاد الاوروبي 
في أعقاب قراره من تشرين الثاني 2015، 
وسم البضائع التي مصدرها المستوطنات 
واســتئناف الحــوار بــين الاطــراف في 
قبل  جــاء  وقد  الفلســطيني.  الموضــوع 
الاعلان أن »إســرائيل والاتحاد الاوروبي 
بدأتا في مفاوضات هادئة لانهاء ازمة وسم 
البضائع«. وجاء ايضــا أن الاطراف على 
بينهم  فيما  المحادثات  لاستئناف  استعداد 
في الموضوع الفلســطيني. هذه المحادثات 
التي تم تجميدها من إســرائيل قبل ثلاثة 
اشهر ردا على قرار الاتحاد الاوروبي وسم 
البضائع وبما يتناســب مع قــرار رئيس 
الحكومة اجــراء »اعادة تقييــم« لتدخل 
العملية السياسية.  مؤسسات الاتحاد في 
اضافــة إلى نيــة اســتئناف النقاش في 
تنوي  الاطــراف  الفلســطيني،  الموضوع 
خطوات  تشــمل  تفاهمات  إلــى  التوصل 
»الى  العلاقــات  اعادة  اجــل  من  متبادلة 

المسار الصحيح«.
في المحادثات التي أجريت بين مندوبي 
وزارة الخارجيــة الإســرائيلية ومندوبة 
الاوروبي،  الاتحــاد  في  الخارجية  وزارة 
هلغــا شــميدت، قيــل إن أحد شــروط 
استئناف النقاش مع الاتحاد في الموضوع 
بشــكل  الاتحاد  »تعامل  هو  الفلســطيني 
متزن أكثــر. وأكثر احتراما لإســرائيل«. 
وقــد قيل لهــا »إن قــرار مجلــس وزراء 

خارجية الاتحــاد وقرار وســم البضائع 
كانا أحاديــا الجانب وتبنيا عمليا الرواية 
اجراء  يمكن  لا  الشكل  وبهذا  الفلسطينية. 
نقاش محتــرم«. يمكن القول إن محادثات 
توضيحية اخرى ستحدث، ستحصل فيها 
استعدادها  بسبب  »مقابل«  على  إسرائيل 
لاستئناف النقاش مع الاتحاد في الموضوع 
المقابل  بهذا  التكهن  يصعب  الفلســطيني. 
الذي قد يكون له طابــع رمزي غير ملزم. 
وليــس هناك فرصــة لأن يغيــر الاتحاد 
قراره المبدئي في موضوع الوسم أو في أي 
موضوع آخر يرتبط بالمسألة الفلسطينية.

علــى هــذه الخلفيــة يتم طــرح عدد 
مــن الاســئلة. الســؤال الاول يتعلق بـ 
الظروف  في  يمكن  هل  الصحيح«.  »المسار 
السياســية الحاليــة اعــادة العلاقة إلى 
مســارها الصحيح؟ ما المقصود بالمســار 
أي  إلى  ذلــك  إلــى  ويضاف  الصحيــح؟ 
مدى هذا الهدف منطقي، لا ســيما في ظل 
المواقف الاساســية للاتحاد الاوروبي في 
الموضوع الفلسطيني بشكل عام وموضوع 
مواضيع  هذه  خاص.  بشــكل  الاستيطان 
كانت وما زالت مثارا للخلاف بين الاتحاد 
وإسرائيل منذ سنوات. إلا إذا كان المقصود 
هو »العــودة إلى المســار الصحيح«، أي 
اســتمرار ادارة الازمــة وعــدم حــدوث 

تصعيد في العلاقة.
ســؤال آخــر هــو  ـ  طلب إســرائيل 
قبل  من  أكثــر«  ومتزن  محترم  »اســلوب 
الاتحاد، في ظل كون قرار وســم البضائع 
الرواية  تتبنــى  الجانب  أحاديــة  خطوة 
الفلســطينية. حتى لو لم يكن واضحا ما 
هو قصد إســرائيل من هذا الشرط، فليس 
هناك جديد في الادعاء الإســرائيلي حول 
غياب التوازن من قبل الاتحاد في مواضيع 
لقبول  واســتعداده  السياســية  العملية 
الرواية الفلسطينية. في الظروف الحالية 

هي من المنطق توقع أن يعيد الاتحاد النظر 
في مواقفــه تجاه الموضوع الفلســطيني 
والمســتوطنات كجزء من الجهــد لاعادة 

العلاقات إلى المسار الصحيح؟.
جهــود الطرفان لا تعكس الاســتعداد 
لتغييــر المواقــف المبدئيــة، بــل تعكس 
اســتعداد إســرائيل لـــ »النــزول عــن 
حينما  عليهــا  تســلقت  التي  الشــجرة« 
ردت بخيبة أمــل، الامر الذي وجد تعبيره 
في اقــوال رئيس الحكومــة )»يجب على 
الاتحاد أن يخجل«... القرار هو تعبير عن 
»اوروبا  الاخلاق«...  وازدواجية  »التلون 

تســم الطرف الذي يتعــرض للإرهاب... 
يبدو أن هناك الكثير من الناس في اوروبا 
علــى الارض التــي ذُبــح فيهــا 6 ملايين 
يهودي، لــم يتعلموا أي شــيء«...(. في 
اقوال عــدد من وزراء الحكومــة )وزيرة 
العدل اييلت شــكيد اعتبرت قرار الوسم 
قرارا معاديا لإســرائيل ولليهودية( وفي 
اعلان قطع الاتصــالات و«اعادة التقييم« 
لتدخل الاتحاد في الامور المتعلقة بالعملية 
السياسية يبدو أن الفهم الذي تبلور لدى 
حكومة إســرائيل هو أن التجميد لن يحل 
الازمة. وكما قــال رئيس الحكومة في أحد 

تصريحاته  ـ  »بالنســبة للاتحاد ما زالت 
اليد ممدودة. وفي كل ما يتعلق بالعقوبات 
ضــد المســتوطنات وقدرة الاتحــاد على 

التمييز بين إسرائيل والمناطق«.
 من هنا يوجد مكان للعودة إلى الحياة 
التي  إســرائيل  لحكومة  وخلافا  العادية. 
تدعي أن الموضوع الفلسطيني فقد الاهمية 
بســبب الاحداث في الشرق الاوسط وأن 
على الاتحاد تركيز جهوده في الصراعات 
التي تؤثــر في اســتقرار المنطقــة وأمن 
اوروبا، فان الاتحاد يستمر في اعطاء حل 
الصراع الإســرائيلي الفلسطيني الاهمية 

العملية بواسطة تطبيق حل الدولتين. من 
هنا توجد حاجة في نظر الاتحاد للتحادث 
مع إســرائيل، الامر الــذي يعطيه فرصة 
للعمل في ســاحة الصراع. على أســاس 
أنه لا يمكــن تغيير موقــف الاتحاد،  فهم 
رئيس الحكومة نتنياهو يكتفي بالأمل أنه 
الاتحاد  فان  الحوار  اســتئناف  مقابل  في 
سيكون على اســتعداد للتعاون »بطريقة 

محترمة أكثر«.
اضافة إلى الرأي الســائد لدى النخب 
الاوروبيــة حــول أهميــة حل المشــكلة 
استقرار  في  مســاهم  كعامل  الفلسطينية 
الامن في الشرق الاوسط، توجد للمشكلة 
الفلســطينية ايضا اهمية كموضوع يوحد 
28 دولة فــي الاتحاد. في مقال نشــر في 
صحيفــة »الايكونوميســت« فــي كانون 
الثانــي 2016 والذي تحدث عن سياســة 
إلى  التــي تســتند  اوروبــا الخارجيــة 
انتقاد يقول  المباديء والقيم، كان هنــاك 
إن الدول الكبرى رفعت من شأن المواضيع 
السياسية التي تســتند إلى لاهاي وأبقت 
لنفســها الاهتمام بالمواضيــع »الصعبة« 
مثــل الأمن والطاقة. وجــاء ايضا أنه إلى 
جانــب تأييد العــدل الدولي واســتنكار 
عقوبــة الاعدام، كان هنــاك تأييد صامت 

للديكتاتور أو صفقات الطاقة المشبوهة.
في اللقاء الذي جرى بين ممثلي وزارة 
إســرائيل  وممثلي  الاتحاد  في  الخارجية 
جــاء أن الشــرعية والاســاس لانتقــاد 
إســرائيل  لسياســة  الاوروبي  الاتحــاد 
في المناطق راســخ في القانــون الدولي. 
وفي هذا الســياق تستطيع كل عضوة في 
الاتحــاد تقديم موقف مشــترك. وهذا أمر 
مهم للاتحاد في ظل وجــود ما يُفرقه أكثر 
مما يُوحده )يشــار إلى أن اخلال روسيا 
بالقانون الدولي هو ايضا أســاس لموقف 
مشــترك للاتحاد حــول العقوبــات على 

روســيا رغم أن بعض الدول الاوروبية لا 
ترتاح لهذه السياسة(. 

من  مســتوى  هناك  الناحية  هــذه  من 
العــدل فــي اقــوال نتنياهو إن مشــكلة 
إســرائيل مع الاتحاد ليســت مــع الدول 
المختلفة بل مع نمط الاتحاد الذي لا ينتظر 
ردا بل هو يبــادر  ـ  كما حدث في موضوع 

وسم البضائع.
 إن انتقــاد نتنياهــو للجهاز في لاهاي 
يتقاطع مع »روح المرحلة«. جمهور متزايد، 
خصوصا في وسط وشرق اوروبا، ينتقد 
التأثير الزائــد للاهاي على حياتهم وعلى 
تقييد ســيادة الدول نفسها. وعلى خلفية 
نشــاط نتنياهو في الاسابيع الاخيرة في 
اوســاط دول الاتحــاد المعارضــة لتأثير 
أنه  أنه يعتقد  لاهاي على سياستها، يبدو 
كلما زاد الشرخ داخل الاتحاد كلما كان هذا 
أفضل لفرصة منع اتخاذ قرارات مناهضة 

لإسرائيل.
أن قرار الاتحاد  القول: يبــدو  خلاصة 
الاوروبي وسم البضائع، الذي كان السبب 
في الازمة الاخيرة بين إسرائيل والاتحاد، 
كان من اعراض مشــكلة مستمرة، والتي 
هي ليســت تقنية بل تعبيرا عن سياســة 
الاتحاد الذي يميز بين إسرائيل في حدود 
1967 وبــين مناطــق يهودا والســامرة. 
إلى  تهدف  الخطوة  الاتحاد،  رأي  حســب 
الحفاظ على فكرة حــل الدولتين على قيد 
بين  العلاقات  اعــادة  جهــود  إن  الحياة. 
الصحيح«  المسار  »الى  والاتحاد  إسرائيل 
قد تنجح إذا قامت حكومة إسرائيل بتغيير 
سياســتها الحالية، والتي تقدس الوضع 
الراهن وتقوم بخطوات تؤكد تأييدها لحل 
الدولتين للشعبين. وفرصة حدوث ذلك في 

الوقت الحالي ضعيفة جدا.

نظرة عليا 2016/3/8 

ما يُفرق أوروبا أكثر مما يُوحدها ولهذا تتمسك بالموضوع الفلسطيني كقضية توحدها

إسرائيل والاتحاد الأوروبي ـ الأزمة شيء يميز العلاقات

دمتري تشومسكي

■ بقدر ما هو صعب ربما الاعتراف بذلك لأي 
من رجال اليســار فانه لا مفر من الموافقة على ما 
قاله المفتش العام للشــرطة روني ألشيخ في ان 
هناك، في جولة العنف الحالية، فارقا قطبيا بين 
الثكل الفلســطيني والثكل الإســرائيلي. محق، 
كذلك، بيني تســيبر، الذي وافق المفتش العام  ـ  
بالفعــل، موت الإرهابيين الفلســطينيين، الذين 
يسقطون في اثناء انتفاضة السكاكين، اقل ايلاما 
للمجتمــع الفلســطيني مما هو مؤلــم للمجتمع 
الإسرائيلي موت ضحايا الإرهاب الإسرائيليين. 
منفذو العمليات الفلســطينيون  ـ  اولئك الذين 
يهاجمون بســلاح بارد او ناري جنود الاحتلال 
الإسرائيلي، او اولئك الذين يقتلون او يحاولون 
قتــل مدنيين إســرائيليين  ـ  يقتلون في ســبيل 
حق الشــعب الفلسطيني الاســاس في الحرية 
الوطنيــة. هذا حق انســاني من اكثــر الحقوق 
طبيعية، المحفوظة للفلســطينيين مثلما هي لكل 
شــعب آخر. وحرمان الاحتلال الإسرائيلي هذا 
الحق عن الفلســطينيين كجماعــة وطنية، يمنع 
عنهم التطور الاجتماعــي، الاقتصادي والثقافي 
الطبيعي. في المــدى البعيد يعرض للخطر حتى 

استمرار وجودهم كشعب.
وعليــه، فبينمــا لا يمكن إلا نندد ونشــجب 
العنف الاجرامي الفلســطيني، الذي يزرع الموت 
إســرائيليين  اوســاط  في  تمييز  دون  والثــكل 
أبرياء، فان موت منفذي العمليات الفلسطينيين 
على ايدي الاحتلال الإســرائيلي ليس موتا بلا 
غاية.  العكــس هو الصحيح. فهــو يذكر بموت 
اليهــود في ثوراتهــم ضد الاحتــلال الروماني، 
مــوت البولنديين في الانتفاضــات العنيفة ضد 
روســيا القيصرية، موت الايرلنديين في كفاحهم 
البريطاني والاوكرانيين  الوطني ضد الاستعباد 
والليتوانيــين ممــن قتلوا فــي اثنــاء المقاومة 

المسلحة للقمع السوفياتي.

مثــل مــوت كل اولئك، فــان موت الشــباب 
الفلســطينيين ممــن يهاجمون جنــود الجيش 
المحتلــة  إســرائيل  مواطنــي  او  الإســرائيلي 
بالسكاكين، فانهم موت مشحون بالمعنى الوطني 
العميــق. إذ ان الحديــث يدور عــن التضحية 
بالحياة للفرد في ســبيل تحرير الامة من قضاء 
بحكم الموت السياســي الجماعي. يقربه كل يوم 
آخر من الاستعباد المهين ـ المباشر او غير المباشر  
ـ  للحكم الاجنبي. هكذا، فان الموت الفردي، الذي 
يمثل رفض شــعب كامل للفناء، يحمل في طياته 
أملا بالحياة الوطنية الجديدة للاجيال القادمة.  
وهذا الامل، فيه ما يساعد المجتمع الوطني الذي 

يثكل ابناءه، في التغلب على الالم.
أما الجنود والمدنيون الإسرائيليون بالمقابل، 
ممن يقتلون ويغدرون في الاشــهر الاخيرة في 
فانهم  الفلســطينية،  الإرهابية  المقاومــة  موجة 
لا يســقطون في كفاح على حق اساس انساني 
ما. انهــم يقتلون كجزء من الدفاع الإســرائيلي 
اليائس عن حقوق زائدة للاحتلال والاستيطان 
في الاراضي الفلســطينية، التي تسلبها لنفسها 

لدولة بقوة الذراع.
الحقوق الزائدة هي بمجــرد تعريفها حقوق 
زائدة. ليــس مثل الحق الوطني للفلســطينيين 
في تقرير المصير فــي دولتهم، والذي يعد تحققه 
حيوي للغاية لمواصلة وجود الشعب الفلسطيني 
فان الحقوق الإســرائيلية الزائدة في فلســطين 
ليست ضرورية وليست اضطرارية لادارة حياة 
اقتصادية، ثقافية واجتماعية ســليمة للشــعب 

اليهودي في إسرائيل.
وهكذا ينتج ان ضحايا الإرهاب الإسرائيليين 
دفعوا ثمنا ويواصلون دفع الثمن بحياتهم على 

أمر زائد من حيث الجوهر. 
مــن هنا تنبع شــدة ألــم الثكل فــي المجتمع 
الإســرائيلي الاحتلال، الاكبر بلا قياس من شدة 
ألم الثكل في المجتمع الفلســطيني، الذي يكافح 
في ســبيل حريته الوطنية. فليس لكم ألم مضن 
ومعذب أكثر مــن ذاك الذي ينطــوي على موت 

عابث من اجل هدف ليس فيه اي حاجة.
الفرعيــين للاحتلال  القادة  ان  العقل يقــول 
الإسرائيلي، مثل المفتش العام ألشيخ أو المعجبين 
المهنيــين بقائده الرئيــس، مثل بيني تســيبر، 
يفهمــون جيدا بــان المجتمع الإســرائيلي يجد 
صعوبة في أن يشــرح لنفســه لماذا من الحيوي 
والضروري التضحية بابنائه من اجل الاحتلال. 
وهم بالتأكيد يفهمــون بانه بقدر ما يصعب على 
المجتمع ان يشرح هذا لنفسه، فان الالم في ضوء 
فقدان الحياة بســبب اســتمرار السيطرة على 
الفلســطينيين يصبح بالنســبة له عديم المعنى 

وثقيلا على الحمل.
 في ضوء ذلــك، فان قــادة الاحتلال ورجال 
دعايتــه يبذلون جهــودا عظيمــة للادعاء من 
جديد بالثكل الإســرائيلي بمعان مشابهة.  احد 
الاســاليب لذلك هــو عرض علاقــات الاحتلال 
والمحتل وفقا لذاك النموذج الاســتعماري الذي 
يتمثــل بالخيط الثاني في الخطــاب الامبريالي 
الامبراطورية  السوفيات:  وحتى  الرومانيين  من 
التي  وهي  ومعانقة.  محتوية  كونية،  متسامحة، 
تضحي بحياة ابنائها من أجل عالم افضل، بينما 
الشــعوب التي ملت ســيطرتها هي بالضرورة 
شعوب بربرية، قبلية، انعزالية ومتزمتة، تبعث 
بابنائها إلى موتهم انطلاقا من الكراهية الشديدة 
لذاتها وفي ظل ابداء نكران الجميل تجاه الحاكم 

الامبريالي.
هكذا بالضبــط يصف المفتش العام ألشــيخ 
الفلسطينيين وهذه هي الصورة التي يتخذونها 
في نظر تســيبر ايضا )الذي عــرض في الماضي 
بشكل مشــابه، بلا خجل، الارمن في عهد ذبحهم 

في تركيا العثمانية(.
السؤال هو إلى متى سيواصل الإسرائيليون 
البدائية،  التشــبيهات  العاديون شــراء هــذه 
ويدفعــوا المرة تلو الاخرى الثمــن بحياتهم من 

اجل حقوق زائدة لا داعي لها على نحو ظاهر.

هآرتس 2016/3/8 

على عكسنا يموت الفلسطينيون في سبيل حق وطني حيوي وضروري لحياتهم 

لماذا يكون هذا أكثر إيلاما للإسرائيليين؟
بوعز بسموت

■ انتخابات 2016 هي انتخابات مجنونة لدرجة أن 
يوم الثلاثاء العظيم له موعــد آخر. هل فكرتم أن يوم 
الثلاثــاء العظيم قد انتهى قبل اســبوع؟ لقد اخطأتم. 
إفتحوا الرزنامة. فبعد اســبوع بالضبط سيكون يوم 

الثلاثاء العظيم الثاني.
فلوريــدا )99 مقعدا( واوهايــو )66( اللتان فيهما 
سيأخذ الفائز كل شيء، ستفسران لنا الصورة المعقدة 
جــدا عند الجمهوريــين. يمكن أنه من بين المرشــحين 
الاربعة ســنبقى فقط مع اثنين أو ثلاثة. تخيلوا حاكم 
اوهايو، جون كيسيك، أو السناتور من فلوريدا، ماركو 
روبيو، يُهزمان. كيف سيتمكنان من الفوز بالتعيين أو 
بأمريكا في تشرين الثاني بعد الهزيمة في الحرب على 

البيت؟.
ولكن إلــى أن يأتي يوم الثلاثاء العظيم ســتجري 
الانتخابــات التمهيدية عند الجمهوريــين في هاواي 
وآيدهو وميتشــيغان ومسيسيبي. عند الديمقراطيين 
ستجرى الانتخابات فقط في ميتشيغان ومسيسيبي. 
ويمكن القول إن الاضواء ستســلط على ميتشــيغان. 
حيث أن الحديث ســيكون لاصحاب الياقات الزرقاء. 
الانتخابات في ميتشــيغان قد تعطينا اشــارة إلى أي 
درجة وقعت الطبقة الوسطى صاحبة الياقات الزرقاء 
تحت ســحر ترامب. الحياة اليوم ليســت ســهلة في 
ميتشــيغان. دوترويت، عاصمة صناعة الســيارات، 
تحولت إلى احــدى المــدن الاكثر فقرا فــي الولايات 
المتحــدة، اضافــة إلى مــدن اخرى في شــمال مدينة 
نيويورك التي لا تكف عن خســارة الســكان. لا يوجد 

ولا مستقبل.
قد يكون ماركو روبيو متحمسا من فوزه في بورتو 
ريكو. وحسب الاســتطلاعات يأتي في المكان الرابع. 
في ميتشــيغان لا يحبون واشــنطن وكل ما يرمز إلى 
المؤسسة. وروبيو حســب الاستطلاعات قد لا يحصل 

على الـ 15 في المئة التي هي الحد الأدنى المطلوب للفوز 
بالمقاعد.

ترامب متقدم في الاســتطلاعات )36 في المئة( وهو 
يتفوق علــى تيد كروز )21 في المئة( وجون كيســيك. 
إن انجازا لترامب في ميتشــيغان قد يعزز زعمه بأنه 
الزرقاء  الياقــات  اصحاب  بأصوات  الفوز  يســتطيع 
الذين أيدوا في حينــه رونالد ريغان. إن الانتصار في 
ميتشــيغان قد يكون الجواب الافضل الذي ســيقدمه 
ترامب للمؤسســة المعاديــة له. في المقابل، خســارة 
ترامب ستشــجع المؤسســة على زيادة الهجوم عليه. 

لقد تحولت ميتشيغان إلى هدف رمزي جدا.

دربي هسباني

ترامــب متحمس من حقيقة فوزه بتأييد 59 في المئة 
في مساتشوســيتس من اولئك الذين لم يحصلوا على 

التعليــم العالي، و44 في المئة تأييــد من نفس الطبقة 
في فرجينيــا. إنه بالضبــط يعول علــى أمثالهم في 
ميتشــيغان. جون كيســيك وتيد كروز يشعران أنهما 
قادرين هناك على احداث المفاجأة. وبشــكل مفاجيء، 
ديترويت المدينة التي ترمــز إلى الاندثار في الولايات 
المتحدة، عادت إلى ايام البريق  ـ  يوم واحد على الأقل.
كل ذلك جيد حتى الغــد. لكن فلوريدا واوهايو هما 
الولايتان اللتان ســنكون في اعقابهمــا أكثر معرفة. 
فهناك يأخذ الفائز كل شــيء، وهناك الاموال الكثيرة. 
وكلما تضاءل عدد المرشــحين كلما زادت فرصة الفوز 
على ترامب وهذا ما يعرفه الجميع. وبســبب ذلك بدأ 
تيد كروز في حملته التصادمية جدا في فلوريدا. روبيو 
هسباني وكروز ايضا. دربي هسباني في فلوريدا  ـ  ما 

الذي يمكن أن نطلبه أكثر من ذلك؟.

إسرائيل اليوم 2016/3/8

الانتخابات التمهيدية في ميتشيغان هي بمثابة تحدٍ للمرشح الجمهوري ترامب

يوم الثلاثاء العظيم الثاني

معبر رفح مغلق أغلب أيام السنة

دونالد ترامب

موغريني ونتنياهو
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

رأي القدس: يوم المرأة العالمي

بهن ترقى الأمم
المــرأة مخلوق رهيف حســاس، مليء بالحنــان، يتدفق 
بالحب والعطاء. أما عن الرجل فهــو إما أن يحافظ على ذاك 
المخلوق بعدم تغيير صفاته تلك أو أن يجعل منه شــرا يأتي 
على إنسانيته. فأول من يتضرر هو الرجل نفسه، لأنه يكون 
قد فرط فــي ما هو متأصل في المرأة. المــرأة أم، أخت، زوجة، 
وبنت.. بهن ترقــى أو تتخلــف الأمم، لا يكرمهن إلا كريم ولا 

يهينهن إلا لئيم.
حسن

خبر: تونس تغلق الحدود مع ليبيا 

نغمة مكررة ومبهمة
منذ 2011 وتونس تغلق الحــدود مع ليبيا. وفي النهاية لا 

نعلم من يفتحها ومن يغلقها باستمرار، ولأي سبب.

مسالم محمد - المغرب

مقال: ملاحظات على كتاب »الوهابية«

»الوهابية« اختراع استعماري
لا يوجد شــي اســمه »وهابية«! وهي كلمــة مفتعلة وتم 
ابتداعها من المســتعمر الفرنســي والبريطاني لإيجاد فرقة 
بين المســلمين ومحاربــة الدعوة التصحيحية آنــذاك لما رآه 
المستعمر في غير صاله. الاستعمار القديم والجديد لا يريد أن 
يرى إسلاما صحيحا وسطيا»الوهابية« لأن مصالحه تتعثر 

مع الإسلام.
خالد

خبر: مصر ترشح أبو الغيط لأمانة الجامعة العربية

حكر على المصريين!
أليس فــي الوطــن العربي من هــو أجدر بتســيير هذه 
الجامعة، التي لم يكن لها معنى منذ نشــأتها بســبب واحد: 

لأنها موروثة للمصريين؟

قارئ - المغرب

خبر: الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين تتوعد إسرائيل

السلطة وليدة المال
الشــعبيه ممثلة في الســلطة وتحت رئاسة عباس، وهي 
بالتالي مشــاركه في التنسيق الأمني.الأفضل الانسحاب من 
الســلطه لرفع الغطاء عن عباس. فصائــل منظمة التحرير 

الفلسطينية ربّاهم عرفات على »من يملك المال، يملك القرار«.

د. أنس

عاهل المغرب ينتقد العرب بشأن فلسطين

الظاهر والباطن
كم من ملايين الدولارات أُنفقت لأجل عقد مؤتمرات عربية 
وإسلامية كان ظاهرها نصرة القضية الفلسطينية، وباطنها 
التآمر على فلســطين والقــدس والمســجد الأقصى؟ تحرير 
فلسطين سيحتاج جيلا غير جيلنا الحالي وحكامنا المتشبثين 

بالكراسي. 

محمد حاج - الأردن

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: دعوا الصحراء الغربية طالما لم تضر أحداً

الحروب والمصالح في الحديث عن الإرهاب والتطرف
والتجــارب  الدوليــة  للصراعــات  المتتبــع   ■
الإنســانية المختلفــة تســتوقفه حقيقــة لا مهرب 
منهــا: تاريخ الحياة البشــرية مبني على الحروب 
والقتل والتدمير مقابل الإنشاء والبناء والتعمير.
فالباحثون، منذ بدء التاريخ، سجلوا ان طبيعة 
الوجود الإنســاني ترتكز على التطاحن والخلق. 
ثنائيــة ضديــة تتوقــف حياتنا عليها قســرا. فلا 
يمكــن ان تتحقــق علــى الأرض حيــاة هانئة، وأن 
يتمتــع الخلــق بالســكينة والاطمئنــان والعيــش 
الرغيد. يجب ان لا ننســى ابد أننا حيوانات عاقلة 
تتعارك من أجــل البقاء، والأقوى هــو من يتحكم 

ويستبد. 
 الحديــث عــن الإرهــاب الدولــي تحــت لافتــة 
التطــرف الإســلامي هــو موضــوع تتحكــم فيــه 
مجموعة من القواعــد المرتبطة، أولا، بخصوصية 
الصراعــات الدوليــة، وبالفــوارق الصارخة بين 
الحضارات والأمم، وبتاريــخ الاثنيات والهويات 
والثقافــات والمذهبيــات، ويدخــل فــي إطــار آلة 

الحرب الجهنمية. 
تتحمل الدول الكبرى النصيب الأوفر في توفير 
شــروط وجود هذا الأخطبــوط التدميري بتوفير 
أدوات تخلقه ونمائه وانتشــاره فــي فترة عرفت 
فورة الفكر الاشتراكي الشيوعي الذي استطاع ان 
يتغلغل ويكتسح قسما هاما من جغرافية العالم. 

وقــد فتحــت الــدول الغربيــة البــاب للموجــة 
التطرفيــة الإســلامية كقــوى مســاعدة لتدميــر 
التجربة الشــيوعية والقضاء عليها، مســتصغرة 

قــدرة هذه النزعة الصاعدة فــي التغلغل والتوغل 
مــن جهــة، ولإيجــاد الســبل الكفيلــة لاختــراق 
واختــلاق الصــراع للتحكــم فــي الــدول العربية 
الإســلامية الممتلكة لآبار النفط والبترول.. العملة 

المربحة في العصر الحديث، من جهة ثانية.
 ان مــا يعرفه العالم من تطاحــن مذهل تتضرر 
منه الدول الفقيرة والعربية والإســلامية بشــكل 
أوفر مؤدية ضريبة الصراعات المصلحية من اجل 
التحكــم في مســار الاقتصاد الدولي والســيطرة 
الحلقــة  باعتبارهــا  والثــروات  الخيــرات  علــى 

الأضعف.
المدعــو   - الإرهــاب  موجــة  تنطلــق  ان  قبــل 
إســلامي - كان الصراع بين الاتجاه الاشــتراكي 
والرأســمالي، وكانت الأقطــاب واضحة. المجرى 
الاعم اتجه نحو انتصار التيار الرأســمالي، لقوته 
وتجربتــه وامكاناتــه المادية والعلميــة والثقافية 

واسلحته المختلفة.
 شــجعت الــدول الغربيــة الاتجــاه المتطــرف 
الإســلامي للقضاء على الزحف الشــيوعي الذي 
التــي نعرفهــا  كان جارفــا وقتــداك. والنتيجــة 
الان ان هــذه الموجة الإســلاموية التطرفية قويت 
وأصبحــت لها إمكانات ماليــة واقتصادية قوية، 
وأصبحت محركا لســوق كبير فــي مجال ترويج 
الســلاح والمــؤن وفــي الاســتهلاك العــام الــذي 
يســاهم فــي ضــخ ماكينــة الاقتصــاد الليبرالي 
المتوحش الجارف. ان وضعية التطرف والترهيب 
تزكيهــا آليــا، وفــي العمــق اقتصاديــات المــال 

والشــركات الكبرى الناهبة التي لا تعرف ســوى 
تنمية الرأسمال والرواج التجاري الكاسح.  

علــى  والمواقــع  المصالــح  حــروب  أدت  لقــد   
المســتوى الدولي إلى انهيــار دول امام الأعين في 
لمح البصر. بلــد العراق العريق وقد أصبح حطاما 
يتضور ولــن يتوقف عن التطاحــن. وليبيا، تحت 
دعوى الدكتاتورية، نســفت وتحطــم اقتصادها 

وأمن أفرادها.
 مصر، تونس، ســوريا، اليمن وكثير من الدول 
العربيــة  تتدمر مــن اجل مصالح الــدول الكبرى، 
ولفــرض نظــام احــادي واختيــارات اقتصادية 
وسياســية تســري على المعمور، بذريعة ضرورة 
فرض حقــوق المواطنة والديمقراطيــة. المفارقات 
صارخة بــين التصورات الخطابــات الديمقراطية 
ولفــرض  المواقــف  لتمريــر  المغريــة  الإنســانية 
السيطرة والتحكم في المسارات، وبين الممارسات 
للقبــض  واليابــس  الأخضــر  علــى  تأتــي  التــي 
والسيطرة على مصائر وخيرات الشعوب والأمم.
حقيقة ان التطرف، المدعو إســلامي، له جوانب 
أخــرى إلــى جانــب المعطيــات العامــة المذكورة. 
فالديــن للــه، كما يقــال، والأرض يعمرها البشــر 
مــن أجــل الحيــاة والبقــاء. وحين يصبــح الدين 
لابســا لبــوس السياســة ويتدخــل فــي الحيــاة 
المدنيــة ويفــرض رجالاتــه التأويل الــذي يرونه 
مناســبا لفرض توجهاتهم ولجــر المجتمعات إلى 
عصــور الانحطاط  السياســي، يحصل خلط بين 
العبــادة والســعي اليومــي في الحيــاة، وتتقوى 

النزعــات المتشــددة والمتطرفــة، وتجــد الأرضية 
المناســبة لتفجيــر أحقادهــا وعقدهــا. معضلــة 
عميقة تتقوى بفضل الجهل واستغلال المتطرفين 
والجشــعين لعقــول العــوام، بشــحنها بأفكار لا 
علاقة لها بالأديــان بمفهومهــا الحقيقي، كدعوة 
للتسامح والإخاء بين البشر والثقافات والمذاهب 
والفلســفات. أفــكار تنشــر الكــره وتنبــذ المحبة 

والاختلاف وتهزم الحياة.
 ان طبيعة الصراع الدولي وفكرة البقاء للأقوى 
تفــرض وجــود طرف نقيــض صراعي إســلامي 
شــيوعي عدمــي، المهــم أن تكــون روح الاقتتــال 
ســائدة، لتبــرز أطــراف معاديــة للتوجــه العام، 
حتى يتســنى للحرب أن تســود وتطغى وليتمكن 
النافــذون فــي الاقتصــادات العالميــة وكبريــات 

الشركات ان تتغلغل كما ترى وترغب. 
فللاستحواذ على الخيرات والعقول والثروات، 
تنتشــر المذاهب المتطرفة لتزكية التدخل في حياة 
الأمم الفقيــرة، حيــث أن رفعــة أمــة تكــون علــى 
حســاب انهــزام ومحــق أمم أخــرى. والتاريــخ 
البشــري شاهد على حقيقة الصراعات الإنسانية 
ومــا حصدت من أرواح وقبائل وشــعوب. أرواح 
بريئة جرفتها آلــة الحروب والمصالــح والأطماع 

البشرية.
 الإنســان كائــن يحمل المــوت والحيــاة بكلتا 
يديــه.. والبنــاء والهــدم معضلة بشــرية ملازمة 

لوجوده.
منصف بندحمان - المغرب

ماذا عن المتضررين؟
طالما لم تضــر من؟ أتقصد المحيــط الإقليمي )المغاربــي والعربي( أم 
تقصد الســلم والأمن الدولــي بصفة عامة؟ وماذا عــن مئات الآلاف من 
الصحراويين بمخيمات اللاجئين و أبناء عمومتهم بالمناطق الصحراوية، 

أليسوا متضررين من استمرار النزاع داخل عنق الزجاجة؟
يجــب على أطــراف النزاع أن يتحملــوا المســؤولية التاريخية و أن 

ينظروا بعين الشفقة إلى معاناة من يعنيهم الأمر بشكل مباشر.

محمد لفويرس

أسطوانات مغربية مشروخة
لا أدري مــن أين يأتــي بعض إخواننــا المغاربة بهذه الاســطوانات 
المشــروخة: أولها أن حدود المغرب تنتهي عند السنغال. ولست أدري هل 
يقصدون حكم الأدارســة الذي لم يتجاوز فاس أم دولة السعديين التي 
في أحسن الاحوال بعثت حملة عسكرية إلى بلاد السودان )مالي حالياً( 
والتي بالمناســبة لم تمر مــن الصحراء الغربية. المرينيون لم يبســطوا 

سلطتهم على الصحراء الغربية.
ثم إن قــرار المحكمة الدولية في لاهاي 1975 لــم يعترف لا للمغرب أو 
لموريتانيا بأي ســيادة مزعومــة على الصحــراء الغربية. وبخصوص 
احتجــاز الصحراويين في تنــدوف فهو محض إفتــراء وإلا لم يعترض 
المغرب على إشــراف دولي ومحايد لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء 
الغربية ومخيمات اللاجئين إذا كان حقاً يعتقد أنهم سيلتحقون عن بكرة 

ٱبيهم بالمغرب.

المهدي محمد ٱحمد - الصحراء الغربية

اسألوا الحكومة الجزائرية
الجزائــر، التي هي طرف فــي النزاع رغم ترديدها طــوال الوقت أنها 

خارجه، لا يضيرها ان بقي البوليساريو بالمخيمات 40 سنة أخرى.
الخاســر الوحيد في كل هذا هو الشــعب الصحراوي. والله يعلم كم 
نتألــم للأوضاع المزرية التي يعيش فيها، والمغاربة اجمعهم على يقين انه 
لولا الحصار وتضييق الخناق لعــاد أغلبهم إلى أرضهم ولن يتبقى منهم 
سوى قياداتهم التي لا تعرف ما يقاسيه هؤلاء المساكين من شظف العيش

لانهم يتنقلون بأفخم الطائرات وينزلون بافخم الفنادق التي توفرها 
لهم الحكومة الجزائرية.

ماجدة - المغرب

مغربية بلا شك
من تلك الصحراء ســطع نجم قائد المرابطين يوســف ابن تاشــفين، 
ولم يكن للحســانيين وجود، بطل الزلاقة وبانــي مدينتي مراكش التي 
بالمناســبة احتضنت زعيم الإنفصاليين عبد العزيز المراكشي لم يكن من 

نسل بني حسان فما هذا النصب والاحتيال ؟ الصحراء مغربية.

صوت من مراكش

صانعة البوليساريو
الجزائر هي التي صنعت البوليساريو. المغرب كان ممتدا حتى الحدود 
مع السنغال ولكن سياسة الغرب لتفتيت الدول حتى تتمكن من السيطرة 

على الجميع،والكارثة العظمى هي أن النظام الجزائري من يدفع المليارات 
لتفتيت المغرب.. بلد جار مســلم أخوك في كل شيء تريد تفتيته. المصيبة 
الكبــرى هي أن النظام الجزائــري يقود المنطقة إلى الانتحار وســتدفع 

الجزائر ثمنا غاليا جدا. 

حسن - المغرب

الحل بيد الأبناء
ما مدى مســؤولية الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
في تعطيل حل قضية الصحراء؟ أليســت فرنســا والولايات المتحدة - 
بمساندتهما الخط السياسي الملكي وأطروحاته - يتحملان الجزأ الاكبر 

في تعطيل الحلول الممكنة أمميا؟
وتبقــى قضية الصحراء الغربيــة بيد أبنائه قبل كل شــيء. فإن هم 

اتكلوا على غيرهم فعلى قضيتهم السلام.

عبد الوهاب - الجزائر

مسمار جحا
الصحراءالغربية مســمار جحا وضعته الدول الاســتعمارية كفتيل 
لإذكاء الفتنة بين الأختين الجزائر والمغرب. وحينها لم يفطن المســؤولين 
في البلدين لذلك وتعنـت الـــجارة المغـرب في توقـيع انـفاقية الـحدود 
مع الجزائر التي لم تكن لهـــا نـية في ذلـك أبـــدا في الصـحراء وحتـى 

الآن. 
والشــعبان )المختلطان عائليا متصاهران( يعانيــان، إذ يتحتم على 
ساكن الحدود أن يسافروا جوا من العاصمتين، وأصبحت السلع المغربية 

أو الجزائر تتواصل إلى البلدين الشــقيقين عن طريق وســيط غالبا ما 
يكون من البلد المســتعمر الذي يأخذ ربحا كبيرا مــن الاخوة الأعداء… 
فخيرات الجزائر يأخذها الأعداء وكذلك ونفس الشيء بالنسبة للمغرب.

علي ب

إلى يوم القيامة
النظام الجزائــري أفلس وفي طريقه إلى الانهيــار قريبا. المغرب رقم 
صعب ومعادلــة قوية في المنطقــة. الصحراء كانت وما زالت وســتظل 

مغربية إلى يوم القيامة، وعاش المغرب والأمة العربية

أبو أشرف - ماليزيا

لا لجمهورية ورقية 
المغرب ليس متعنتا وقبل بتقرير المصير للصحراء الغربية، بل أول من 
طالب به تاريخيا في مجلس الأمن حتى قبل ان تولد جبهة البوليساريو. 
المشكلة ان الطرف اللآخر مُصر على استفتاء تقرير المصير على شاكلة ما 

حدث في موريتانيا و جنوب السودان.. 
اســتفتاء شــكلي ينتهي بإعلان قيام الجمهورية الصحراوية. ولكن 
لن تولد جمهورية ورقيــة تحكمها داعش والعصابات جنوب المغرب. لن 

نعطي السكين لأعدائنا ليذبحونا بها في النهاية.
أقصى ما يمكن الحصول عليه وما يقبلــه المغاربة كتقرير للمصير هو 

الحكم الذاتي.

محمد - المانيا

تعقيبات

الانزلاق أكثر في أحضان الصين

الصينيةالغواصة 
المشروع الصيني-

التايلندي للسكك 
الحديدية

تايلاند
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جدلية العام والخاص
في نضالات المرأة العربية

تحالف »العمامة« و»الافندي«

الديمقراطية على الطريقة الإيرانية

المــرأة  تحتــاج  لا   ■
المــرأة  ليــوم  العربيــة 
العالمــي، ولا لأي احتفالية 
فلكلوريــة تســعى لشــد 
إلى  إرشــادها  أو  عزيمتها 
ما يجــب أن تفعله لشــق 
الكامل  حضورهــا  طريق 
الحياة  في  المنقــوص  غير 

العربية.
ومراكز  والجامعــات  المــدارس  بزيــارة  لنقم 
التربويــة  المؤسســات  أنــواع  وكل  البحــوث، 
والتدريبيــة الأخــرى، لنراهــا تلميــذة متفوقة 
وأســتاذة متألقــة ومديرة كفوءة. لنقــم بزيارة 
مؤسسات الصحة لنراها طبيبة ناجحة وممرضة 
ســاحات  بزيارة  لنقم  قديــرة.  وإداريــة  وفنية 
الرفيعة  المهن  أشــكال  وشــتى  والثقافة،  الإعلام 
السياسية  المدني  المجتمع  ومؤسســات  المستوى، 
والاجتماعية والتطوعية، ومنابر الأدب والشــعر 
الاقتصاد والمال والإدارات  والفنون، ونشــاطات 
وإبداعاتها.  وجودها  زخم  لنكتشــف  الحكومية، 
وجــود حي متعاظــم كهذا مــا كان ليكــون لولا 
جهودها الذاتية وأحلامها الطموحة وتمردها على 
القيود والبلادات والأعراف، وكل أشكال السجون 
وتاريــخ طويل من الإذلال والتهميــش. إنه ثمرة 
لنضال نســائي طويل يعود الفضل في نجاحاته 
الأولى.  الدرجة  فــي  العربية  للمرأة  وانتصاراته 
في الحيــاة العامة، في بنــاء المجتمعات والدول، 
في إثبات الذات بندية وبدون اســتعطاف أو أخذ 
موافقــة أحد، نجحت المرأة العربيــة في أن تكون 
نهــراَ متدفقاَ لا توقف جريانه صخور ولا ســدود 
مصطنعة ولا قاذورات يلقيهــا هذا الموتور أو ذاك 
الجاهل المتخلف. لا يوجد خوف عليها في الحياة 
العامــة، وهي لن تحتاج لأحد غيرها. وســتحقق 
المزيد طال الزمن أو قصر. لكن المرأة العربية لديها 
إشكالية في حياتها الخاصة، التي يجب أن توليها 
أهمية كبرى مختلف المناســبات الاحتفالية، مثل 
احتفالية يوم المرأة العالمي. وفي هذا الجانب يجب 
أن يوجــد تيار فكري وفقهي نضالي مســتقل غير 
مجامل لأحد، من أجل مســاعدة المرأة العربية في 

نضالها لحل إشكاليات تلك الحياة الخاصة.
فما عاد من المعقــول في هذا الزمن الذي يقترب 
فيه العالــم من جعل التعليــم إلزاميا حتى نهاية 
المرحلة الثانوية، أن تســمح القوانين، مســتندة 
إلى قــراءات فقهيــة اجتهادية جديــدة مطلوبة 
ومراعية لأوضاع مجتمعية عربية جديدة مختلفة 
عن المجتمعات العربية القديمــة، بتزويج البنات 
والأولاد قبــل ســن السادســة عشــرة أو حتى 
الثامنة عشرة. إن ذلك يبقي للمرأة العربية مجالا 
مفتوحــا للالتحاق بالتعليم الجامعــي أو القدرة 
على الالتحاق ببرامــج التدريب فيما لو اضطرتها 
الظروف أن تدخل سوق العمل بسبب تعثر الزواج 
أو حاجــة العائلة لمزيد مــن الإمكانيــات المادية 
الضرورية. ما عاد من المعقول في زمن تضعف فيه 
الروابط العائلية والتزامات أفرادها تجاه البعض 
الآخــر، ألا يصار، بالنســبة إلى نظــام الميراث، 
اســتعمال فقهي وقانوني عادل إنســاني لما جاء 
في الآية القرآنية الكريمة: »كتب إذا حضر أحدكم 
الموت أن ترك خيرا الوصيــة للوالدين والأقربين 

بالمعروف حقا على المتقين«.
ولما كانت كلمة الأقربين، حسب الإمام الشافعي 
تعني من بين ما تعنيه الذكور والإناث، الوارثين أم 
غير الوارثين، فان الآية إذن تجيز الوصية لوارث 
ولغيــر وارث ومنهم البنات والزوجة والأم كجزء 
من حق الإنسان في التصرف بماله خلال حياته، 
كما يشاء ويريد، ولكن بالطبع ضمن أسس عادلة 
أكدتها الآية الكريمــة بالتوجيه عن عدم الميل عن 
طريق الحــق، أي طريــق العدالة فــي الوصية، 

ويمكن أن يفصل كل ذلك الفقه أو القانون.
ولا يســمح المجال هنا للدخول فــي الخلافات 
الفقهيــة، بين المذاهــب والفقهاء، حول نســبة ما 
يوصى به ومن يشــمل؟ بالاســتناد إلى حديثين 
احاديين، وبالتالــي ضعيفين، يتعارضان مع هذه 
الآية الكريمة، التي في مقاصدها الكبرى، تمثل قمة 
السماحة والعدل والرحمة الإلهية. وينطبق الأمر 
على الحاجة الملحة لمراجعة وتجديد الفقه المتعلق 
وحضانة  المرأة  وختان  والطلاق  الزوجات  بتعدد 
الأطفال وحقــوق أطفالها في الجنســية وحقوق 
المواطنة عند زواجها من أجنبي، مراجعة وتجديدا 
يرفعــان عن المــرأة الظلــم والتزمــت الجاهلي 
والفقهــي، وابتزازها من قبل تلــك الجهة أو تلك، 
وجعل الأم مساوية للأب في الحقوق والواجبات 

بندية كاملة في مؤسسة العائلة.
الكثير مــن قبل كتاب إســلاميين  ولقد كتــب 
مســتنيرين حول تلك المواضيع وأبرزوا كيف أن 
الفقه الإسلامي امتلأ بالأحاديث الكاذبة على نبي 
الإســلام )ص( أو الأحاديــث الأحادية الضعيفة 
والقــراءات والاجتهادات الفقهيــة التي اعتمدت 
على علوم وتجارب حقــب تاريخية لا ارتباط لها 

بالعصر الذي نعيش.
عندما تجري تلــك المراجعــات الفقهية المبنية 
على المقاصــد الكبرى للدين الإســلامي الحنيف، 
المؤكدة  في قرآنــه وأحاديث نبيــه الصحيحــة 
العلنية، مقاصد الحق والقسط والعدالة والرحمة 
المرأة  وتخرج  الإنســانية،  الكرامة  في  والمساواة 
العربية من ســجون العــادات البدوية الجاهلية 
الظالمة البدائية، كما أرادت ثورة الإسلام العظيمة 
الكبرى، وتتخلص المرأة العربية من آلام وأحزان 
تضعفها  التــي  الشــخصية  حياتهــا  وقســاوة 
وتنهكها، عندما يتم ذلك سنكون قد ساعدنا المرأة 
العربية لإكمال مسيرة نضالاتها الذاتية، جنبا إلى 
جنب مع الرجل، في حقول السياســة والاقتصاد 
والاجتمــاع والثقافة، نضــالات مبهرة قامت على 
جهــود وإبــداع وتضحيــات المرأة فــي الماضي 

وستقوم عليها في المستقبل.

٭ كاتب بحريني 

■ الشــاغل الرئيس للشــارع العراقي فــي الأيام 
الماضية هــي تحالف التيار المدني مــع التيار الصدري 
في مظاهرات ازدادت وتيرتها تصاعدا، وبات الســيد 
مقتدى الصدر رمزا من رموز الحراك المطالب بالإطاحة 

بالحكومة والبرلمان وربما العملية السياسية برمتها.
فتظاهــرات الجمعــة الماضيــة كانت علــى أبواب 
المنطقــة الخضــراء وتهــدد باقتحامهــا، بنــاء على 
تهديــدات اطلقها الســيد الصدر في كلمته في ســاحة 
التحرير الاســبوع الماضــي، وهنا تســاءل المراقبون 
وأثــاروا العديــد من الشــكوك حول إمكانيــة ابتلاع 
التيار الصدري بجماهيريته الواســعة للحراك المدني، 
بينما رأى البعــض أن التيار المدنــي بتحالفه مع أحد 
تيارات الاسلام السياســي انحراف عن مساره المدني 
وتنازل عن علمانيته، بل تعــدت الاتهامات ذلك لتطال 
بعض رموز الحراك المدنــي ومحاولة تصويرهم بأنهم 
يســعون بتحالفهم مع التيار الصدري إلى البحث عن 
فرص للصعود السياسي أو الكسب المادي أو غيرها من 
الاتهامات التــي تطلق جزافا هنا أو هناك. وقد اعتمدت 
في كتابة هذا المقــال على ما كتب في صفحات التواصل 
الاجتماعــي تحريــا للأمانة فــي نقل وجهــات النظر 

المختلفة والمتصارعة في هذه المسألة.
السياســي،  الإســلام  تيارات  أحد  الصدري  التيار 
التي تشــكلت بعد ســقوط النظام عام 2003 مباشرة، 
وما يميزه عن تيارات الإســلام السياســي الشــيعي 
أنــه تيار عراقــوي بامتياز، ورموزه بصفــة عامة من 
عراقيي الداخل، بالاضافة إلى تمثيله مهمشــي الشيعة 
وفقرائهــا، الذين كانــوا حطب الاضطهــاد ابان عهد 
الديكتاتورية، والذين لم يتمتعوا بالتغير الذي حصل 
بعد ذلك، بل بقوا يعانون شظف العيش وعدم تحسن 
أحوالهم المعيشــية، ما أهلهــم لأن يكونوا مادة جاهزة 
للتثوير ضد الوضع الفاســد الحالي، لكن وفي الوقت 
نفسه عرف عن هذا التيار انجراره للحرب القذرة إبان 
الازمــة الطائفية عام 2006  ـ  2007، وكان احد اللاعبين 
الاساسيين في الاقتتال الطائفي. كما تعرضت ميليشيا 
التيار )جيش المهدي( إلى ضربات قوات التحالف إبان 
وجودها في العراق. كما تعرضت لضربات موجعة من 
الحكومات العراقية المتتالية، حتى تم تجميدها ودخول 
التيار العملية السياســية بتميز منذ عام 2009، كما أن 
موقفه من تكوين الحشــد الشــعبي وقتــال عصابات 

»داعــش« لم يكن متميزا، لكنه شــارك عبر ميليشــيا 
جديدة هي )ســرايا السلام( في بعض المعارك، وكانت 
توجيهات قيادته هي اقتصار مهام السرايا على حماية 
الأماكن الشيعية المقدسة في ســامراء، وقد كان هنالك 
صراع واضح مع مكونات أخرى في الحشــد الشــعبي 
كانت قد انشــقت عن التيار الصــدري نتيجة خلافات 
متراكمة، مثل »عصائب اهل الحق« وميليشــيا »حزب 
الله العراقي«، اللذين وصفهما الســيد مقتدى الصدر 
اكثر من مرة بـ )الميليشــيات الوقحــة(، كما أن التيار 
الصــدري له كتلــة برلمانية ضخمة هي كتلــة الاحرار 
المكونــة من اربعين عضوا في البرلمان، وســت وزارات 
في الحكومة الحالية، ما يجعله جزءا لا يتجزأ من فساد 
الحكومــة، التي خرجت المظاهرات تنادي بســقوطها، 
ومحاسبة الفاســدين فيها. لكل ذلك كتب بعض رموز 
الحراك المدني محاولــين توضيح الموقف وإزالة اللبس 
في التغير الحاصل بعد تحالفهم مــع التيار الصدري، 
فقد كتب الشــاعر والصحافي والناشــط المدني احمد 
عبد الحسين ردا على سؤال؛ ماذا اذا رأيناك تُبتَلع أنت 
ورفاقك المدنيون من قبل  تيار إسلامي متشدد، قياداته 
وعناصره جــزء فاعل فــي طبقة سياســية، خرجْتَ 
ورفاقك لتخليصنا منها؟ فــكان رده؛ هذا تهويل لفظي 
لا أكثر، هدفــــنا التخلــــــص من حكـــومة فاسدة 
ونظام محاصصة، التيار الصدري يشاركنا هذا الهدف، 
وهو التيار الوحيد الذي يســتحق اســم تيار، لأن له 
جمهور، وهو الوحيد الذي رأيناه مســتعدا لأن يتغير 
عكس الأحزاب الأخرى، البعض ينظر للتيار الصدري 
بوصفــه 46 شــخصاً، وإذا افترضنا جــدلا أنهم كلهم 
فاســدون، هم ســتة وزراء وأربعون نائباً فقط، لكننا 
ننظر إلى أربعة ملايين مواطن مسحوق فقير، هو ليس 
كحزب الدعوة بلا جمهور تقريباً، بل مجرد سياســيين 

لصوص.
كما أشــار إلــى أن في التيــار فاســدين، وهذا أمر 
معروف، وقــد طرح الموضوع على الســيد الصدر وقد 
تبرأ منهم، وهو الوحيد الذي تبرأ من أتباعه لحد الآن، 
وطرح أحمد عبد الحســين أن التحالــف الحاصل هو 
تحالف مــع الجمهور الصدري، لأنه شــريك في المحنة 
والفقــر والألم من ضيــاع الوطن على يــد اللصوص، 
كما يرى التيار المدني أن الصدريين حملوا الســلاح في 
الحرب الأهلية ولهم خطاياهم، لكنهم منذ سنوات عدة، 

افترقوا عن إيران، تقربــوا للعلمانيين كثيرا وتقاربوا 
مع الســنة، وأن خطوة السيد الصدر في تشكيله لجنة 
لاختيار حكومة كل اعضائهــا علمانيون تعتبر خطوة 

لافتة. 
إن مشــكلة مدنية وعلمانية التيــار المدني أصبحت 
على المحك فــي هذا التحالف، فكيــف يمكن العمل على 
إنشــاء دولة مدنية علمانية تقوم على أسس واضحة 
من قيم المواطنة واحترام الحريات وقيم المســاواة في 
والطائفي  الديني  للتنوع  العابرة  والواجبات  الحقوق 
والإثني في العراق، والعديد مــن هذه المحاور تتقاطع 
مــع تيار بُني أساســا على فكر الســيد محمــد الصدر 
القائم علــى الولاية العامة )ولايــة الفقيه( وهي دولة 
دينية تتقاطع مــع الدولة المدنية جملة وتفصيلا، إلا أن 
بعض مثقفــي الحراك المتميزين كانــت لهم وجهة نظر 
تحــاول أن تجد حلولا لهذه المشــكلة، فقــد كتب عالم 
الاجتمــاع العراقي فالح عبد الجبــار بهذا الخصوص؛ 
ثمة جدل حول العلمانية وجــواز اجتماع العلماني مع 
الديني، إلا أن السؤال مغلوط أصلا، من يدعو لحكومة 
تكنوقراط هو علماني ســيان كانت على رأسه قبعة أو 
عمامــة أو برنيطة، أو كان حاســر الــرأس، العلمانية 
هي فصل الســلطة الدينية عن السلطة السياسية على 
مبدأ الاختصاص، وبما ان السياســي المدني لديه آراء 
دينية، كذلك الفقيه لديه آراء سياسية في الشأن العام، 
ونحن نعرف نماذج عالميــة مهمة لرجال دين علمانيين 
كالاسقف ديزموند توتو، الذي قاد حركة إلغاء الفصل 
العنصري بجنــوب افريقيا والقس مارتــن لوثر كنغ، 
الذي قاد حركة الحقــوق المدنية، كمــا أن مارتن لوثر 
مؤســس البروتســتانتية هو أبو العلمانية الحديثة، 
العلماني قــد يكون متدينــا وقد لا يكــون، لكن تبقى 
مهمته الأساسية هي ارجاع منابع السلطة إلى المجتمع 
لا الآلهة او انزالها إلى الارض لا رفعها إلى السماء. كما 
اشــار إلى التمييز بين العلمانية كموقف والمهنة كرجل 
دين او التخصص كفقيه، فأشار إلى ان ثمة رجال دين 
علمانيون وعلمانيتهم مبنيــة على قواعد إيمان ديني، 
مثال ذلــك جمال الديــن الافغاني و حمــد عبده الذي 
اصبح شــيخ الازهر، هما وغيرهما طلبــا الديمقراطية 
ومحاســبة الحاكــم باعتبــاره موظفا دنيويــا، وكذا 
فعل الشــيخ علي عبــد الرازق مؤلف كتاب »الاســلام 
وأصول الحكــم«، حيث نفى أن يكون الحاكم مقدســا 

أو إطاعته واجبا دينيا، هذه كلها سياســات ومواقف 
ورؤى علمانيــة، وان من لا يفهم هــذا لا يمكن ان يفهم 
معنى العلمانية وتجلياتها ولا يستطيع أن يبني جبهة 

علمانية لمساءلة الحكام.
لكن بعض منتقــدي هذا التحالف من كتاب ومثقفين 
ردوا على هــذه الرؤية بطرحهم وجهــة نظر مختلفة 
مفادهــا، إن العلمانية هي فصل الدين عن السياســة 
بمبدأ الاختصاص، وهذا فــي الفكر الغربي، يعني مبدأ 
فصل اختصاص الســماء عن اختصــاص الأرض، أما 
التأويل الذي يقدمه الاســلام السياسي، فالمقصود به 
هو الاختصــاص التقني، إذ أن الديــن عندهم يختص 
بشــؤون الأرض والســماء معاً، فحتى لــو دعا رجل 
دين لحكومة تكنوقراط، فــلا يعني ذلك أنه ترك الدين 
السياســي وتعلمن. إن مشــكلة العلمانيــة في العالم 
الإســلامي هي مشــكلة وعي لها مفكر، والإســلام قبل 
مفكــري التيارات السياســية اللادينية، لذلك ســعى 
فقهاء الاســلام ممن تعاطى مع مســألة الحكم والدولة 
إلى بســط أدلتهم الفقهية على حاكمية البشر بالولاية 
الربانية، لذلك يــرى منتقدو التحالف بين التيار المدني 
والتيار الصــدري، أن هذا التحالــف يخرج بمطاليب 
شكلها مدني وهو حكومة التكنوقراط، ولكن في سياق 
دولة الإســلام، فالحكومــة التنفيذية مدنيــة ولكنها 
متســلط عليها من قوة دينية تنطلق في تحديد الخير 
والشر والصلاح والفســاد من مبدأ التكليف الشرعي 
القائم على النص والاجتهاد الفقهيين اللذين لن يتنازل 
عنهما الفقهــاء نهائيا، كما يرى المنتقــدون أن حكومة 
التكنوقــراط يجب أن تقوم بتســلط مبــادئ أخلاقية 
وقانونية لدولــة مدنية، لا لدولة فقهية وأن التحالفات 
الآنية التي تحركها دوافع سياسية مرحلية ستقود إلى 
كارثة دموية. ويذكرون بما حصل للتحالف الذي تم بين 
حــزب تودة والقوى المدنية مع التيار الاســلامي الذي 
قاده الخميني في مطلع الثورة الايرانية، هذا التحالف 
الذي انتهى باقصاء كل التيارات المدنية وتسلط الدولة 
الدينية التي فرضها الفقهاء علــى ايران. ومع كل هذه 
التداعيات تستمر كرة الأزمة العراقية بالتدحرج منذرة 
بخطر لا يعلم أحد المديات التي قــد يصل لها في الايام 

المقبلة.   

٭ كاتب عراقي

■ لا نهــدف هنا بالدرجــة الأولى لانتقــاد الطريقة 
التي تمارس بها إيران حكمها الداخلي، فحتى إذا كانت 
لا تمنح جميع الإيرانيين حقوقاً متســاوية للمشــاركة 
السياسية، فإن ذلك يبقى ضمن »التنويعات« المسموح 
بها في المجال الديمقراطي، الذي أخبرنا مؤسســوه أنه 
يجب أن يكفل ليس فقــط الحرية والعدالة، ولكن أيضاً 

الهوية الخاصة للدولة والمجتمع.
ذلك هو ما يجعل مفهوم العملية الديمقراطية نفســه 
واسعاً وفضفاضاً وأحياناً متناقضاً، بحيث يتسع، حتى 
في البلدان الغربية، لدرجة تشكيل تهديد للمبادئ التي 
أوجد ليحافظ عليهــا. الديمقراطية قد تكون ملكية على 
طريقة بريطانيا، أو مقصورة على حزبين فقط وعائلات 
معروفة سلفاً في الغالب، كما في حالة الولايات المتحدة، 
كما قد تكون دينية تستوجب اتباعك لديانة معينة، قبل 
أن تســمح لك بالتمتع بمواطنة متساوية، كما في حالة 
الكيان الصهيوني. كل ذلك مسموح وديمقراطية إيران 
التي تذهب أبعد مــن ذلك لتقصر هويتهــا لا على دين 
واحد أو مذهب واحد، بــل على أفكار اجتهادية صغيرة 
داخل ذلك المذهب تدخل في إطار ذلك المسموح به أيضاً. 
قد يكون فــي وصف أنظمــة كنظام إيــران، أو النظام 
الاستعماري الاسرائيلي وغيرهما بأنها ديمقراطية أكبر 
إساءة للديمقراطية، وأكبر مساعدة لمن يروّجون للقمع 
بذريعة أن الديمقراطية ليست سوى الغطاء الذي يخفي 
خلفه مســاوئ الاحتكار والاســتغلال والظلم والطمع 
في الثروات. لأعداء الديمقراطيــة حجة، فهم لا يكفون 
عن تذكيرنا بكم المجازر والجرائم التي ارتكبت باســم 
تلك الكلمة، ابتداء من هتلر الــذي صعد إلى النجومية 
السياســية عبر اللعبة الديمقراطية، ومروراً بالمأســاة 
العراقية التي تدخل الآن عقدهــا الثاني والتي لم تكن 

سوى نتاج للرغبة الأمريكية في ديمقرطة العراق؟
أهم مشــكلات الديمقراطية هي أنــه لا يوجد معيار 
يمكن من خــلال تتبعــه التوصــل إلى تقييــم تمثيل 
الإرادة الشــعبية. هذا بالتحديد هو ما يجعل أي انتقاد 
للتجربة الإيرانية مثلًا غير موضوعي. الشيء الوحيد 
الذي يحدد ما إذا كانت دولة ما تتمتع بنظام رشــيد أو 
مدى علاقتها مــع »المجتمع الدولي«، فــإذا كانت دولة 
قوية ومهمــة أو متعاونة مع المنظومة الدولية بشــكل 
من الأشــكال فهي دولة ديمقراطية يمكن التغاضي عن 
جورها على حقوق الإنســان أو عــن الطريقة الفريدة 
التي تدير بها الحياة السياســية، علــى اعتبار أنها كما 

قلنا مجرد تنويعة بســيطة مــن التنويعات التي يمكن 
القبول بها بلا حرج. أمــا إذا حدث العكس فكانت دولة 
مســتضعفة أو رافضة التسليم لواقع العلاقات الدولية 
الحالي، فإن من السهل آنذاك انتقادها، على اعتبار أنها 
المعروفة«،  »معاييرها  بحســب  الديمقراطية  تمارس  لا 
وهي مجــرد ذريعــة لأنه كما قلنــا لا توجــد »معايير 
معروفــة« بالضرورة ولا وصفات مســلّم بها. لقد رأينا 
كيف ســمحت منظومة الدول الأهم لنفســها بابتكار ما 
يصلح لها من ترتيبات سياســية داخلية، مستفيدة من 
أن لا أحد يمكن أن ينتقد بجدية تجربة الحكم فيها. تلك 
الدول قد تفرض قوانين متناقضة مع الحقوق الأساسية 
كالحــق في حريــة اللباس، أو الحق فــي الخصوصية 
تحت مبررالحفــاظ على القيم العلمانية، أو الحماية من 
الإرهاب. المثير أن كل ذلك يحدث من دون أن يشكك أحد 

في متانة بناء تلك الدول الديمقراطي. 
كل شيء نسبي هنا، حتى العلمانية التي جعلوها من 
أركان الحكم الديمقراطي، تختلف من مكان لآخر داخل 
العالم الأول نفسه، ففي مقابل علمانية فرنسا المتشددة 
نجد العلمانيــة الأمريكية التي تكتب على عملتها »نحن 
نثق بالله«، وفي مقابل الــدور الثانوي للدين عند عدد 
من الديمقراطيات الغربية، نجد أن دولًا من ذات النادي 
ثقافتها  شــكلت  التي  المســيحية  بحضارتها  تتباهــى 

الحاضرة.
إن أولئك الذين طبقوا مفهوم الديمقراطية النســبي، 
تم اســتدراجهم للاقتنــاع بضــرورة العلمانيــة التي 
سيكتشــفون أنها كلمة لا تقل نســبية وغموضــاً. أما 
محاولة تنزيل التجارب الغربية على أرض المشرق فقد 
كانت محاولة لا تخلو من تعقيد، حيث أن طريقة نشوء 
الدولة نفســها هنــا تختلف عن طريقة نشــوء الدولة 
هناك، كمــا أن المواطنة والحــدود والقانون الوضعي، 
كلها مفاهيــم لا تملك بالضرورة المعاني نفســها في كل 
أنحاء المعمورة. إلا أن العلمانية بمعنى تحييد الدين عن 
المشهد العام تبقى من أهم سمات الديمقراطية الغربية، 
بــل إن أولئــك رأوا في البلــدان التي ترفــض تطبيق 
العلمانية، أو تعلن أنها ســتكون بلداناً إسلامية تهديداً 
لا يمس فقط المجتمع المحلي بل الســلم والأمن الدوليين، 
فحركوا الأســاطيل من أجل دك الدولــة الطالبانية في 
مجاهل آســيا وانطلقوا بلا هوادة فــي معارك ضارية 
في صحــارى أفريقيا ضد من أرادوا تطبيق الشــريعة 
فــي مالي. ليس كمــا يتوقع البعض لأنهــم رأوا أن في 

ذلك التطبيــق إجحافاً أو تطرفاً، بــل إن مجرد الدعوة 
لبناء دولة على أســاس ديني، حتى لــو كانت معتدلة 
أو مســتنيرة هي شــيء مرفوض، خاصة لدى المعسكر 
الفرنســي. التناقض هنا يكمن في أن المعسكر ذاته كان 
الداعــم الأول للكيان الصهيوني الذي قام على أســس 
توراتية، وحتى قبل عامين حينما طرح الكنيست قانون 
يهودية الدولــة، فإن أحداً من أولئك لم يعترض إلا على 

سبيل الهمهمة والصوت الخجول.
أولئك الغربيون كانوا الداعــم الأول للخميني، ولم 
تبعدهم عن دولة الولي الفقيه إلا المصالح التي لما تلاقت 
نســوا أن تلك دولة دينية بامتياز، يتناقض منطقها مع 
منطقهم وانخرطوا معها في اتفاقات وشراكات. الإرادة 
الشــعبية وتحقيقها هي الأهم. هكذا يبررون حماسهم 
للحالة الانتخابية الإيرانية، لكن على أي أساس علمي 
يمكن القول إن الممالك والإمارات الخليجية مثلًا دول غير 
ديمقراطية؟ هل الإرادة الشعبية هناك تقف ضد النظام 
القائم؟ وما هو مؤشــر القياس الذي يمكن اســتخدامه 
للتحقق مــن ذلك بطريقــة موضوعيــة محايدة وغير 
انطباعية؟ إن الحملة التي تشــن ضد السعودية، على 
ســبيل المثال، الآن لا يبررها إلا تغيــر بوصلة المصالح، 
فالسعودية كانت على طول تاريخها دولة إسلامية ولا 
يمكن أن يكون الغرب قد انتبــه فجأة لأن المملكة تحكم 
بالشريعة الإســلامية! بالمقابل فإن بإمكانك البحث بلا 
جدوى حتى الصباح عن الطريقة التي بموجبها تحولت 
إيران من دولة دينيــة رجعية داعمة للإرهاب إلى دولة 
إيجابية منفتحة على العالم. مــا الذي تغير حقيقة في 

السلوك الإيراني؟
الديمقراطيــون الغربيــون الذيــن يشــيدون الآن 
بالانتخابات الإيرانية ويرفضــون وصف دولة الملالي 
بالشــيعية، لا يمنعون أنفســهم من استخدام مصطلح 
»الدول العربية الســنية«. هذا يعني ضمنياً أن العرب 
بعكــس جيرانهــم الفرس مــا يزالون، بنظــر العالم، 
طائفيين متشــددين وغير قادرين علــى بناء دول ذات 
ديمقراطية ومســاواة على غرار النظــام الأوروبي أو 

الأمريكي.. أو الإيراني!
في الانتخابات الأخيرة التي جرت في فبراير الماضي 
انتقــد البعض التمييــز الذي لم يطل الســنة وحدهم، 
ولكــن أيضاً الشــيعة من أصحــاب الآراء والتوجهات 
المســتقلة، الذيــن يتم اســتبعادهم من المشــاركة عن 
طريق لجان حماية الثورة وصيانة الدســتور التي من 

واجباتها أن تحدد من يحق له الترشــح كنائب. المنطق 
الإيراني هو عدم الســماح للأصوات النشاز بتقويض 
النظام من الداخــل، أو عرقلة الحياة السياســية عبر 
الآليات الديمقراطيــة، كالبرلمان الــذي يجب أن يبقى 

متناسقاً فكرياً خدمة لمصلحة البلاد العليا.
إيران فــي الحقيقة ليســت بدعاً في ذلــك، فأغلب 
برلمانات العالم مكونة في معظمها إما من رجال الأعمال 
ووجهاء مقربون مــن المجموعة الحاكمــة، أو من كتلة 
غالبيــة داعمة لأولئــك الحاكمين. الجديــد في الحالة 
الإيرانية هو تلك الهندســة التي تتــم بموجبها فلترة 
البرلمان والمجالس المماثلة ليس فقط في المرحلة القبلية 
الاستباقية، ولكن أيضاً في مرحلة ما بعد البرلمان، حيث 
تنشأ هيئة باســم »تشــخيص مصلحة النظام«، التي 
تعمل كوســيط بين البرلمان وقيادات الدين والسياسة، 
لتختار من النقاشات ومشــاريع القوانين التي يقدمها 
النواب المنتخبون ما يصلح لتشكيل المصلحة الوطنية. 
هذا طبعاً خــلاف دورها في توجيه السياســة العامة 
الداخلية والخارجية في البلاد، بعد الاكتفاء باستشارة 
»المرشــد الأعلى«! أما أكثــر ما أعجبني في »الممارســة 
ق بها،  الديمقراطية الإيرانية« فهو الطريقة التي تســوّ
فقد تم الإعلان عن وجود معســكر للإصلاح والاعتدال، 
وآخر للمحافظين، وفي ســوق مقالات الــرأي ودوائر 
التفكير وصنع القرار العالمية تحمس الناس وتشجعوا 

بطبيعة الحال للفريق الأول.
تظهــر النتائج ويتم التبشــير بفوز كاســح لأولئك 
الإصلاحيين الذين ننتبــه الآن فقط إلى أن من رموزهم 
الرئيس الإيراني، الذي رعى بشكل شخصي التدخلات 
الإيرانيــة الأخيــرة فــي لبنــان وســوريا والعراق، 
وشــخصيات مثل كاظم جلالي الذي اشــتهر بمطالبته 
بإعدام رموز ما يســمى بـ«اليســار الإسلامي« كمهدي 

كروبي ومير موسوي!
تبدو الصورة كالآتي: تصفيــة للمنتخبين بحيث لا 
يبقى إلا المتشــددون، ثم تقســيم أولئك المتشددين إلى 
محافظين ومعتدلين، ثم خلق منافســة بين المتشــددين 

المحافظين والمتشددين المعتدلين!
هكذا تبقى السياســة الإيرانية علــى حالها، وتبقى 
الســيطرة بيد الولي الفقيه ورفاقه الذين لم ينتخبهم 

أحد وتبقى إيران ديمقراطية!

٭ كاتب سوداني

■ ســيعود التمثال إلى مكانه. هذا ما أعلنه الناطق 
الرئاســة في تونس لموقع »هافينغتون  الرسمي باسم 
بوست العربي«، قبل أن يضـــــيف أن الخطــوة تمت 
بناء على »طلب شــخصي« من الرئيــس الباجي قائد 

السبسي. 
تصريحات المسؤول أكدت معلومات نشرتها قبل أيام 
مجلة »جون أفريك« الفرنسية، وذكرت فيها أنه بمبادرة 
من الرئيس التونســي الحالي ســيتم في العشرين من 
الشــهر الجاري، وهــو التاريخ الذي يوافــق الذكرى 
الستين لاعلان الاســتقلال، إعادة تمثال الزعيم الراحل 
بورقيبة إلى موضعه الاصلي في الشــارع الذي لايزال 
يحمل اســمه في قلب العاصمة التونسية، بعد أن تمت 
ازالته من هنــاك منذ الايام الاولى التــي تلت اقصاءه 
من الحكم علــى يد رئيس وزرائه في ذلــك الوقت زين 
العابدين بن علــي. لكن المســألة لا تتعلق فقط بمجرد 
رغبة أو حلم شخصي راود قائد السبسي وجعله يبحث 
عن طريقة لرد الجميل لرئيس عمل معه منذ الســنوات 
الاولى لوصوله للســلطة، بقدر ما تدل على الصعوبات 
الذهنية والنفســية التي تواجهها تونس لفك ارتباطها 
الوثيق والعميــق بإرث ثقيل من الزعامة المطلقة، لرجل 
ظل يردد باستمرار أن له أفضالا جمة على بلد حرره من 
الاســتعمار، ثم واصل قيادته لثلاثة عقود كاملة، رغم 
المتاعب الصحية المتتالية التي واجهته منذ الستينيات 
ثم التأثيــرات الســلبية الواضحة التــي ظهرت على 
أدائه وطريقة إدارته للســلطة، بفعل تقدمه في السن، 
خصوصا منتصف الثمانينيات حين أطيح به فيما عرف 

فيما بعد »بالانقلاب الطبي«. ا
لدلالــة الكبرى على قوة ذلك الارتبــاط هو أن إرادة 
الماضــي التي لا تعترف بحق الأجيــال الجديدة التي لا 
تعرف ســوى النزر القليل عن حياة الزعيم ومســيرته 
قبــل الوصول إلــى الســلطة وبعدها، هــي التي تقرر 
الان بشــكل أحادي الجانب ما ينبغــي أن يظل حاضرا 
في مســتقبلها، وبالاسلوب والشــكل والطريقة وحتى 
التوقيت الذي ترا ه مناســبا لها. وليــس مهما في تلك 

الحالــة إن كانت تلك الاجيال التــي ولدت في حقبة بن 
علــي تدرك أو تعرف شــيئا عن شــخصية بورقيبة أو 
تجهلها بالكامل، فالمهم أن الانطباع السطحي والبسيط 
الذي عمقته سلســلة مقارنات اعلامية فجة وغير دقيقة 
بين حاكم مــات »نظيف اليدين« ولم يكســب أو يجمع 
ثروة طائلة خلال ســنوات حكمه، وآخــر كان كل همه 
جمع الثروات وتكديسها في حســابات لايزال معظمها 
مجهولا وســريا إلى الان، والمواقــف البطولية وحتى 
الاســطورية المنســوبة لاول رئيس لتونس في بعض 
القضايا الداخليــة والخارجية التــي واجهتها البلاد، 
خلال ســنوات حكمــه، التــي يصفها الاعــلام المحلي 
باستمرار على انها سنوات الرخاء والأمن والنعيم، هي 
الرواية الوحيدة التي يصادفها كل من يفكر بالبحث في 
دفاتر التاريخ الرســمي عن صورة تقريبية أو مصغرة 
للســتين عاما الماضية. ولكــن هل تكفــي الانطباعات 
الســطحية والعاطفية وحدها حتى تبرر أو تفســر ما 
يحصل من اكتســاح تدريجي لتماثيل الزعيم وصوره 
في اكثر من موضــع في تونس داخل وخارج العاصمة؟ 
لا يتعلق الأمر بنوســتالجيا تســتبد بالقلوب والعقول 
وتغيب معها كل قــراءة حيادية ونزيهــة للتاريخ، بل 
بصياغة متعمدة ترسم فيها الخطوط والحدود لحاضر 
البلد ومســتقبله القريــب والبعيد، وهــذا هو جوهر 
القضية والجانــب الأخطر في الموضــوع. فهناك حبل 
سري لم يقطع بعد بين شــخصية بورقيبة التي طبعت 
مراحل مهمة وحساســة من التاريخ التونسي المعاصر 
وبين البنية الثقافية والادارية لدولة تســتعد للاحتفال 

بعد ايام بمرور ستين عاما على استقلالها عن فرنسا.
 وذلــك الحبل هو الــذي جعل احتكار الســلطة بكل 
اشــكالها وصورهــا عملا مســتمرا ومتواصــلا، حتى 
مع وجود بنية دســتورية وسياسية تســمح بالتعدد 
والانفتاح. والإشــكال الاساســي هنا، هــو أن النظام 
القديم الذي بني مباشــرة بعد توقيع اتفاقية الاستقلال 
لم يكن قابلا للتطــور والتجدد أو لفكرة الشــراكة في 
إدارة الدولة، لأنــه كان ولا يزال يعتبرها ملكية خاصة 

وحصرية لا ينبغي الاقتراب منها إلا في حدود بســيطة 
ومضبوطة لا تؤثر بشــكل فعلي على سيطرته ونفوذه 
الواســع على مرافقها الحساســة والمهمــة. وقد أثبتت 
تجربة الإســلاميين القصيــرة في الســلطة أن الامر لا 
يقتصــر على مجرد كســب الارادة الشــعبية من خلال 
الفوز بالانتخابات بقدر ما يهم بالاســاس كسب المواقع 
الحصينــة والمغلقة داخل دولة صممــت وفقا لقواعد لا 
تقبل الا اللــون الواحد والفكر الواحــد وحتى الزعيم 
والقائد الفذ والملهم الأوحد. وربما لحســن حظهم وحظ 
تونــس أنهم لم يســتغرقوا وقتا طويــلا حتى يدركوا 
أن عليهم الانســحاب بهــدوء ومغــادرة مواقع امامية 
لم يكن مســموحا لهم بالاســتمرار في البقاء فيها، قبل 
أن ينهار السقف فوق رؤوســهم، مثلما قال لهم الشيخ 
راشــد الغنوشــي ذات مرة. المفارقة أن ذلك الانسحاب 
الــذي قيل عنه مــرات إنه تكتيكي، ومــرات أخرى إنه 
اســتراتيجي ســمح لهم بالخروج من الحكومة، لكنه 
ادخلهم في المقابل إلى قلب الدولة. لقد صاروا بنظر ألد 
خصومهم واعدائهم رجال دولة يدركون متى يشــدون 
الحبال ومتــى يرخونها ويملكون قدرة عجيبة على فهم 
واستيعاب المنطق الذي يحركها ويتصرفون ببراغماتية 
يحسدهم عليها الكثيرون، كلما واجهوا أصعب المواقف 
والاختبارات واكثرها حساســية وصعوبة. حصل كل 
ذلك في ظرف زمني قصير بعد أن كانوا بنظر قسم واسع 
من النخب الفكرية والإعلامية في مرتبة الاجانب الذين 
لا صلــة لهم أو رابط بالبلد، بل تــردد اكثر من مرة انهم 
غير تونسيين وأن حركتهم تحمل افكارا واصولا غريبة 

عن التربة التونسية.
وعقولهــم  وجنســياتهم  جلودهــم  غيــروا  هــل 
وضمائرهم وصاروا بين ليلة وضحاها تونســيين مثل 
باقي التونســيين؟ أم الاخرون الذين كانوا يرفضونهم 
ويجاهرون بالعداء لهم هم الذيــن تغيروا وقبلوا بعد 
عقــود طويلة من الممانعة والانــكار بحقهم في الوجود 
فــوق الارض ذاتهــا وتحــت الســماء ذاتهــا؟ يعتقد 
المشــككون في وطنية الاســلاميين انهم كسبوا شوطا 

مهما في معركة« تونســة« الغرباء وإعادتهم إلى دولة 
ظلوا يناصبونها العداء منذ اواخر الستينيات، أي منذ 
البدايات الاولــى لظهور التيار الاســلامي في تونس، 
ويرى الشــيخ الغنوشــي في المقابل أن حركته صارت 
الآن في »قلب الدولة ومؤتمنة عليها«، لكن العقبة التي 
تواجــه الطرفين هــي أن المراجعات الفكريــة التي قام 
بها النهضويون وشــكلت نوعا من التنازل الذي صدم 
البعــض واغضب البعض الآخــر، لا يلقى على الجانب 
المقابل أي إشارات على أن الدولة التي قامت على اللون 
والفكر الواحد في طريقها لكسر صنم البورقيبية، الذي 
عطل انفتاحهــا وتجددها طوال العقود الســابقة. وما 
يحصل هو أن الخطوات التي يقطعها الاسلاميون نحو 
الدولة لا تفســر خارج تلك المعادلة التــي يبدو فيها ما 
يســمى بالبورقيبية والدولة وجهان لعملة واحدة. لقد 
ذكر قبل أيام مســؤول بجمعية »وفاء لتراث بورقيبية« 
لإحدى الاذاعات الخاصة أن »الغنوشي أصبح بورقيبيا 
بامتياز لانه صار منفتحا ويعتمد سياسة المراحل«. ولا 
يبدو أن مثل ذلك الانطباع الذي يشاركه فيه قسم واسع 
من النخب التي كانت حتى عهد قريب ترى في الشــيخ 
وفي حركته الخطر الاكبر على تونس يســمح بالتفاؤل 
بقرب حصول تحول دراماتيكي وســريع يقلب أســس 
دولة قامت علــى الفردانية المطلقة والتكلس والتعصب 
الفكري والايديولوجي، ويحولها إلى دولة اخرى تقبل 
بالجميع بكل تنوعاتهم واختلافاتهم ماداموا موجودين 
ونصوصه.  بضوابطه  وملتزمين  الدستور،  سقف  تحت 
أما إلى متى يستمر منطق، أن تخلع جبتك وتلبس بدلة 
البورقيبية لتدخل دولتك بسلام؟ فربما إلى الوقت الذي 
تقرر فيه الاجيال المقبلة انه لــم تعد لها حاجة أو رغبة 
في بقــاء كل التماثيل والنصب والاصنام التي عادت أو 
ستعاد في ذكرى الاســتقلال إلى قلب العاصمة تونس، 
مثلما بشــر بذلك الناطق الرسمي باســم الرئاسة في 

تصريحاته الصحافية. 

٭  كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭ 

  د. مدى الفاتح٭

د. علي محمد فخرو٭ 

صادق الطائي٭ 

هل الدولة للبورقيبيين أم للتونسيين؟

صعوبات 
ذهنية

ونفسية 
تواجهها تونس 
لفك ارتباطها 

الوثيق 
والعميق 

بإرث ثقيل 
من الزعامة 

المطلقة

المنطق 
الإيراني هو 
عدم السماح 
للأصوات 
النشاز 
بتقويض 
النظام من 
الداخل، أو 
عرقلة الحياة 
السياسية 
عبر الآليات 
الديمقراطية

تستمر كرة 
الأزمة 
العراقية 
بالتدحرج 
منذرة
بخطر
لا يعلم
أحد مداه

نجحت المرأة العربية
في أن تكون نهراَ متدفقاَ لا توقف

جريانه صخور ولا سدود مصطنعة 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل اغتالت »حماس« النائب العام المصري؟ ■ تقوم محــاولات قيادة »حركــة المقاومة 
الإسلامية الفلســطينية« )حماس( السياسية 
المستمرة لتطبيع العلاقات مع القيادة المصرية 
على معطى اســتراتيجي مبنيّ علــى عمودين: 
الأول هو موقفها الوجوديّ المقاوم لإسرائيل، 
والثانــي هــو ارتباطهــا عضويّــاً بالجغرافيــا 
المصريــة. إضافــة لذلك فــإن حكــم »حماس« 
لقطــاع غزة، وانفصالها السياســيّ القســريّ 
عــن الضفّــة الغربيــة )بســبب وجــود الكيان 
الإســرائيليّ، وداء الخــلاف الأيديولوجيّ مع 
حركة »فتح«( لا يسمحان لها بمغاضبة مصر، 

أيّا من كان الحاكم فيها.
حصار مليوني فلسطيني يقيمون في قطاع 
غزّة من جهتي إســرائيل ومصــر، بهذا المعنى، 
أكثر من قدرة حركــة »حماس« على الاحتمال. 
لكــنّ حصر الحركــة في زاوية مميتــة، لا يمكن 
أن يكــون فــي مصلحــة مصــر أيضــاً. ولذلك 
يشــكل هذا الميــل المتزايــد في القاهــرة لخنق 
الفلســطينيين المقيمين في القطــاع وحصارهم 

أمراً فظيعاً للطرفين.

لحركــة  الجديــد  المصــريّ  الاتهــام  يأتــي 
»حماس« بتدريب عناصر من جماعة »الإخوان 
المســلمين« المصريّة عســكرياً للقيــام باغتيال 
النائب العام المصري الســابق، هشام بركات، 
كحلقــة جديــدة فــي هذا المسلســل الأســود، 
وكذلــك ما تردّد أمس أيضاً من مطالبة بدعوى 
»حمــاس«  حركــة  تعتبــر  جديــدة  قضائيــة 
إرهابية، وذلك بعد أن سُحبت الدعوى السابقة 

ضدها في هذا الشهر نفسه من العام الماضي!
بنفســه.  نفســه  يفــكّك  المصــريّ  الاتهــام 
فهــو يأتي بعــد تصريحات للســلطات الأمنية 
المصريــة قبل إعلانهــا الأخير هــذا، بقتلها من 
اغتالــوا بركات. وقد حصل ذلــك أكثر من مرة 
خــلال الأشــهر الماضيــة، وهو مــا يرفع ظلال 
الشــكّ حول هذا الاتهام، وكذلك حول عمليات 
القتل الســابقة التي تفاخــرت وزارة الداخلية 

المصرية بإنجازها.
فــإذا حلّلنــا الاتهــام علــى ضوء عشــرات 
الحــوادث المخزيــة، التــي ظهــرت للعلــن فــي 
مصر، كتعذيب وقتــل الطالب الإيطالي جوليو 
ريجينــي، الــذي ســوّقت الســلطات روايــات 
متضاربة عديدة عن ســبب مقتلــه، كان آخرها 
اتهام تنظيم »الدولة الإســلامية« )وهو تطوير 
على عادتها المفضلة في نسبة أي عمل إرهابيّ 
لـ»الإخوان«(، وقبلها قتل ســياح مكســيكيين 
بقصــف جــوّي علــى أنهــم »إرهابيــون«، وما 
ســبقها من إدانة محاكم مصرية لفلســطينيين 
ثــم ثبــوت أنهــم كانــوا موتــى أو أســرى في 
ســجون إســرائيل في التواريخ التي زُعم أنهم 
قامــوا فيهــا بعمليــات إرهابية، لأمكننــا، بكل 
بساطة، التشــكيك بكل آليات القتل والتعذيب 
والقمــع، ومــا يســبقها أو يتبعهــا مــن أحكام 

قضائية و»بروباغاندا« إعلامية، منذ اســتيلاء 
الجيش على الســلطة في تمــوز /يوليو 2013، 

وافتتاح موجة كبرى من الاضطهاد.
التــي  الاتهامــات  تصبــح  المعنــى،  بهــذا 
تفصّلها أجهزة الأمن المصرية، وعمليات القتل 
والتعذيب، التي تطال حتى الســيّاح والطلاب 
الأجانــب، هي الإنجاز الأبرز الــذي تقدّمه هذه 

الأجهزة لإثبات »شرعيّة« النظام.
يتم هنا تعريف »الشرعية« المصريّة الحاليّة 
لـ«الإخــوان  عــدوّا  بكونهــا  ســالباً،  تعريفــاً 
المســلمين«، الأمــر الــذي يجعــل أي محاولــة 
سياســية للتعامــل العقلانــي مــع هــذا التيّار 
السياســي )الذي يضم »حماس« بالضرورة( 
تهديداً لشــرعية حلــف العســكر والأمن الذي 

يقبض على أركان مصر.
التعريــف الثانــي لـ»الشــرعيّة« يقــوم على 

القــوّة. وهــو مــا يفسّــر هــذا التملّق المســتمرّ 
لأشــكال تموضع القوّة الكاســرة فــي المنطقة 
العربية، من روســيا فلاديميــر بوتين الضاربة 
فــي ســوريا وأوكرانيا، وصولا إلى إســرائيل 
نتنياهو. كما يفسّــر أن بعــض الموالين للرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي يحاولون ابتــزازه من 
خــلال المبالغــة فــي إظهــار هــذه العلاقــة مع 
إســرائيل، كما فعل »الإعلامــيّ«  ـ  الفضيحة، 
توفيــق عكاشــة، والــذي نــال جزاءه بســبب 

تحدّيه للسيسي أكثر مما لتزلّفه لإسرائيل.
اســتهداف »حماس«، ضمن هذا الســياق، 
هــو أيضاً تملّــق لإســرائيل القويّــة وتغطرس 
علــى »حمــاس« الضعيفة، من خلال حشــرها 
بــين عدوّ قاتــل، و«صديق« يــزاود على العدوّ 

في شراسته.
لا يستبعد، بهذا المعنى، أن يكون المستهدف 
لـ»حمــاس« هو لوبــي العلاقة الإســرائيلية  ـ  
المصريّة ضمن »الدولة العميقة«، وهو الجســم 
الأكثر اســتفادة من هذا الشــرخ الفلسطيني  ـ  

المصري.

الإرهاب بين المعنى والمصطلح

الأردن بين الخلايا النائمة وتلك »الجاثمة«

■ ربما لم يعــد هناك مصطلح تباينــت المواقف حول 
فحواه ومصاديقه كـ»ألإرهــاب«. هذه الظاهرة الجديدة 
ـ القديمة التي كانت، وما تزال، ســببا لادخال الرعب في 
نفوس البشر، أصبحت مصدر اضطراب أخلاقي بالاضافة 
لتأثيراتها الســلبية على المواقف السياسية والتنظيرات 
الفكرية والايديولوجية. وقد اصبحت تســتخدم سلاحا 

على مستويين: عملي وفكري. 
عمليا تحولت إلى ما يمكن تســميته »ســلاحا قذرا«، 
ويمكــن اعتباره من بين »أســلحة الدمار الشــامل« التي 
لا تميز بــين الضحايــا. وفكريا أصبحت أداة تســتخدم 
لتحدي عقول الجماهير، وتوجه وفق إرادة السياســيين 
ومواقفهم. ويكفي ان يســتخدم الحاكــم هذا اللفظ ليبرر 
ممارساته القمعية التي يصل بعضها إلى ما يمكن اعتباره 
»جريمة ضد الانســانية«. بل يســعى البعض للتشويش 
على تعذيب الســجناء بادعاء انهم »إرهابيون«. وتسعى 
قــوى الثورة المضادة لتجريم مقاومــة الاحتلال ووصمه 

بالإرهاب. 
وقد أظهر خطر التباين بشــأن المصطلــح ومصاديقه 
مستويات غير مسبوقة، كادت تؤدي لمواجهة عسكرية بين 
أكبر قطبين عســكريين في العالم: أمريكا وروسيا، عندما 
اختلفا علنا ازاء الوضع السوري. ففيما احتجت واشنطن 
على استهداف موسكو بسبب استهدافها بالقصف الجوي 
جميع المجموعات المســلحة، كررت روسيا إصرارها على 
عــدم التمييز بــين مجموعتي »النصــرة« و«داعش« من 
جهة، والمجموعات الأخرى مثل »أحرار الشــام« و«جيش 

الإسلام«.
 وقال وزير الخارجية الروســي عبارته المشهورة: إذا 
تصرف )شــخص مــا( كإرهابي، وتكلــم كإرهابي، وبدا 
كإرهابــي، فإنه إرهابــي، أليس هذا صحيحــا؟ التباين 
هنا بين الموقفين ان الروســي يعتبر حمل السلاح وتنفيذ 
التفجيرات من قبل المجموعات المســلحة »عملا إرهابيا«، 
بينمــا ينطلق الأمريكــي من موقف مؤســس على انتماء 
الاطــراف وايديولوجياتهــم. فان كانوا ممــن تعتبرهم 
»المعارضة المعتدلة« فليســوا إرهابيين. فالممارســات هنا 
ليســت هي المقياس، في المنظور الأمريكــي، بل الانتماء 
السياســي والفكري لمن يقــوم بذلك. وتتهم واشــنطن 
الانظمة المعادية لسياساتها بالإرهاب ولكنها لا تفعل ذلك 

مع الانظمة الحليفة.
وبعيــدا عن الاتفاق او الاختلاف مــع أي من الطرفين، 
فإن الاخطر من هذا التباين الأمريكي ـ الروســي، توسيع 

دائرة استخدام مصطلح »الإرهاب« لتوصيف من يعارض 
النظام السياســي القائم، وان لم يستخدم السلاح. وقد 
توســعت دائرة ذلك الاســتخدام من قبــل أنظمة الحكم 
التي تمارس الاستبداد والديكتاتورية وتصر على اعتبار 
العمل السياسي المعارض »إرهابا«. المشكلة ان الاختلاف 
لم يعــد مقتصرا على المواقف السياســية والإعلامية، بل 
أصبح نهجا في التعامل مع المعارضين، يزداد توســعا مع 
اســتمرار غياب الســجال الحقيقي على المستوى الدولي 
لتحديد المصطلحات بما يتناسب مع قيم الحرية والعدالة. 
ومن أســوأ مصاديق هذا التداعــي الاخلاقي المرتبط 
بالتراخــي ازاءه، وجود جهــاز »الشــرطة العربية« او 
»الانتربول العربي« بموازاة جهاز الشرطة الدولية المعني 
بالتصدي للجريمة ومطاردة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. 
القتل والسرقة والاختلاس وخطف  والجريمة هنا تشمل 
البشر، ولا تشــمل المعارضة السياسية للأنظمة القمعية. 
أمــا قوائم المطلوبين لــدى »الانتربول العربي« فتشــمل 
المعارضين السياســيين من أغلب البلــدان العربية، بينما 
يرفض جهاز »الانتربول« الدولي مطاردة اي شــخص لم 

يرتكب جرما وفق القانون الدولي.
 فالمعارضــة والتعبير عن الرأي والتجمــع والانتماء 
والموقف السياســي، كل ذلك من حقوق البشر التي ينص 
عليهــا الإعلان العالمي لحقوق الانســان. ولذلك أصبحت 
اجتماعــات وزراء الداخلية العرب هــي المصداق الاقوى 
لمقولات »الوحدة العربيــة« او »التضامن العربي«، وهي 

الاكثر انتظاما وفاعلية. 
وبدلا من استفادة الانظمة العربية من تجربة »الربيع 
العربي«، بتوسيع الحريات والانفتاح والاصلاح، توجهت 
نحو المزيد من القمع. وبدلا من ثقافة »بناء الجســور« بين 
الجدران  »بناء  بمشــاريع  استبدلت  والمحكومين،  الحكام 
العازلة«. ومن المؤكد ان اوضاع حقوق الانسان في الدول 
العربية اليوم اصبحــت اكثر تداعيا وانحطاطا عما كانت 
عليه في العقود الســابقة. وتحفل الدورة الحالية لمجلس 
حقوق الانسان، التي افتتحت الاسبوع الماضي بالعاصمة 
السويســرية، بنشــاط محموم مــن قبل ضحايــا القمع 
الســلطوي العربي، والتقارير التي تقشــعر الابدان منها 

نظرا لفظاعة معاملة المعارضين.
ولا يتوقف القلق والشــعور بالاحباط عند هذا الحد. 
فقد سعى بعض الانظمة العربية لتوسيع مفهوم الإرهاب 
ليشــمل قطاعات من ابناء الامة تعارض الإرهاب ولكنها 
ناشطة في مجالاتها. ومن هذه القطاعات: اولا، المطالبين 

بالتحول الديمقراطــي وانهاء الاســتبداد واقامة انظمة 
سياســية تختارها شــعوبها وتحكم بدســاتير تشارك 
تلك الشــعوب في كتابتها واقرارها. ثانيا، قوى المقاومة 
الوطنية والإســلامية التــي ترفض الاحتــلال والهيمنة 
الاجنبيــة على بلــدان العالم الإســلامي، خصوصا تلك 
التي تسعى لتحرير فلســطين وترفض التطبيع مع كيان 
الاحتلال. ثالثا، مجموعات »الإســلام السياســي« التي 
تطرح المشروع الإسلامي نظاما بديلا لما هو قائم من أنظمة 

تابعة للغرب.
الطبقــة الاولى التــي توصم بالإرهاب تشــمل زعماء 
حركات المعارضة التي طالما زجت في الســجون واقصيت 
عن بلدانها وســحبت جنســية بعضهــم. يوصم هؤلاء 
بالإرهاب لأنهم يرفضون وصاية الحكام على الشــعوب 
ويطالبون بالسماح لتلك الشعوب بتقرير مصيرها وكتابة 
دساتيرها وانتخاب حكوماتها. فقد اتهم اشخاص كقادة 
ورموز  السعودية  المعارضة  وعناصر  المســلمين  الاخوان 
المعارضة البحرانية بالإرهاب، ليس لأنهم حملوا السلاح 
او قتلوا الابرياء بل ربما لأن كلماتهم ومواقفهم مؤثرة في 
شعوبهم وتساهم في إضعاف هيبة أنظمة بلدانهم. فحين 
يسجن شخص، مثل الاســتاذ مهدي عاكف الذي يبلغ من 
العمر 88 عامــا، وتصدر محكمة الجنايــات العام الماضي 
حكما باعتبار جماعته »منظمــة إرهابية«، وهي التي قتل 
المئات من اعضائها على ايدي الحكم العســكري، فان ذلك 
يفرغ المفهوم من محتــواه. وفي ذلك اســتهتار بالقضاء 
والعقل البشــري والحقيقة. وعندما يتهم قــادة الثورة 
البحرينية، الذين قادوا أطول ثورة سلمية من بين ثورات 
»الربيع العربي«، بالإرهاب وهم الذين اعتقلوا بعد شــهر 
فحســب من انطلاق الحراك في 2011، فإن ذلك تشويش 
للمفاهيم واستسخاف بعقول العلماء والواعين من أبناء 
الأمة. الاســبوع الماضي أصدر مجلس التعاون الخليجي 
قرارا ينص على اعتبــار »حزب اللــه« اللبناني »منظمة 
إرهابية«. جاء ذلــك بعد قرار التوقف عــن تنفيذ الوعد 
الســعودي بتقديم ثلاثــة مليارات دولار منحــة للبنان. 
وقبلها كانت محكمــة مصرية قد أصــدرت حكما باعتبار 
»الإخوان المســلمين« مجموعــة إرهابية. امــا المنظمات 
الفلســطينية فأغلبهــا مصنف ضمن دائــرة »الإرهاب«. 
وكانت الولايات المتحدة قد رفضــت رفع منظمة »المؤتمر 
الوطني الافريقي« من قائمة الإرهاب، ولم تفعل ذلك إلا في 
2008، اي بعد 17 عاما على إطلاق سراح  زعيمها المناضل 
التاريخي، نيلســون مانديلا، من الســجن الذي بقي فيه 

27 عاما. وفجــأة تحول، في نظر 
الأمريكيــين والبريطانيــين، إلى 
رجل دولة محترم متناســين انهم 
لأنه  »إرهابيا«  يعتبرونــه  كانوا 

كان يناضل ضد نظام صديق لهم. ياسر عرفات، هو أيضا 
كان يعتبر إرهابيا في نظر الاسرائيليين، لأنه كان يناضل 
من أجــل تحرير وطنه من الاحتــلال. ويفترض ان يكون 
النضال من أجل حرية الشــعوب وتحرير الاوطان وكسر 
شوكة الظلم والاستبداد، عنوانا مشرفا لمن يمارسه. ولكن 
في زمن انقلبت فيه المعاييــر، اصبح المحتلون والظالمون 
وناهبو ثروات الامم، هم الذين يصنفون البشر ويقررون 

مصائر الشعوب. 
وفي عالــم تراجع فيه دور الأمم المتحدة، التي يفترض 
ان تكون المرجــع للقيــم الاخلاقية التي تنظــم علاقات 
الــدول وأوضــاع الشــعوب وحقوقها، تســعى الانظمة 
الاســتبدادية لتجريم معارضيها بأبشع الوسائل. فتقوم 
باعتقالهــم ثم تمــارس التعذيب بحقهم، ثم تســتنطقهم 
وتسحب اعترافاتهم تحت التعذيب، ثم تقوم بنشر بعض 
اقوالهم بشــكل انتقائي مشوه، لهدف واحد: تبرير قمعها 
المعارضين وتشــويه صورة دعاة الحريــة من مواطنيها. 
ثم يأتي دور الاستنجاد بأعداء الامة لاستخدام تجاربهم 
في القمع والاضطهاد والاحتلال لكســر شوكة المعارضين، 

فلعلها بذلك تنهي المعارضة. 
مشــكلة هذه الانظمــة أنها لا تتعلم مــن التاريخ ومن 
تجارب الانظمة الاخرى المثيلة. كما انها تتحرك ضد التيار 
وتسعى لفرض انماط حكمها بالقوة تارة والدولار النفطي 
ثانيــة، والتحالف مع العدو الاســرائيلي، واســتهداف 
المقاومة ضده، ثالثة، وتدمير اســعار النفط إرضاء للدول 
الغربية رابعة. فأي امن او استقرار يتحقق بعد ذلك؟ وهل 
يمكن الغاء شــعوب كاملة مع تجاربها باستخدام العنف 
السلطوي المنظم؟ وهل من المروءة بمكان استعداء مقاومة 
الاحتــلال في مقابــل الحصول على دعــم امني وإعلامي 

يعادل ذلك؟ 
حــان الوقت لإصلاح المســار والتخلي عــن التلاعب 
بالمعانــي والمصطلحات، ومنح الشــعوب حقها في تقرير 
المصير ومقاومة الاحتلال والســعي لإقامــة أنظمة العدل 
التي تساوي بين المواطنين وتفتح لهم الشراكة في الحكم 

والادارة.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يمكــن التقاط ما هــو جوهري جدا في المســألة من 
المفارقة التي يسجلها ناشط مثقف من وزن نائل الزبيدي 
في الاردن وهــو يتحدث عن الوطن العالق ما بين الخلايا 

النائمة وشقيقتها الجاثمة.
 العبارة تبدو خفيفة ورشيقة وترادفية لكنها في حال 
التعمق وتطوير السجال عميقة وهادفة لانها تختصر تلك 
المســاحات الكبيرة التي تدفع بعض الأردنيين الموتورين 
إلى تشكيل خلايا نائمة ضد وطنهم في الوقت الذي تمتنع 
فيه الخلايا الجاثمة على قلوب المواطنين ومؤسساتهم عن 
تجنب اعاقة كل فكرة نبيلة تســعى لايقاظ جميع الخلايا 
وسط الأردنيين في اطار الوحدة الوطنية والحرص على 

القانون والنظام ودولة المؤسسات.
مفارقة من وزن ثقيــل انتجتها حالة التجاذب الوطني 
بعد الاســتيقاظ الجماعي على وقع الصدمة التي زرعتها 

في اعماق بنية المجتمع عملية مدامات اربد الاخيرة.
فجــأة انطلــق الدخــان الابيــض وبانــت الحقائق 
الشــديد مواطنون  والوقائع.. بــين الأردنيين للأســف 
مستعدون لاســتعارة فكرة الانتحار المجنون والموت في 

مواجهة مجتمعهم ودولتهم.
 هذه المرة ليس بالحوار أوعبر منابر السياسة والإعلام 

بل بالبارود والأحزمة الناسفة.
ما نعلمه كاردنيين حتى اللحظة هو ان سبعة مواطنين 
منا من أبناء خيرة العشــائر والعائلات قرروا الموت وهم 
يقاومون رجــال الامن بعدما جلســوا فــوق مخزن من 
ترســانة الاســلحة والمتفجرات وخطفوا في الاثناء من 

الأردنيين أحد أبهى شــبابهم وهو الشــهيد راشد الزيود 
قبل ان يجرحوا خمسة آخرين وهم يرفضون الاستسلام 

لمنطق القانون.
الله وحده أعلم بالكيفية التــي كان ينوي فيها هؤلاء 

استخدام المتفجرات ضد مجتمعهم وبلدهم.
 اللــه وحده أعلم بتلك الخطة الشــريرة التي خططت 
لتبديد واقع يعيشه الأردنيين ويحتفون به دوما بعنوان 

الامن والاستقرار.
استيقظ الأردن على ما ســمي بخلية اربد حيث شبان 
كان يمكــن ان يكونوا مثل غيرهم من الاردنيين ســاعون 
الرزق ومحتفلون بأولادهم وعائلاتهم لكنهم قرروا  نحو 
ان الموت هو طاقة الحياة بالنسبة اليهم طبعا على أساس 

ان الجنة بانتظارهم.
لا أحد يريد رغــم حالة الرفض الإجتماعية الشــاملة 
للعنف والتشــدد وقوى الظلام والإرهــاب ان يبحث في 
اعماق مثــل هذه الحالات ليكشــف النقاب عن الســبب 
الحقيقي الذي يدفع اردنيا لاعلان الجهاد على هذا النحو 
ويدفعه للتفكير بايــذاء الابرياء مــن مواطنيه واقاربه 
البسطاء بتفجير هنا او اطلاق رصاصة هناك لأن الإرهاب 
أعمى فعلا ولا يقف عند حدود المنطق ويختار في لحظات 
اليأس المناطــق الرخوة التي لا تــؤذي الحكومة بقدر ما 

تؤذي الناس مباشرة.
حصل ذلك عام 2006 في تفجيرات الفنادق عندما وجه 
الاردني ابــو مصعب الزرقاوي رســالة مريضة اراد فيها 
ان يوحــي بقدرته على الايذاء والاختراق فقتل بســطاء 

وأبرياء وضيوف لا علاقة لهم باي  شأن  سياسي.
الإرهــاب الذي يضرب في مقهــى او مطعم او فندق او 
مستشــفى في اي مكان يتميز بالجبن والخسة ولا يمكنه 
ان ينتهي بتثبيت اي قيمة او تغيير اي واقع لان الجيوش 
والحكومات والانظمة والاجهزة الأمنية  لا يمكن المســاس 
بها في اضعف البلدان بتفجير خاصرة رخوة هنا اوهناك.

الاردنيون اسيقظوا على فكرة وجود فئة منحرفة منهم 
يمكنها ان تفتك او تقتل باســم الإسلام وللرد على مواقف 

رسمية او عسكرية خارج الاردن.
خلية اربد التي نجح النظام الأمني الأردني بحمد الله 
في التعاطي معها وهي نائمة مسترخية فتحت الأعين على 

احتمالات وجود الخلايا النائمة في أماكن اخرى.
المؤسف بعض الآراء المشنجة التي تتطرف وهي تدعي 

الحاجة للمواجهة دون ان تنتبه لتورطها بنفس المنطق.
يدفــع الابرياء دوما ثمن هواة المــوت والباحثون عن 

الجنة ولا تدفع الثمن الأنظمة الرسمية.
ثمة فــي الافق معالجات لا يمكن الاقتنــاع بها لظاهرة 
التطــرف والتشــنج في مجتمــع تميز بأخــلاق القبيلة 

والتسامح مثل المجتمع الأردني.
الخلايــا النائمة لا يمكن مواجهتها بالمنطق الأمني فقط 
على أهميته والتطرف والتشدد كذلك ولابد من اجراءات 
موازية بنفس كفاءة الأداء الأمني تعمل مجددا على إعادة 

انتاج النقاش إلى مربعه الأساسي وبشكل صريح.
هنا حصريا تبرز عبقرية الحديث عن الخلايا الجاثمة 
التي تحبط مئات البســطاء من المواطنين وتسمح بتشكل 

رغبة في تأسيس خلايا نائمة.
الخلايا الجاثمة يمكن التحدث 
المســؤولة  لانها  ببســاطة  عنها 
من  كبيــرة  كميــات  انتــاج  عن 
الأمــل المنقــوص في المســتقبل 
بالنســبة للمواطنــين الاردنيين 

حيث الامتناع عــن التصدي الجذري للفســاد والخمول 
البيروقراطي الممل والكســل في كل الحلقات الوســيطة 
والنخــب المشــغولة بمصالحهــا وحســاباتها الضيقة 

والفساد.
وحيث رموز الاســتبداد والمؤمنين بتزوير الإنتخابات 
ودعــاة المحاصصــة وكل القيــم التــي تعاكــس المهنية 
والإنتاجية والتصرفات الراشدة الموزونة ووكلاء الأزمة 

السورية بالساحة المحلية.
 النخب يتــم تدويرها فــي الأردن فتجثم على صدور 
النــاس وتغتفــر أخطاؤهــا والمشــكلات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة لا تعالــج ولا تحل والأزمات والمشــكلات 
تترحل تلك هي الخلايا الجاثمة في مفاصل الأداء الاداري 
والتــي تنتهي بغيــاب العدالة وتكريس الفقر وتلاشــي 
الانصاف فيجد بعض البائسين بوصلتهم في تلك الخلايا 

النائمة التي تحلم بالموت رغم ان الإسلام دين الحياة.
النائمة تتطلب  نعم نقولها ونعيدها معالجة الخلايــا 

الان تقليص حضور ونفوذ تلك الجاثمة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ هل يمكــن أن تكون الجولــة الرابعة 
من محادثــات جينيف حول التســوية في 
سوريا مختلفة جذريا عن سابقاتها؟ يتوقع 
أن يكون مثل هذا الأمــر مرجحا، لكن لا أحد 

بإمكانه الجزم به بشكل حاسم.
أول ما يجعل هذه الجولة مختلفة أنها الأولى التي تأتي بعد توصل 
كل من واشنطن وموسكوإلى ما يسمى بوقف الأعمال القتالية، الذي 
وإن لم يكن كاملا أوشاملا، إلا أنه أوجد وضعا ما مختلفا على الأرض 
من الضروري أخذه بعين الاعتبار. أبرز ما ســجل في هذا الصدد على 
الإطلاق عــودة المظاهرات الســلمية في أكثر من منطقة في ســوريا 
تطالب بإسقاط النظام، في حين لم نشهد ولا واحدة تدعمه أوتطالب 
ببقاء رئيســه. عودة هذه المظاهرات وطبيعة الشــعارات المرفوعة 
فيها، والتي أعادت للتحــركات الجماهيرية ألقها الأول، قبل الانزلاق 
أوالاضطرار إلى رفع السلاح، رسالة قوية إلى الجميع مفادها أن أغلب 
الســوريين، ورغم كل الدم والســجون وعذابات التشريد ومرارات 
الــذل التي صاحبها، ورغــم تخلي الجميع عنهم تقريبــا، لم يقنطوا 
أويتراجعوا. هذه المظاهرات الســلمية والتي لم يرفع فيها في الغالب 
ســوى علم الثورة رســالة إلى الجميع تقول بكل قوة إن السوريين 
حســموا أمرهم في هذا النظام ولم تعد هناك من إمكانية تراجع وأن 

السلاح لم يكن خيارهم لولا بطش النظام الذي رمى بهم إلى ذلك. 
ما يجعل هذه الجولة مختلفة أيضا أن الولايات المتحدة وروســيا 
يأتيان إليها هذه المرة وهما أقرب مــا يكون إلى الثنائي الذي قرر أن 
ينســق إلى حد الإيحاء، الكاذب أوالصادق لا أحــد يدري بالضبط، 
أنهما قررا بالضبط طبيعة التســوية التي يريدانها في سوريا والتي 
لا تخضع بالضرورة للضوابط التي حددها مجلس الأمن الدولي في 
قرارته بقدر ما تخضع لما ارتأياه هما تحديدا من تســوية لم تستجب 

لشيء بقدر ما استجابت لحسابات التنازل المتبادل بينهما. 
هذه الحقيقــة، أوالانطباع، أوما يراوح بينهمــا، جعلت عددا من 
الدول الأوروبية تبــدو وكأنها في حيرة من أمرهــا متلهفة لمعرفة ما 
يجري فعلا. ولهــذا لم يكن صدفــة أن يتداعى عدد مــن قادتها إلى 
اجتماع مشــاورات ملفت في باريس الأخيرة. لم يكتفوا فيه، على ما 
يبدو، بمحاولة تبادل المعلومات والتقديــرات، بل اتصلوا بالرئيس 
الروسي نفســه في مســعى جماعى للوقوف منه على بعض ملامح 
الصورة التي يبدوأن الأمريكيين شــحوا بهــا عليهم، أوعلى الأقل لم 
يطلعوهم عليها إلا بمقدار، خاصة وأن الموضوع الســوري تحول إلى 
قضية داخلية حارقة بالنســبة إلى أكثر من دولة أوروبية، مع تفاقم 
أزمة اللاجئين التي توصل الأوروبيون أخيرا إلى اتفاق بشــأنها مع 

تركيا بعد جهد جهيد. 
تركيا حليفــة الأمريكيين القديمــة وإيران حليفتهم الوشــيكة لا 
يبدوان أقل ارتباكا، ولهذا لم يكن صدفة مســارعتهما للالتقاء مجددا 
والتشاور، رغم ما أحدثه الموضوع الســوري بينهما من شرخ كبير. 
التقيــا بعد أن أزعجهما هذا التناغم الأمريكي الروســي في الموضوع 
الكردي، المشــتعل حاليا عند الأتراك والقابل للاشــتعال قريبا عند 
الإيرانيين إذا ما اســتمرت بين واشــنطن وموســكو هــذه الرعاية 

الصامتة والدؤوبة للطموحات الكردية في سوريا.
 المملكة العربية السعودية هي أيضا لا تبدو أقل حيرة مما يجري، 
لذا لــم تركن إلى حليفتها الدائمة، أمريكا، ولا إلى صديقتها الجديدة، 
تركيا. كما أنها لم تقف عند عداوتها المتنامية مع إيران، بل ســعت إلى 
خطوة مختلفة بتوجه ولي العهد وزيــر الخارجية إلى باريس، لعل 
الصورة تتضح قليلا بالنســبة إلى الريــاض، إذا ما كانت اتضحت 

أصلا للأوروبيين.
ربما يكون آخر من يعلم حقيقة ما يجري الآن هما النظام السوري 
والمعارضــة التي تقف فــي وجهه. كلاهما حاليا يبدو في ســياق من 
ســيخضع، شــاء أم أبى لما يجري ترتيبه بين واشنطن وموسكو. قد 
يكــون كل من هذين الأخيرين قد تعهد للآخــر بأنه كفيل بفرض ذلك 
على حلفائه، لكن الأمر لن يكون بالسهولة التي يتخيلاها. القادرون 
على الإرباك وبعثرة الأوراق كثر، ربما لن يكون من بينهم النظام في 
دمشــق الذي بات تابعا ومســلوب الإرادة بالكامل، ولكن قد يكون 
من بين هؤلاء ليس فقط »الدولة الإســلامية« و«النصرة«، المقصيين 
بالكامل من الترتيبات الجارية وهدنتها، بــل كذلك باقي التنظيمات 
المسلحة التي ارتضت بمفاوضات جينيف، فهي قادرة في أي لحظة أن 
تقلب الطاولة على الجميع. هذا بدون أن ننســى قدرة أنقرة وطهران 
علــى وضع العصــي في الدواليب إن شــعرا بــأن الترتيب الجاري 

الإعداد له تجاهل مصالحهما وحساباتهما بالكامل. 
المشهد في محادثات جينيف يبدو ضبابيا جدا ولا مفر من أن تكون 
أي تســوية محتملة مُطمئِنــة بدرجة أو بأخرى. لــكل هذه الأطراف 
مشوشــة حاليا، وإلا فالحاجة إلى تكرار العودة إلــى جينيف قد لا 

تتوقف عند حد.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

جنيف 4
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■ لندن ـ د ب أ: خلصت نتائج استطلاع للرأي نشرت 
الثلاثاء إلى أن معظم الفتيــات البريطانيات أقل من 25 
عاماً تعرضن للتحرش الجنسي، وأن نحو واحدة فقط 
من كل عشر فتيات تعرضن للتحرش في مكان عام قالت 

إن شخصاً ما تدخل لمساعدتها 
وجاء في الاستطلاع الإلكتروني الذي أجري لصالح 
ائتــلاف »أوقفوا العنف ضد المــرأة« أن نحو 85 ٪ من 

اللاتي شــاركن في الاستطلاع وتتراوح أعمارهن ما بين 
18 و 24 عامــاً قلــن إنهن تعرضن لمضايقة جنســية في 

أماكن عامة .
وقال ما يقرب من نصف اللاتي شاركن في الاستطلاع 
ويبلغن من العمر أقل من 25 عاماً إنهن تعرضن لملامسة 

من قبل شخص ما .
وبالنسبة للنســاء في جميع الأعمار، فان 64 ٪ من 

المشاركات في الاســتطلاع قلن إنهن تعرضن للتحرش 
الجنســي، وقالت 35 ٪ إنهن تعرضن لملامسة من قبل 

شخص ما .
وقالت أكثر من ثلاثة أرباع السيدات اللاتي تعرضن 
لملامســة من شــخص ما إنهن أملن أن يتدخــل أي من 
المتواجدين لوقف هــذا الفعل، ولكن 11 ٪ فقط قلن إن 

شخصاً ما تدخل لوقف هذا الفعل .

وقالت سارة جرين ، مدير ائتلاف »أوقفوا العنف ضد 
المرأة« ومقره لندن »الفتيات والشــابات اللاتي يعيشن 

في انكلترا حاليا يتعرضن لمضايقات جنسية ».
وأضافــت » يجب أن تتمتــع الفتيــات بالحرية في 
العيش بدون مواجهة خطر التحرش أو العنف، وبدون 
أن يتعين عليهن التخطيط للحــد من خياراتهن لضمان 

سلامتهن ».

نمر طليق  يثير الرعب في شوارع الدوحة

معظم البريطانيات أقل من 25 عاما تعرضن للتحرش الجنسي  

روبوت بشري ذكي يلاعب الأطفال ويرافق مرضى الخرف

تحذير: حمية العصائر لفقد الوزن... تفقدك العضلات أيضا!

■ ســنغافورة ـ رويترز: بشــعرها البني وبشــرتها 
الناعمــة ووجها المعبــر تمثل ناديــن نوعــاً جديداً من 
الروبوت البشري الذي يأمل العلماء أن يكون يوماً رفيقاً 

للمسنين والأطفال ومساعداً لمرضى الخرف.
صُنعــت نادين علــى هيئــة الباحثة التــي ابتكرتها 
ناديا تالمان وهي أســتاذ زائرة ومديرة معهد الابتكارات 
الإعلاميــة التابــع لجامعــة نيــانج التكنولوجيــة في 
ســنغافورة التي قضت ثلاثين عاماً من حياتها المهنية في 
أبحاث لتصنيع روبوت على شــاكلة البشــر أو ما يطلق 

عليه اسم الإنسان الافتراضي.
تمكــن البرمجيات ناديــن من التعبير عــن انفعالات 
مختلفة وتذكر الأحاديث التي أجرتها من قبل. ولم تطرح 
نادين على المســتوى التجاري بعد لكــن تالمان تتوقع أن 
يجيء اليوم الذي يستخدم فيه الروبوت البشري لمرافقة 

من يعانون من مرض الخرف.
وتقول »إذا تركــت هؤلاء النــاس )المرضى( وحدهم 

تتدهور حالتهم بسرعة. لذلك هم يحتاجون إلى التواصل 
باســتمرار«. وأضافت أن نادين بوسعها أن تجري حواراً 

أو أن تحكي القصص أو أن تلعب ألعاباً بسيطة.
كما تعمل تالمان وفريقهــا على تطوير روبوت انفعالي 
قادر على اللعب مع الأطفال. ولا يزال المشروع في مراحله 
الأولوية ولم يتمخض عــن إنتاج نموذج بعد. وتقول إن 
الروبوت الطفل ســيكون قادراً على الإجابة على الأسئلة 
والتعبير عن مشــاعره والتعرف على الناس وبالإضافة 
إلى كونه رفيقاً اجتماعياً ســيكون قادراً أيضا على رعاية 
الأطفال فــي غياب الأهل وإخطارهــم أو إخطار مربيتهم 
في حالة حدوث مكــروه. وأضافت أن هناك خططاً لجعل 
الروبوت الطفــل يتحدث بلغات عدة حتــى يكون أيضاً 
وسيلة تعليمية للأطفال. وقالت إن »الأطفال لديهم العاب 
لكنها تكون عادة سلبية لكن هذا الروبوت سيكون لعبة 

نشطة تتفاعل مع الأطفال. وسيكون قادراً على تذكر ما 
يحبه الطفل«. 

■ لنــدن ـ د ب أ: في ظل تجاوز قيمــة صناعة الحمية 
الغذائية ملياري جنيه استرليني في بريطانيا وحدها من 
المحتمل أن تكون هذه الصناعة ممتنة للغاية لعدم وجود 

عصا سحرية لخسارة الوزن.
وذكرت صحيفة »ميرور« علــى موقعها الإلكتروني أن 
هناك مجموعة كبيرة من الصرعات والاتجاهات الجديدة 
لجعلنا نظن أن هناك وصفة ســحرية لفقدان الوزن. ومن 

بين هذه الصرعات التي تظهر سنوياً حمية السوائل.
ويكشــف أكاش فاجيلا كبير المدربين في مركز اللياقة 
البدنيــة )يو بي فيتنــس( أن هذه الحمية ســواء كانت 
بالمخفوقــات أو العصائر تركز على مفهومين رئيســيين. 
وهما خطــط الحمية الغذائية قليلة الســعرات الحرارية 
التي تمد الجسم بســعرات حرارية من 400 إلى 800 سعر 
حراري في اليوم. وأنواع معينة من المخفوقات والحساء 

لتشكل محتوى السعر الحراري.
ولكن آثــار التخلص مــن كل المواد الصلبــة أدت إلى 
مصطلح »حمية الحرمان« الذي يشير إلى أن هذه العقلية 

قصيرة النظر قد تضرنا أكثر مما تفيدنا، ولكن كيف؟
مخاطر التخلي عن المواد الصلبة:

1- سوف ينتهي الأمر بفقدان العضلات:
سوف تكون الخســارة السريعة الأولية للوزن مزيجاً 
بين الدهون والعضلات. وســوف يكون فقدان الوزن بعد 

فترة طويلة من العضلات بشكل كبير.
2 - الآثــار طويلة الأمد ســيئة: وتشــمل تراجع كتلة 
العضلات وبطء عملية الأيــض وتزايد اختلال وظيفتها 

وحدة استجابات الاجهاد.
3-  الجســم يحتاج إلى المزيد من السعرات الحرارية: 
خطة حمية السوائل العادية تعطي الشخص كمية يومية 
من السعرات الحرارية بين 750 و 950 سعراً حرارياً وهذا 

يتوقف على البرنامج والمنتج.
4-  عــدم الحصول على الســعرات الحرارية يمكن أن 
يضر بالمرء: الكثير من متبعي مثل هذه الحميات الغذائية 
يبلغون عن أعراض الــدوار والتعب الشــديد نظراً لأن 
الجســم يحاول باســتماتة الحفاظ علــى درجة حرارته 

الأساسية ومستويات ثاني أكسيد الكربون.
 5  - وهنا يأتي هورمون الإجهاد: عندما يكون الجسم 
مجهداً ويكافح لإضفاء التوازن على عملياته الأساســية 
سوف ينتج كورتزول وهو هرمون منشط يساعد في هذه 
العملية .وتؤدي زيادة الهورمونات إلى الإفراط في الأكل.

6- هــذه الحمية لا تلائــم حقاً حيــاة البالغين: تنتج 
حمية السوائل المعيارية تقريباً 70 غراماً من البروتين و15 
غراما من الدهون و100 غــرام من الكربوهيدرات. وكمية 
البروتين هذه تلائم فتاة كثيرة الجلوس في العاشرة من 

عمرها، اكثر من شخص بالغ مفعم بالحيوية والنشاط .

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

أثارت صــور وفيديوهات تناولها مغردون في شــبكات 
التواصل الاجتماعي عن نمر طليق في الخط السريع الرابط 
بين شــمال وجنوب قطر، الذعر لدى الســكان وسرعان ما 
نشــرت وزارة الداخلية تغريدة على حسابها الرسمي في 
موقــع تويتر طمأنت فيهــا الجميع إلى أنهــا تتابع القضية 

وستعلن عن تفاصيلها لاحقاً. 
ونشــرت الفيديوهات التي لم تتجاوز مدتها الدقيقتين 
وتشــير إلى وجود نمر طليــق يركض في الشــارع حول 
الســيارات التــي كانت لحظتهــا متوقفة وســط مخاوف 
السائقين من أي هجوم قد يتســبب فيه الحيوان المتوحش 

على مركباتهم. وفي وقت لاحق نشــر أحد النشطاء فيديو 
للواقعــة وذكر أن النمر في شــارع 22 فبراير أو ما يســمى 

الخط السريع في قطر. 
وخــلال معاينــة »القدس العربــي« للصــور والفيديو 
لاحظت أن الســيارات تبدو نظيفة والشوارع جافة بالرغم 
من أن أمطاراً غزيرة هطلت على معظم أنحاء قطر وبالتالي 
كان يفترض أن تترك أثرها على المحيط وتعلو الأتربة زجاج 

وهيكل مختلف المركبات الموجودة في عين المكان.
وبحســب الفيديو فــإن الحادثة ســجلت أمــس وأكد 
صاحبهــا أنها حديثة. وفــي وقت لاحق بــث فيديو جديد 
لشخص يرتدي ثوباً محلياً يسحب سلسلة حديدية ويظهر 
النمر وهو مختبئ تحت شــاحنة كبيرة. وبحسب الفيديو 
كانت هناك أصوات أشــخاص كثر حــول صاحب الحيوان 

الذي ظهر بجسمه الضخم ويبدو ممتلئاً. 

نمر_في_شــوارع_الدوحة   # وســم  انتشــر  وسريعا 
وســجل أعلى نســبة تفاعل من قبل المغردين الذين عبروا 
عن ســخطهم وامتعاضهم خصوصاً وأن الســلطات تشدد 
الرقابة على امتلاك الحيوانات المفترسة وتمنع الأشخاص 

من استيرادها وتفرض عقوبات على من يخالف القرار.
وتواصلت »القدس العربي« مع مصــادر أمنية أكدت أن 
جهــات عدة تتابــع تفاعلات القضية ولن تســمح لأي كان 

بتجاوز القانون.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان قصصاً مماثلة حيث ســبق 
منذ ســنوات خلت لأسد أن فر من حديقة صاحبه وأثار ذعر 
جيرانــه وقامت فرق تابعة لــوزارة البلدية وللداخلية من 
إلقاء القبض عليه. وفي وقت ســابق أكدت وزارة الداخلية 
فــي بيانات لها تغريم كل شــخص يقوم بامتــلاك مثل هذا 

النوع من الحيوانات ودعت الجميع إلى الالتزام بالقرار. 

السياح يتدفقون على إندونيسيا
 لمشاهدة كسوف الشمس

■ ترناتي/باليمبانج )اندونيســيا( 
ـ رويتــرز: يتدفــق الآلاف من عشــاق 
هذا  اندونيســيا  على  الفلكية  الظواهر 
الأســبوع لمتابعة حدث نــادر هو أول 
كسوف للشمس تشهده البلاد منذ نحو 

33 عاماً.
وسيتسنى رصد الكسوف من مناطق 
في اســتراليا وجنوب شرق آسيا لكن 
مناطق قليلة من اندونيســيا ســيكون 
بوســعها رؤية كســوف كامل للشمس 
الســاعات  بحلول  القمر  يحجبها  التي 

الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وأدت الظاهــرة الفلكيــة إلى تدفق 
اقتصاد  أكبر  اندونيســيا  السياح على 
في جنوب شــرق آســيا التــي نظمت 
حفلات موســيقية وأســواقاً ليلية في 

أماكن متفرقة بمناسبة الحدث.
وقــال مهيمــن رمــزة مديــر فندق 
آســتون وهو من بين عدد من الفنادق 
التي شــهدت زيــادة في الإشــغالات 
وصلت إلى حــد حجز جميع الغرف في 
في  سومطرة  بجزيرة  باليمبانج  مدينة 
غرب اندونيســيا »اســتضفنا سياحاً 
بأقصى حد تسمح به قدراتنا.« ويحدث 
كسوف الشــمس حين يلقي القمر بظله 
على كوكب الأرض وهو يمر بينها وبين 
كامل  كســوف  آخر  وحدث  الشــمس. 
للشــمس فــي آذار/مارس عــام 2015 
وأمكــن مشــاهدته فقط قــرب القطب 

الشمالي.

السعودية تنقل 2000 مدمن 
مخدرات بالقوة... إلى المستشفيات

■ الريــاض ـ د ب أ: أعلــن الأمــين 
العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 
أن  الشــريف  عبدالإلــه  الســعودية 
الســلطات في المملكة قامت بنقل 2000 
مدمن بالقوة إلى المستشفيات. وكشف 
الثلاثاء  السعودية  »الوطن«  لصحيفة 
استشــارات  لمركز  الموحــد  الرقــم  أن 
ألــف اتصال  ، تلقــى نحو 17  الإدمان 
هاتفي من أقارب وذوي المدمنين، خلال 
المدة مــن شــباط/ فبرايــر 2015 إلى 
شــباط/فبراير 2016، كانت في مجملها 
تخص مدمنين ذكوراً، ولم يسجل المركز 

أي اتصال بوجود مدمنات.
وقال الشريف إن »المركز نقل قسرياً 
خلال الفترة نفسها أكثر من ألفي مدمن 
إلى دور العلاج المنتشــرة في المملكة«، 
مشيراً إلى أن النقل القسري للمدمنين، 
يأتي بعــد بلوغهم مراحــل متقدمة في 
أو  لأنفسهم  الأذى  في  تتسبب  الإدمان، 

ذويهم.

إبراهيم نصر الله

في عام 1953 نشــر الكاتب الأمريكــي راي برادبيري روايته 
)451 فهرنهايــت( التي ســتغدو واحدة من أشــهر الكتب التي 
أطلــت على المســتقبل، بعمــق شــديد وبصيرة اســتثنائية في 

قدرتها على رسم حاضرنا، اليوم، بطريقة فنية فذة.
ونســتطيع القــول إن برادبيــري، الــذي كتب هــذه الرواية 
التي تســتمد اســمها من درجة الحــرارة التي تبــدأ فيها الكتب 
بالاحتراق، واحد من أفضل الكتّاب الذين خطّوا أسلوباً فريداً، 
وأوجدوا حساســيات ومعالجات لامعة في الأدب، استطاعوا 
من خلالها ســبر أغوار الإنســان وكوكبه الصغير هذا، وكذلك 
ســبر أعالــي مســتقبل مصيرنا البشــري الــذي ســنكون فيه 

مضطرين للرحيل إلى كواكب أخرى.
من يقــرأ قصــص برادبيــري، أو من يتــاح له رؤيــة الأفلام 
المأخوذة عنها، لن يكون صعباً عليه أن يدرك حجم التميز وقوة 

العبقرية لكاتب له مذاقه الخاص.
لا تســعى هذه الكتابة إلى أن تكون قراءة في أعماله، بل هي 
محاولــة للإشــارة إلى عدد مــن القضايا الكبــرى التي طرحها 
برادبيــري قبــل حوالــي ســبعين عامــاً، وباتت تشــكل اليوم 
المظهــر الأكثر تأثيراً في حياتنا المعاصــرة. حتى أن المرء يحس 
أحيانــاً أن برادبيري كان هنا، في زماننــا هذا، حين كتب )451 

فهرنهايت( التي تحولت إلى فيلم شهير أيضاً قبل عقود.
سياســياً، يدهشــك أن هذا الكاتــب، يتحدث فــي عام 1953 
عن الســؤال الأكثر شــهرة في مسار السياســة الأمريكية، ذلك 
الســؤال الذي طرحه ذات يوم جورج بــوش، ولم تزل أصداؤه 

تتكرر، ونعني به: لماذا يكرهوننا؟!
فــي ذلــك الزمان يكتــب برادبيري فــي روايته هــذه: )دوّى 
صوت طائرات نفاثة تعبر الســماء الممطرة فــوق البيت.. فقال 
مونتاج: إنني أتساءل كيف يمرّ هؤلاء الطيارون في السماء كل 
ثانية مــن حياتنا.. ألأننا أثرياء والعالــم فقير؟ ألأننا نموت من 
التخمة بينما شــعوب العالم الأخرى تتضــور جوعاً؟ أترى هذا 

هو السبب الذي يكرهوننا من أجله إلى هذا الحد؟(
وتتجــاوز الرواية هذا المدار السياســي، ذاهبة نحو مدى أثر 
الإعلام في تســطيح البشر وتفريغهم، وهو ما أشار إليه المخرج 
الكبير أوليفر ستون، بعد ظهور فيلمه )قتلة بالفطرة(: ما يريده 
الجمهور نهاية سعيدة إذن، حتى للقتلة، لهذا النوع المجنون من 
القتلة، لأنه لا يريد ســوى )العَلَف( والعلف هنا موجود بوفرة،  
ففي الســابع عشــر من شــباط 1994 بثّت محطــات التلفزيون 
الأمريكية خمسة وأربعين برنامجًا حول جرائم القتل، وقدّمت 
فــي هذه البرامج العديد من المقابلات مــع القتلة، هذه المقابلات 

التي يُقبل على مشاهدتها الجمهور بأعداد كبيرة!
يكتب برادبيري عن وقائع ثقافة التســطيح التي بات العالم 
أســيراً لها، والتي وجدت مداها الأرحب في الإنتاج التلفزيوني 
الأمريكــي، ومــا لبثــت أن امتدت كالنــار في الهشــيم، لتصبح 
ظاهــرة عالميــة، بإقدام المحطــات، فــي العالم الثالث وســواه، 
وفــي عالمنــا العربي بشــكل خــاص، علــى إعــادة إنتاجها في 
نســخ مماثلة، بعد توطينها لغة وضحايــا! بحيث تحولت هذه 
البرامج إلــى البرامج الأكثر مشــاهدة والأكثــر أرباحاً والأكثر 
إدراراً لدمــوع أبناء الفضائيات. لقــد أدرك برادبيري ببصيرته 
في ذلك الزمان ســرّ لعبة تحالف الســلطة والمــال، فهو يكتب: 
)اجعل الناس يعيشون في ســلام.. أعطهم مسابقات يربحون 
فيها إذا تذكروا أســماء الأغاني المشــهورة أو أســماء عواصم 
الولايات، ... حاول أن تحشــوهم بالحقائق ســريعة الاحتراق 
حتى يشــعروا بأنهم أذكياء.. حتى يشــعروا بأنهــم يفكرون.. 

هكذا يشعرون بالحركة بدون أن يتحركوا..(.
لا تتوقــف روايــة )451 فهرنهايــت( عنــد هــذا الحــدّ مــن 
الاستشراف، فهي تتحدث عن نمط آخر من أبشع البرامج التي 
تم إنتاجها حتى اليوم، ونعني هنــا تلفزيون الواقع، الذي دمر 
الخصوصية البشــرية وأحال البشــر إلى ســلع رخيصة.. إلى 
أدوات للفرجة منتهَكين فــي أدق خصوصياتهم؛ ففي الرواية، 
يتابع الناس على أجهزة تلفزيون الحائط، هكذا يصفها، عملية 
هروب مونتاج بطل الرواية ومطاردة البوليس له لحظة بلحظة، 
حيــث يعلن التلفزيــون _يســرنا الليلــة أن نقدم لكــم مطاردة 
)مونتاج( في السهرة عبر الكاميرات التلفزيونية... وبصعوبة 
اقتنع مونتاج أن هذا ليس مسلســلًا مثيراً لكنها حياته نفسها.. 

وصرخ ليرغم نفسه على الجري )الهرب(_.
فكــرة الحيــاة  ـ  المسلســل، برع فــي تقديمهــا أيضا المخرج 
بيتر واير في فيلمه الشــهير )ترومان شــو( الذي قام ببطولته 
جيــم كاري، وهــو واحد من ألمــع الأفلام التي قدمتها الســينما 
الأمريكية، وقد شــغل الفيلم عند ظهوره، لا النقاد السينمائيين 
فقط، بل عددا من أبرز الفلاســفة، وبــذرة الفيلم كامنة في تلك 
الثمرة التي طرحتها شجرة 451 فهرنهايت، بصورة واضحة لا 

تقبل الشك. 
ومــا دمنا نتحدث عن أثر هــذه الرواية في الأفلام، يمكننا أن 
نستدعي فيلم )كتاب إيلي( الذي قام ببطولته دينزل واشنطن، 
واســتند في فكرتــه المركزية إلــى قضية الحفاظ علــى الكتب، 
وحمايــة الكتــاب الأخيــر، وتلك الفكــرة  يجســدها برادبيري 
فــي جمــل واضحة في روايتــه: )في زمن حــرق الكتب، لا يجد 
النــاس وســيلة للحفاظ عليهــا أفضل مــن أن يحفظوها؛ ولذا، 
هذا يصبح اسمه سويفت/ مؤلف رحلات جوليفر، وذك يصبح 
اســمه داروين أو غاندي، أو بوذا، أو كونفوشــيوس، ولو مات 

هاريس، ستصبح أنتَ، مونتاج، نسختنا من العهد القديم(.
روايــة اســتثنائية، تملك مــن البصرية ما لا تملكه عشــرات 
الروايات وعشــرات العلماء في زمــن كتابتها، أطلقت الصرخة 
الأكثر ارتفاعاً، والتحذير الأكثــر وضوحاً، لكن، يبدو أن العالم 
مصرٌّ بعناد لا مثيل له على مواصلة الرقص في ساحة المذبحة!

وبعد:
وصايا على خَشَباتِ المسارحِ، في الاحتفالاتِ، في الدّعواتِ، 
وفــي الصلواتِ، وفــي ما نرى مــن دَمٍ فوقَ أعتابِنــا، ووصايا 

السّماءِ، وصايا الكِتابِ يزاحمُ في القلبِ ما في الكِتابِ! 
وصايا العُبورِ وصايا الأبدْ

وصايــا لغانــدي وأخــرى للينين، غوتــه، وجبــران، أُخرى 
لموزارتَ، أُخرى لزوربا 

وها نحن بعد ثلاثيَن قَرْناً كما نحنُ
مْ أحدْ! لم يتعلَّ

وها نحن بعد ثلاثيَن قَرْناً 
مْ أحدْ! كما نحنُ لم يتعلَّ

طوقتها عقود 
اللؤلؤ حول 
الوجه.. وحول 
العنق.. لآلي 
في كل مكان في 
التصميم الذي 
عرض أمس في 
يوم المرأة العالي، 
في باريس، 
من مبتكرات 
بيت الأزياء 
»شانيل«

لآلـيء
في كل مكان

• بمناســبة اليوم العالمي للمرأة، كتبت الملكة الأردنية رانيا العبد 
الله على صفحتها في موقع »فيســبوك« : يوم عالمي ســعيد للنســاء 
في جميع أنحاء العالم.. الاســتثمار في قدرات المرأة يضمن مستقبلًا 

أفضل لنا جميعاً. 

• أعلــن عدد من أعضاء اتحاد كتاب مصــر وأعضاء من مجلس الإدارة الدخول في اعتصام 
مفتــوح، في مقــر الاتحاد مطالبين بإقالة علاء عبــد الهادي، رئيس الاتحــاد اعتراضاً على ما 
وصفـــــــوه بـ»ســـــــوء إدارة الاتحاد«. ومنهــم الدكتور جمال التلاوي والشــاعر حزين عمر 
وجاد زكي وســعيد عبد المقصود، ومحمد عبد القوي حســن، ومحمــد ثابت وأحمد عنتر 

مصطفى.

•ا ســتضاف ملتقى الثلاثاء الفكري في الجمعية الفلسفية الأردنية في عمان أمس الدكتور 
فاضــل الربيعي للحديث حــول كتابه »إســرائيل المتخيلــة« ضمن مشــروعه لتصحيح تاريخ 

فلسطين.   

• حصلت »مجلة الســياحة العربية« على جائزة أفضل مجلة عربية مطبوعة على مســتوى 
الوطن العربي تهتم بالســــــياحة البينـــــية والمحلـــــية، بعد منافســــة شديدة مع 8 إصدارات 

عربية. 
جاء ذلك على هامش الاحتفال الســنوي الذي أقيم في إمارة أبو ظبي بعد أن استقبل الشيخ 
ســلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمــارات امس، وفد المركز 

العربي للإعلام السياحي برئاسة حسين علي المناعي. 

»إيلويس«.. في حفل
اختيار الفنانين

النجمة »إيلويس مومفورد« حضرت 
حفل اختيار الفنانين في »نيويورك«.


